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E‏ ۰۱ وشتاء 
۲ وكلها عن الزمن الأمريكى» بمعنى نشاة الولايات 
امتحدة الأمريكية وصعودها الاقتصادى الباه أواخر القرن 
التاسع عشر ثم عبورها للمحيط عائدة إلى العالم القديم. 
تفرض على الدنيا زمانها وفيه تقدمها وقوتم] وهیمنتها. 

وكذلك فإن القرن العشرين أصبح قرنا أمريكيا مصداقا 
لمقولة «والتر ليبمان» أهم كاتب ومحلل سيأاسى عرفته 
الولابات المتحدة الأمريكية. 

والبشرية تعيش اليوم بدايات قرن هو الحادى 
والعشرون بعد ميلاد المسيح والكل يسأل نفسه: هل يكون 
القرن الحادى والعشرين أمريكيا أيضا؟ 

ومجمل الشواهد على الساحة الدولية الآن تقول بذلكء 
كن اة لفق الاتقا الها ل مح 
لأحد بالتنبؤ عن «جو المستقبل» ولا تسمح بمدى للرؤية 
يتجاوز بالسنين عدد أصابع يد واحدة» وعلى ذلك فالأغلب ۔ 
وثلك ليست مجازفة بالظن تتجاوز وسائل الرصد. فإن الثلث 
الأول من القرن الحادى والعمشرين أمريكى أيضاء ومعنى 
ذلك أن الإمبراطورية الأمريكية شبه بقين فى المستقبل حتى 
خط لفق لري وعد نشت 

وهنا يصبع مهمًا أن يحاول كل من يقدر. على قراءة 
«الزمن الأمريكى» حتى على سطح السحب العابرة؛ أو فوق 
كتل الضباب المتراكمة. 


وتلك قراءة بأبجدية المجهول على سماء غائمة ! 
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إعمادة اكتشاف أمريكا 


١.آمريكا‏ عند النظرة الأولى عبر المحبط: 

هذه هى المرة التاسعة والعشرون التى أعبر فيها امحيط قاصدا العالّم الجديد. 
وهو لم يعد الآن جديداء وإن ظلٌ . بعد سدّة قرون . فى حاجة إلى الإكتشاف أو إعادة 
الاكثشاف حتى يمكن فهمه؛ لأن أمريكا الآن لم عد فقط تلك القارة المليئة بالفرّص› 
أو المحَبَّأة بالقوةء أو اللصَممة على مشروع يرث الإمبراطوريات القديمة - وإنما لان 
الإ مبراطورية الأمريكية أصبحت ظاهرة غير مسبوقة فى قصة الإنسانية» فهى 
حاضرة فى كل قارة من قارات الدنيا - ضاغطة على كل إقليم ۔ مَحشورة فی كل باد 
ی کل شه - وتلك أحوال تدعو بالتأكيد إلى القلق لأن العالم لم يعرف من 
قبل دولة «متداخلة» | اهالت فى اة و فل ها مو ا وقد عرف 
العالّم من قبل دولا «منَدخلة»» لكن «التداخُل» الأمريكى فى حياة البَّشَريّة مع بداية 
لشن الوخد والعشرین (الألفية الثالثة الميلادية) ‏ تجربة طارئة كوجب «القلق» ۔ 
EET‏ فن مخاولة لقم هى الأن وضور رة اة ! 


rrneniseenananoenoeiyiinnoenn 


ومن المصادفات أن هذا العبور التاسع والعشرين للمحيط إلى آمريكا دَواقَقَ 
بالنسبة لى مع موعد العبور الأولء وبفارق خمسين سنة بالضبط . فقد كانت أول 
سّفرة قصسَدث في ها العام الجديده سنة ٠۹١۱‏ والآن ۲٠١١‏ . نصف قرن 
بالضہط ! 

وفى ذلك الزْمَن قبل خمسين سنة بذ الى الولايات آلتخدة الأمزيكة قرة طالحة 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانيةء توشك أن تدخل الساحة الدُولية لاعباً كبيرا e‏ 
يخطر ببالى فى ذلك الوقت أن الولايات المتحدة - بعد خمسين سذة ي 
اللاعب الرئيسى وربما الوحيد حتى إشعار لاإحق وأن تأثيرها على الدنياء وعلی 


۸ 


الفطقة التي تعنن اثر من غيرها قى سذ ةالديا وف ب هذا ادى الذي رأة 


تخ نه وتان مته ال هد ة الكو كة: 
ودجااں , وندالر 1 ر 


وعندما قدت أول مرة إلى أمريكا كانت الرحلة من القاهرة إلى نيويورك 
تستغرق ستًا وثلاثين ساعة فى الجّو: من القاهرة إلى أثينا محطة ۔ ومن أثينا إلى 
روما محطة ثانية . ومن روما إلى لندن محطة ثالثة ۔ ومن لندن إلى مطار «جاندس» 
فى أيرلندا محطة رابعة ‏ ومن «جاندر» إلى «ريكيجافيك» فى أيسلندا محطة خامسة ۔ 
ومن «ريكيجافيك» يُنزلق الخط الملاحى بالطائرة إلى «جرينلاند»» ومنها على شواطئ 
E‏ - وكذلك كانت هناك دائماً ضرورة لقضاء ليلة مَبيت فى 


لر س ت 
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أى نها بالطيّران» ومحطات الوقوف» وليلة المبيت - ثلاثة أيام إلى نيبويىرك. 
ومع ذلك بدت تلك أيامها معجزة من المعجزات» قياساً على ماكان قبلهاء وماظل 
حتى الحرب العالمية الثانية» حين كان السقر بالبواخر أربعة أسابيع ۔ شهر كامل على 
أقل تقدير ‏ من الإسكندرية إلى نيويورك ! 

وربما أن طول المسافات على هذا النحى - حتى بالطائرة ثلاثة أيام ۔ كان يوحى 
بأن أمريكا بعيدة» لكن الزْمَّن راح يتلاشى بإيقاع تضطرب له الحواس»ء فقد عبرت 
المحيط فى آوائل الثمانينات خمس مرات بطائرة «الكونكورد» فى وقت لا يزيد على 
ثلاث ساعات واثنتى عشرة دقيقة كل مرة؛ N OT O‏ 
الساعات الثلاث وبضع دقائق» ثم تَوَقَفثُ عن استعمال «الكونكورد» قانعاً بالتفاثات 
العادية تعر المحيط فى ست ساعات: ساعة أو أكثر قليلاً لكل منطقة زمنية» وهو 
عبء وَجَدّه اف على التّوازن البْدّنى واللفسى! 

کن ا اف وخ ا اشر اا اف كد امت فن اا 
أمريكاء لأن زيارتها أصجّحت بالنسبة لى . على الأقل . عبئاً على الأعصاب تَتّزايد 
وطأته› فضلاً عن أنه لم يعد هناك إلحاح على ضرورته. EE SS,‏ 
أى مصرى أو عَرّبى مهم بالسياسة يذهب إلى واشنطن ووراءه سند سياسى 
قوی . حتى ولو كان السَنّد نوعاً من الأساطير (والآساطير حقاثق سياسية إذا قَبلَّها 
المعنيون بهاء ومع ذلك فإن قكرة وحرّكة القومية العرّبية لم تكن أسطورة) . وكذلك 


۹ 


فقد کان فى مَقدور أى مَهِدَم بالسياسة ۔ مصرياً أى عَرَبياً ‏ أن بقصد إلى نيويورك أو 
واشنطن مَعَرّرا بنوع من المصداقية قيما يقول به أو يحاور أو حتى يَثَّفاوَّض عليه. 
لكن الصورة راخت دَدَعَيّر بما جرى للعالم العرّبى وفيه»ء والنتيجة أن الأوضاع 
العربية فى الولايات المتحدة أصبَحت مكشوفة - بل وعارية. وكان المزعج أن السياسة 
الحربية نفسها هی التى كفت ألا تزع سلاحهاء > ثم تطَوعت ثانياً بزع مَلابسها ۔ 

ثم إنھا ۔ ثالتا۔ قرطت فى ثقتها بنفسها وما يُلازم هذه الثقة من عرّة الكبرياء. 

وهكذا أصبّحت أجد عبور المحيط فى ثلاثة أيام أو ثلاث ساعات عبثا مَعدّويا 
وتفسيا لا حاجة لى به. و توفت عن السو إلى اتر كا ورغم أن «فرانك ویزنر» 
سفير الولايات المتحدة الأسبق فى مصر لم يكف عن تذكيرى بين وقت وآخر أن 
«الولايات المتحدة أكبر وأخطر من أن يقاطعها أحد» ۔ فقد ظللت لأكثر من عشر 
سنوات مكتفياً بالشاطى الشرقى للمحيط الأطلسى ‏ لا أقكر فى غربه! 

کان أن و جدت فس لخي ول بات سار عابرا لتخا فاده ماك 
متوالية. عائداً مرة آخری وآخری وآخریى إلى أمريكا مُسلّماً مع «فرانك ویزنں» بأن 
«الولايات المتحدة أكبر وأخطر من أن يقاطعها أحد». 

. 


وهذه المرة الآخيرة ۔ وهى العبور التاسع والعشرون إلى أمریکا ۔ خَطَرَ ببالى أن 
ذلك البلد الذى لا يستطيع ۔ لحسن الحظء أو لسىء الحظ ‏ أن يقاطعه أحد يّحتاج إلى 
استکشاف جدید بعد مرور خمسين سنة علی آول عبور إليه سنة .٠۹۰١۱‏ 


[والشاهد أن إعادة استكشاف الأشياء والأفكار والظروف . وحتى الأمزجة . 
عملية ضرورية لا بد أن يقوم بها الناس ما بين الوقت والآخر وا ھن الات 
والمراجعة واللَثبّْت بالحَذف والإضافة حيال أزمنة مُكَعَيرة . وإلا فان هؤلاء قد 
تهون ذات يوم وإذا الحقائق ق قد غاقلّتهم وسافرت إلى المستقبل » وترکتهم حیث 
توقفوا بظن ۔ و وهم ۔ آنهم «آدرکوا» و«نَْنوا» بما لم تعد بّعده زيادة مستزید.] 


ه۱ 


وربما اعدّرَفث أننى فى ذلك العبور الأول للمحيط . السفرة الأولى للولايات 
المتحدة الأمريكية ‏ سنة ٠١١١‏ لم أرب نفسى بما فيه الكفاية لإعادة اكتشاف 
العام الجديد! 

0 وعلى نذحى ما فقد تأثرت بالصورة الشائثعة وقتها عن الولايات المتحدة 
الأمريكيةء وانطباعها أن آمريكا بد فادح الغنى» وهو غنى مفاجئ لم تُرَوضه ثقافة 
SENI O CRN BARRE E EE,‏ 
وحكمة القارات القديمة. E LE SS‏ 
«ھولیوود» ۔ على عهد براءتها الآولى» فهم جميعا رجال على رَسم النجوم أمثال 
«كلارك جیبل» و«روبرت تیلور» و«جاری کوبر»» وهن نساء علی رُسم «جریتا 
جاربی» و«نورما شیرر» و«بیتی دافیز»» وأما الأطفال فکلهم «میکی رونی» (صّبی 
مرح) . أو «شيرلى تمبل» (طفلة جميلة). 

وبرغم هذه الصورة البرّاقة فقد كان هناك کلام كثیر خصوصاً فی أوروبا مؤداه 
أن الّخفى يختلف عن المعآن» وربما من هنا أننى فى تلك السفرة الأولى إلى الولايات 
التحدة ۔ قبل نصف قرن ۔ ضعت فی حقیہتی عد مراجع لا بد آنها كانت تشير إلى 
شكوك ساوَرّتنى عن العلاقة بين المخفى والُعلّن فى الشأن الأمريكى. 

وأتذكر أن المرجع الرئيسى الذى رُحت أطالع فيه طول سفرتى الأولى عبر المحيط ۔ 
کتاب ذاعٌ شانه وقتها للكاتب الإنجلیزی الشهير «دوجلاس ريد» وكان عنوانه «بعيدا 
وواسعاً» ۷۵۰ ۵۸۵ ۴۵۲. وما زلت أذكر قصل البداية فى الكتاب» ومُلَّخُّصه ما لاحظه 
«رید» من أن «كل الآمريكيين يجرون أو يهرولون» واستنتاجه أن بعضهم يحاول 
الهرّب من ماض يّخاف أن يلحقه . وبعضهم الآ خر يحاول الإمساك بأرصة يّخاف أن 
لا بلحقها!» 

وعندما أراجع ما شرته عن تلك السفرة الأولى إلى أمريكا ‏ فى مجلة «آخر ساعة» 
وكنت أرأس تحريرها فى ذلك الوقت . فإنى أستطيع الآن أن أتمّثل الصورة التى 
رایت علیها أمريكا وقتّئذ: 


سے ص 


0 كتہت تحقيقاً عن الرأسمالية الكبيرة التی تحکم آمریکاء تَكَرَرٌ فيه استشهادى 
بکتاب «ستين عائلة تَحكُم آمریکا». وکان ذلك کتاباً أوصانی بقراءته الدکتور «محمود 
فوزی» مندوب مصر فی مجلس الأمن (وقد آصبح الدکتور «فوزى» فيما بعد وذيراً 
للخارجيةء ورئيساً للوزراءء ونائباً لرئيس الجمهورية). 

0 و هفيك قاتا عن «التهد اهدر شد الود قى أمز كا وق عى 
اة مت نها إلى الجتوت الأمنكيء وإلى ولابة نانا خخى غماضع مها نيق 
أورلبانز». 

0 ثم تحقيقا ثالثا وأخيرا عن «الجريمة المنظمة فى أمريكا»» وكان مَوضوعه ذلك 
الدور الذى تقوم به عصابات «المافيا» فى الحياة الأمريكية: فى الاقتصاد والمال . وقى 
السياسة بما فيها انتخابات الرئاسة والكونجرس بمجلسيه ۔ وحثى فى مجالات 
ا ا ا ق 

ومع أن تلك كانت ۔ ومازالت . عناصر مَهِمَّة فى الحياة الأمريكيةء فإننى فيما بعد 
أدركت أنها جَزْءٌ من الحقيقة الأمريكية» وليست كلهاء وآن التركيز عليها وحدها ۔ قى 
تلك السفرة الأولی إلى أمريكا ۔ كان قصورا ۔ لعل بعضه جموح شباب! 

. 


وربما أن جزءأً من هذا الجموح فى ذلك الوقت . يرجع فى بعض منه إلى تأثير 
صديق كبير كان بالنسبة لى أيامها مزيجاً من «مُرشد ومُعلّم»» وأقصد الدكتور 
«محمود عزمی»؛ وهو واحد من أهَم العقول المصرية المقَكّرة فى العشرينات 


ے2 


ا ات كارن العش رقن ركان واا عن رو ااا ال اة 
فى قضايا الشرعية والديمقراطية والتجديد. وكان منذ عاد من بعثته إلى 
«السوربون» (فى باريس) لتدريس القانون فى الجامعة المصرية الوليدة (ذلك الوقت) 
- قد انجذب, إلى الحياة العامةء وشارّك فى الحوار النشيط الذى دار طوال العشرينات 
حول الخلافةء والدستورء وحقوق المرأة .. وغيرها! 

وک ق رفت ع ا کیو ی نک د ف ی ا و ی 


مَدعواً کل یوم خمیس إذا کنٹ فی مصر إلى بیته ۔ فى حدائق القَبَّة ۔ حيث كان 


۲ 


يعيش مع زوجته الروسية. وکان بيتهما حافلاً بثلاثة مواضع الجمال قريبة إلى 
NESLE AS E Sj a a‏ 
بالتأمّل والسكينة أمام مدقَأة بَكَحاوّر فيها السنة النار فى ليالى الشتاء الباردة. 


ثم كان أن لقيت الدكتور «محمود عزمى» فى اليوم التالى لوصولى إلى نيويورك 
(سنة )٠۹١١‏ وهو وقتها عضو فى الوفد المصرى لدى الأمم المتحدة ۔ ثم وَجّدثّه 
ناقداً إلى دَرَّجة النقمة على أمريكا وكل ما فيهاء والسبب (كذلك عرفت منه ثم فهمت 
أكثر فيما بعد) أنه رغم عضويته فى الوفد المصرى إلى الأمم المتحدة ۔ رقَضّت 
السلطات الأمريكية طلّب تأشيرة دخول لزوجته (لأنها روسية ۔ شيوعية ۔ وكانت 
اك ا 6 سطوة الشاتو ر مكار الق هدو ادى تة الت فة 
«المكارثية»» وهى اتهام ومطاردة كل شبهة فى رن ای سان افار انتماء 
للشيوعية يستوجب البتر والتطهير). 

ولم تکن «بوشکا» (کما کان الدکتور «عزمی» يذلل زوجته) شيوعية ۔ بل على 
العكس فقد كانت فى الواقع روسيّة بيضاء من أسرة هاجَرّت إلى باريس بعد «الثورة 
البلشفية»» والتقت برو جها وهى تدرس القانون ‏ مثله ‏ فى «السىربون». 

(والغريب أن القصر اللّكى من أيام الملك «فؤاد» وحتى أيام ابنه الملك «فاروق»۔ 
كان يعبر «بوشكاء» شيوعية . وكذلك فان الدکتور «عزمی» وَج سقفا على فَرّصه 
فى الحياة السياسية الصرية لم يسكطع تُجاوزه.) 

لكن «المكارثية» السائدة والحاكمة فى أمريكا وقتها (وكذلك فصور الشرق الأكية) 
لم فرق بین أن تكون «بوشكا» روسيّة أو «بلشفيّة» ‏ فقد كانت الواحدة مَوصولة 
TT‏ ۰ 

وعند وصولى إلى نيويورك عرفت أن الدكتور «محمود عزمى» يسكن فندق 
«الباربازون بلازا» المطل على «سنترال بارك». واتصلت بهء والتقينا. وفى لقاقنا 
مشينا من فندقه فى الشارع السابع إلى ميدان «التيمس» الشهير» وطوال الطريق كان 
الدکتور «عزمی» ساخطا علی کل ما پہری ! 


وأتذكر عند وصولنا إلى الميدان الشهیر أن الدکتور «محمود عزمی» دَوْقَّف أمام 


۳ 


محل لريطات العثق وقال ما مداه ران و اجه ة الل وهي تعركن العشر اك من 
رَبطات العنق صورة ناطقة بالذوق الأمريكى - فى تعبيره المباشر عن حال الثقافة 
الأمريكية». 

وفى ذلك الوقت كانت ربطات العنق الأمريكية صاخبة فى الألوان والأشكال 
والرسوم إلى درّجة تثير الاندهاش» وما هو أكثر منه أحياناً. وفى تلك الوقفة أمام 
محل ربطات العنق فى ميدان «التيمس» كان الدكتور «عزمى» يشير إلى ربطة عذق 
الات هراو الین کے م ر ی ردا اها ی اا N‏ 
طا حمراء کانها قطرات دَم. ثم مَضى يقول بمزيج من السخرية والاشمثزان: 

ر 


اکل دای . هذه هى القيّم الجَّمالية للحَضارة الجديدة التى يَنَعَيّن علينا أن 
دَتعامل معها». ثم يضيف الدكتور «عزمى» بلهجته الشهورة وقتها: : «ها الله ها الله 
ا یا سیدی على الحضارة الجديدة»! 
. 

ومن الواضح لی ۔ بعد زْمّن طویل ۔ أن الدکتور «محمود عزمی» کان له تأثیر من 
نوع ما على نظرتى إلى الولايات المتحدة ۔ ذلك أننى بعد أسبوع فى نيويورك قصدت 
إلى «ديترُويّت» لرؤية تلك القلعة الصناعية الكبرى (للسيارات)» وكان من حظى 
بتوصية من الوفد الملصرى الدائم إلى الأمم المتحدة . آننى وَجّدث نفسى ضيفاً على 
مائدة غداء مع «هنری فورد» (الثانی)» وهو وقتها رئيس مجلس إدارة شركة «فورد» 
للسيارات. ويومها كنا خمسة ضيوف على مائدته من جنسيات مُختلفة. 

ومساء نفس اليوم کتبت من «دیترویت» خطایاً إلى الدکتور «عزمی» فى نيويورك» 
صف له وّقائع الغداء مع «هنری فورد» (الثانى) قائلاً له: 

«أنت فى نيويورك تشكو مما تراه حولك من تعبيرات الثقاقة الأمريكية . فما بالك 
بما هو مَوجود هنا فی الداخل الأمريكى وما عشتّه بنفسى اليوم فى «ديترويّت» على 
مائدة «هذری فورد». 

تور ثلاث ملاحظات قالها الرجل فى طرق تصف ساعة- وتال معانيها 
(الحضارية): 
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جلسنا مع الرجُّل بضع دقائق قبل الغداء» ثم دعانا إلى المائدة بقوله: «أظن أننا فى 
حاجة إلى الَرَوّد بالوقود»! 

وكان الطبق الأول على المائدة حساء («كونسوميه») ساخناً جداًء وأراد مضيفنا 
آن يشرب بسرعة؛ وکان لا بد من تبريد الحساء وهکذا آخذ «فورد» من وعاء فی 
منتصف المائدة قطعة ثلج وَضَعَها فى طَبّق الحساء قاثلاً : «هذا أحسّن». وراح يشرب. 

-وحين قَرَّغنا من الغداء والقّهوة» وحان وقت انصرافناء أشار لنا أن الحمَّام 
مَوجود إذا رأی أحدنا أن يغسل يديه أو أراد شيئ آخر» لكن إشارته إلى الحمام وَردّت 
بأسلوب «جلف» لأنه قال لنا: «إن عادم الطاقة لا بد أن جد لنقسه مرکا !« 


ثم قلت للدكتور «عزمى» فى نفس الخطاب: «لَصَوّر كل هذا الفساد فى الذوق 

والتعبير فى نصف ساعة»! 
0 

هكذا كانت نظرتى الأولى على الولايات المتحدة الأمريكية. 

وأحسب ‏ بأثر رجعى - أنها كانت نظرة مشوبة إما بنوع من العجلة سارعت إلى 
ا کو ا کی م اھر او ھا اھت اوا 
مّأثرة فى ذلك بدواع غير مَوضوعية. لكنه فى تلك الآيام كان يطمئننى أن شعوراً من 
الحساسية إزاء الأمريكان يَشسع ۔ حتى فى أوروبا . فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. 
وكان فى إنجلترا على سبيل المثال تعبير ذائع يقول «إن العيب فى الأمريكان .. أن 
لدیهم آكثر من اللازم فى الطعام ۔ وآكثر من اللازم فى ال لبس ۔ وأكثر من اللازم فى 
الجنس . وأكثر من اللازم فى وجودهم هنا» (آی فی إنجلتراء وفی أوروبا بعموم). 

وكان ذلك بُقال فى إنجلترا وفى أوروباء وكان الرد الأمريكى عليه أنه الحقد والحَسّد 
لأن أوروبا التى ظَدّت نفسها ۔ بضرائب الدم وتكاليف الدمار ‏ صانعة النصر فى 
الحرب العالمية الثانية ‏ عرفت بعد انتهاء المعارك أن الموارد الأمريكية هى صانعة النصر 
الحقيقى» ثم إن الولايات المتحدة حرجت من وسط العاصفة مالكة لأهم ثروات العالّم : 
نصف ذهّبه فى خزائنها دحل قلعة «فورث نوكس»» وثلاثة أرباع بتروله امتيان تمسك 
عقوده فى يدهاء ومائة فى المائة من قوته النووية فى ترسانتها. 


وكذلك فهو الحقد والحسد من عالّم قديم ۔ نحو عالَّم جديد. 

ولم تكن أكثر المواقع حساسية تجاه الأمريكان أنهم الأغنى» أو الأقوى» أو الأوقر 
غذاء وكساء . وإنما كان مَوضع الوَجَّع الحقيقى أن دَواجُدَهم وظهورهم «هنا» (فى 
أوروبا خصوصا) ۔ بدا وُجوداً جاء لیقیم ویہقی ! 

وهنا كان الأمر يختلف هذه المرة فى المجیء الأمریکی الأول إلى أوروبا أثذاء 
الحرب العالمية الأولى. 


فأمریکا التی شارَگت فى تلك الحَرب ۔ وادعت أيضا أن مّواردها صَدَعَّت النصر ۔ 
لم ثلبث أن سحبت قواتها عبر المحيط من حيث آتّت» ولعله إحساسها أن 
الإمبراطوريات الأوروبية التقليدية (بريطانيا وفرنسا) ما زالت مُتماسكة بما فيه 
الكفابة ٠‏ وبالتالى فإ احتها فيه - وإر كما مو خلا بد! ٠‏ 

وأما هذه المرة» بعد الحرب العالمية الثانية ‏ فإن القوات الأمريكية التى شارَكّت فى 
الحرب لم تعد من حيث أتت» بل بقيّت فى أوروباء وكانت الإشارات واضحة» وأوّلها 
أن أممريكا أصبحت على يقين من أن الإمبراطوريات الأوروبية التقليدية لم ثَعّد 
شنط آن تخافظ غلی اجن در لی ای قران 

وقوق ذلك» وهو الأخطر. فإن الإمبراطىريات الأوروبية التقليدية نفسها ذلك 
الوقت. راودها حَوف من انسحاب أمريكى يّعود إلى الشاطى الغربى للمحيط 
الأطلسى» ويتركها وحيدة فى القارة الأوروبية أمام جحافل الجيوش الروسية التى 
رَحَقّت من الشرق إلى ألمانيا فى المعركة الأخيرة ضد «هثلر». وهذه الجّحافل الروسية 
لم تتجىء إلى الغرب إعصار نان فقط وإنما هى تحمل ورام إعصنارالثذار نظرية 
اجتماعية لها تلك «اللحظة التاريخية» فعل حريق . وهى الشيوعية! 


ھکذا کانت أمریکا ترید أن تبقی فی آوروبا ۔ ولم تن تداری فیما ثرید. 

ثم إن آوروبا بدو رها کانت تخشی أن تَبتعد أمریکا كما فَعلّت مرة من قبل. وعلی 
أى حال فقد كانت لدى الإمبراطوريات الأوروبية بُقايا ثقة بالنفس جعلتها تور أن 
زمانها فيه عمر ۔ وآنها ما زالّت قوی کبرى مهابة ولیست إرثاً ضخماً یجری حصره 
استعدادا لإجراءات نقل ملكيّته ! 


۱٦ 
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وهكذا فإن لقائى الأول السريع مع الولايات المتحدة أخّذه جموح الشباب ‏ ولَأثرً 
أيضاً بما شاع وقتها فى أوروبا - ومنها إلى غيرها فى العالَم - ثم إنه استعار فى 

على أن التجارب تُعَلّم الناس أن الحقيقة أعقد من نظرة أولى ۔ وأكبر من انطباع 
یشیع فی زْمّن بعینه» له آحواله ومناخه .. وأخطر من مآثورات تنتّشر حتی وإِن 
کان فنا تاوالت الختر: 


۲. حوارات طويلة مع السياسة الأمريكية: 
لم بکد یمر عام واحد منذ عبرت المحيط غرباً لأول مرة ۔ سائحا أكثر منى دارساًء 
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و 
" 


ففی پوليو سنة ٠۹۰۹۲‏ بعد عام واحد بالضبط من النظرة الأولى على أمريكا ۔ 
قامت الثورة فى مصرء» وكان الخصم الخارجى الطبيعى لهذه الثورة هى بريطانيا 
(التى تَحدّل مصر)» وفرنسا (التى كَحدّل شمال آفريقيا). وفى عملية القرز الضرورية 
للأوضاع الدولية ۔ ذلك الوقت ‏ فقد بدا أنه إذا أراد النظام الجديد فى مصر طَرفاً 
عالمياً كبيرا وازن القوى الإمبراطورية المدَمَسّكة بمواقعها ۔ فليس أمامه غير بُديلين: 
الولايات المتحدة الأمريكية وهى مُنافس ظاهر يطلب إرث الإمبراطوريات القديمة ۔ 
والاتحاد السوفيتى وهو عَدوٌ زاحفٌ يطلب نفس الشىء وإن بوسائل مختلفة. 

وكان البديل السوفيتى فى ذلك الوقت مسدَبعداً لأسباب كثيرة ۔ عقائدية وسياسية 
وثقافية وحتى جغرافية ۔ ومن ثم كان البديل الأمريكى هو الخيار المعقول» وربما 
ركاه أن حساسية الإمبراطوريات القديمة تجاه الولايات المتحدة بدت عاملاً مساعداء 
أو یمکن أن یکون مُساعداً. ا 

وبصّداقة خاصة مع «جمال عبد الناصء» دشت وتَوثقت عراها تلك الأيام 
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(ومازالت) ۔ وَجّدت نفسی فی صمیم سیاساته» خصوصاً وهی وقتها (وما زالت) 
شواغل الوّطن وهمومه! 

ثم کان آن حبرت مُحاولته الأول فى مُقاربة أمریکا وتشجیعها على دور اقبت 
هى أيضا عليه بحقائق الأشياء فى الشرق الأوسط وكان الأمّل ۔ كَعُذيه َصررات 
مثالية عن «دولة كبرى» لم تَدَورط بعد فى سياسات إمبراطورية . أن الولايات المتحدة 
اقرب من غيرهاإلى فهم تَحلعات الشعوب العَرَّبية (والآسيوية والأفريقية) . 
والإحساس بأشواقها المشروعة إلى الحرية فی عالّم يجری بناؤه الآن على أساس 
مبادئ وميثاق الأمم المتحدة. 

وكذلك حضرت لقاءات «جمال عبد الناصر» (وعدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة 
وقتها) مع السفير الأمريكى فى مصر تلك الأیام («جیفرسون کافری»). وکان 
«كافری» (الذى عَرّفشه قبلها بظروف العَمًل الصَّحَفى) - واجهة لا ثُعبّر بدقَة عن 
الشخصية الأمريكية» فالرجُل أصل من کی اناكو تملك أسرته 
أرضاً شاسعة فى الجنوب الأمريكى من قبل الحرب الأهلية. وکان عمله الطويل 
سفیرا لبلادہ فی باریس قد جَعَلّه ۔ إلى جانب أصل «انجلوساکسونی» ‏ أقرب إلى 
«جنتلمان» من اسکتلندا منه إلى راعی قر من تکساس ۔ أو من لويزيانا! 


وفی تلك الآیام (سبتمبر )۱۹١۲‏ زار مصر نائب وزير الدفاع الأمريكى «ويليام 
فوستر»» وكان ذلك أعلى مستوى بَعَّثت به الولايات المتحدة إلى مصر فى حينه. 
وتصادف مَجيئه مع بداية المفاوضات المصريةالبريطانية فى طلب الجلاء عن 
مصر؛ وكان ذلك شاغل الوطنية المصرية الأول والأكبر. ومع الرغبة الشتركة 
(مصرية وأمريكية) فى إقامة علاقات ود من نوع جديد ومستوى أرقى . فإن مصر 
سالّت» وكان السؤال على عشاء آقيم لنائب وزير الدفاع الأمريكى عن إمكانية شراء 
سلاح أمريكى للجيش المصری. وبّدا الزائر فى رده مُسكعدا لقبول الطلب. »> وفی 
ن و ا . ومع أن السفير «كافرى» الذى كان اللقاء على العشاء فى 
بیته ۔ بدا مَكَحَفُضاً - فإن الحضور جميعاًء وأولهم «جمال عبد الناصس»» اعتبروا أن 
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«مصماسة» نائب وزیر الدفاع الآمريكى هى الجواب» وأن ما بدا من تح فظ السفير 


۱۸ 


الآمريكى هى جُملة اعتراضية داعيها الكَحَوط الدبلىوماسى الزائد لدى البيروقراطية 
فی ای بد فى العالّم ! 

وکان «کافری» ۔ كما أظهرّت التجارب ۔ على حق. وكان على حق آكثر من مرة: 

مرة لأنه كان يعرف مسبقاً أن كلمة نائب وزير الدفاع لا تمّثل ارتباطا أكيدا لحكومته 
(لأنه یتکلم اجتماعیاعلی عشاء فی بیت سفیر لبلاده بعد أن احتسى كأسامن 
الویسکیء» وشَدٌ آنفاسا من سیجار فاخر ۔ كذلك کان تعبیر «کافری» بالنص فیما بعد). 

ومرة ثانية لأن فترة سبتمبر ١١١١‏ والشهور التالية لها فترة انتخابات رثاسة 
أمريكية. والإدارة القائمة التى يْمَّثلها «ويليام فوستر» الضيف الزائر ‏ وهى إدارة 
الرئيس «هارى ترومان»- لم ببق لها فى السلطة غير ثلاثة شهور انتقاليةء والكل 
واثق مسبقا أن الجنرال «دوایت آیزنھاوں» هو الفائز ۔ آی الرئيس القادم ۔ بعد 
الانتخانات قى دوقو ۹6 

ومرة ثالثة لأن «كافرى» كان يعلم أن الولايات المتحدة لن نَمَو ع مصر بأى شىء 
دما . دُفعة على الحساب . خصوصاً من السلاح. فهى فى تقديره (وهو صحيح) 
تقحل أن دَكَفارّض وتُساوم مع حليفها البريطانى (بصسّرف النظر عن الهواجس 
والشكوك) ۔ ثم إن الولايات المتحدة إذا أعطت شيا مصر فلن تعطيها سلاحاً کان 
يُسدَخدَم د إسراثيل. 

- ومرة رابعة لأن «کافری» وهو يعرف سياسة بلاده متاکّد نها لن تُعطی إلا بقدر 
ما تأخذ ارلا ۔ فإذا كانت مصر تريد شيا فعليها أن تدقع مقَدّم ثمَّنه» ولآن أمريكا 
لا تبحث عن «عربون» مالى من مصر وإنما تبحث عن «عربون» سياسى 
وإستراتيجى . إذن فليست هناك صفقة مُحدَمَلة فى القريب العاجل ‏ وربما بعده لأن 
مصر المطالبة بجلاء الإنجلين (الإمبراطورية القديمة) عنها ليست على استعداد لآن 
تدفع «عرابين» سياسية وإستراتيجية. 

وكان «كافرى» على حق - مرة خامسة وأخيرة (وذلك شىء لم أعرفه منه إلا بعد 
اعتزاله الخدمة بسنوات طويلة» وکان قد ذهب لیعیش آخر یامه ویموت ویدفن فی 
فرنسا) ۔ لأنه كان على يقين بأن الولايات المتحدة لن تساعد آى بد عَرّبى إلا إذا وَقَعَ 
اتفاقية صلح نھائی مع إسرائیل!! 
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لكن «جمال عبد الناصرء» آيامها ‏ وبعد ثلاثة شهور من الثورة ۔ كان أمَيّل إلى 
تصديق «ويليام فوستر» نائب وزير الدفاع» ولعله خسن النيّة فى السياسة الأمريكية 
وقتها. و لعلها آمانيه غلبت دَلالة مَوقف «کاقری» ۔ الذى بدا كَحَفّظه دون شرح 
آسبابه ۔ ثم آثر الصمت حتى انتهى اللقاء ثم هر ذلك وكأنه الأدب الدبلوماسى»ء 
بما معناه أن السفير الأمريكى كما بَقَكَّضى اللياقة ألرّم نفسه بالحدود الفاصلة بين 
o‏ 


ونتيجة لتصديق «ويليام قوستر» استجاب «جمال عبد الناص» لدَعوة وجُهتها 
وزارة الدقاع الأمريكية إلى وفد مصرى يزور المنشآت العمسكرية فى الولايات 
المتحدة الأمريكية ۔ وقد اعتبرها «جمال عبد الناص» مقدمة تَمَهد لمفاوضات. وكان أن 
ساقَرّت بعثة مصرية لهذا العَرَّض رأسها «قائد الجناح» الطيار «على صبرى» (وكان 
وقتها مسولا فى المكتب العسكرى لد«جمال عبد الناص»). 

ثم حدث أن «جمال عبد الناصر» طلب منى أن أسافر إلى الولايات المتحدةء بعيدا 
عن الوقد العسكرى» وظنه أننى أستطيع المساعدة على إنجاح مَهْمَة الوقد بصداقات 
يعرف أنها قائمة بينى وبين عدد من الصحفيين الأمريكيين البارزين وقتهاء وكان 
معظمهم ممن عرفت وزاملث فى مهام عديدة عندما کنا جمیعاً مراسلین لصفنا فى 
حروب «البلقان» (الحرب الآهلية فى اليونان وما حولها) - وفى معارك قلسطين (قبل 
قيام الدولة اليهودية وبعده) ‏ وفى أحداث الثورة الإيرانية (معركة «مُصَدق» وتأميم 
البترول الإيرانى) - وفى أزمة الشرق الأوسط (الانقلابات والاغتيالات فى سوريا 
وغیرها) - وفى صراعات الشرق الأقصى (كوريا ‏ والهند الصينية . وفيتنام الأولى 
ضد فرنسا) - وفى غيرها من شواغل تلك الأيام . 


وهكذا عَبّرت المحيط غرباً للمرة الثانية إلى أمريكاء وفى هذه المرة لم آكن زائرا آو 


قفر ا وإنما كنت فى مَهِمّة عَمَل تداخلت فيها السياسة مع الصحافة. فقد وجدتها ۔ 
أيضاً. فرصة مناسبة لتغطية معركة الرقاسة فى مرحلتها النهائية الحاسمة بين 


۲ + 


الجنرال «دوایت آیزنهاوں» عن الحزب الجمهوری ۔ وبين منافسه «آدلاى ستيفنسون» 
عن الحزب الديمقراطى. 

وفى ذلك الوقت» وفى إطار هذه المهِمّة التى تَداخَلّت فيها السياسة مع الصحافة ۔ 
اقتربت من بعض دوائر صنع القرار الرسمى فى أمريكاء وضمنها قيادات الحزبين 
الكبيرين المتنافسين فى انتخابات الرئاسةء وعدد من الرجال النافذين فى الإدارة 
القديمة («ترومان») ونظرائهم القادمين مع الإدارة الجديدة («أيزنهاور» ۔ السفراء 
الكبار فى وزارة الخارجية - وكذلك مع الجنرالات الأهم فى وزارة الدفاع). 

ولم يكن من المصادفات أننى وجدث موعداً et‏ لى مع مدير برامج المساعدات 
الأمريكية العسكرية (وهو وقتها الجنرال «أولمستيد») ۔ فالذين قاموا على ترتيب جزء 
من برنامج اتصالاتى السياسية كانوا بغير شك يعرفون ما فيه الكفاية عن الأسباب 
المختلفة لقدومى إلى واشنطن. 


anaoenreeeenoenononniaeennn 


وباختصار فقد كانت تلك الزيارة إطلالة أكثر تدقيقا وأشد تأنياً فى النظر إلى 
القوة الأمريكية الخارجة إلى المسئولية العالمية الأوسع . 

والحاصل أننى عدت .عبر المحیط ۔ آقل تفاؤلً مما ذهبت» وعلى شبه يقين بان 
مُهمة بعثة شراء السلاح فى واشنطن (قائد الجناح «على صبرى») - 0 صعبة۔ 
إن لم تكن مُستّحيلة ۔ وکانت أسبابى وقد ذَحَدّثت بها مع «جمال عبد الناص» مضيفاً 
إلى رأيى شواهد ما استخلصته» ومنها: 

١‏ .إن الولايات المتحدة لديها مشروع «حلف عسكرى» يقوم فى المنطقة بعد 
جلاء القوات الإمبراطورية (البريطانية والفرنسية) منها. وهناك لازم بين العمليتين 
خطوة بخطوة . الخروج الأوروبى والدخول الأمريكى. (وذلك سمعدّه من الجنرال 
«أومستيد» وهو يُحَدّثنى عن خُطَّة لدى الولايات المتحدة لإقامة «حلف إسلامی» يملا 
فراغ المنطقة العسكرى بعد جلاء الإمبراطوريات القديمة عنها ‏ ثم يكون منه عنصر 


۲١ 


جذب لحشرات املاس من المسلفن يحيشون و راء «السقان الخد دي» ‏ داخل الاتخاد 
السوفيتى والصين.) 

۲ إن الولايات المتحدة لن تبيع مصر سلاحا تستطيع به مُحاربة الإنجلين إذا 
تَعَطّلّت مُفاوضات الجلاء من منطقة قناة السويس. (وذلك سمعته من الجنرال 
«جودباستر»» وهو من ركان حرب الرئيس الجمهورى الجديد الجنرال «دوايت 
أیزنهاور»» وتفصیله أن «رئیس الوزراء البریطانی «ونستون تشرشل» (وقتها) 
اتصل ب «أيزنهاور» تليفونياً ليقول «إن الحكومة البريطانية تعرف بوىجود وقد 
عسکری مصری فی آمریکا یسعی لشراء سلاح» وآن هذا الوفد «يَظّن آنه سند إلى 
وعد رسمی آمریکی»» وآنه ۔آی «تشرشل»۔ لا يتور أن صديقه الجنرال 
«أيزنهاور»» وهو القائد الأعلى لقوات الحلفاء فى معركة تحرير أوروباء يرضى أن 
يعطی للمصریین سلاحاً یقتلون به جنوداً حاربوا تحت إمرته (إمرة «آیزنهاور») فی 
الحرب المقدسة ضدً النازية والفاشية.» 

وختام ماسمعثه من الجنرال «جودباستی» آن «أيزنهاور» تأشر ۔ ونَعَهد 
ل«تشرشل» بأنه لن یُعطی الصريين طلقة رصاص (على فرض أنه كان فى النيّة 
أصلاً إعطاء شىء!) 


.إن الولايات المتحدة سوف تحاول تحقيق صلع بين العَرّب وإسرائيل كمف 

لمشروعاتها المقبلة فى الشرق الأوسط - وأنها انام ستل مباإقنام» تحقيق هذا هذا 
الا ا تٌجازف لتحقيقه «بالقرض» مهما اقتضى ذلك من رمن أو من جهد. 
(وذلك سمعتّه من «جون آندرسون» ۔ وهو واحد من أقرب المعاونين إلى «أيزنهاور» 
وقد أصبح وزير خزانته ۔ وملَخُّصه «أن آيزنهاور قاد حلفاً كبيرا لكل المعسكر 
الغربى»ء وهو بتفكيره لا يعرف علاقة مع بد واحد» وإنما يعرف علاقة مع اقاليم 
كاملة «لأننا فى عالّم جديد لا يعرف بالحدود التقليدية للسيادات الوطنية». وإذا كنا 
ذلك «فإنك تستطيع أن تدرك أننا لا نريد صراعات داخلية فى قلب هذه الاقاليم. وهذا 

يعنى أن الصراعات الصغيرة يجب أن ثَرَثّب نفسها للصراع الأكبر مع الشيوعية 
الدوليةء وتنسى «خناقاتها» المحلية من نوع «الخناقة» بين العَرّب وإسرائيل ۔ وهذاهو 
شكل المستقيل » 


۲۲ 


وقد رَوَيتٌ ذلك کله وأکثر منه ل«جمال عبد الناصر» عندما حگیت له قصة تجربتی 
الأمريكية الثانية. والحقيقة أنه لم يكن مفاجَاً بما قله فقد وَجَدتّه بعد أن غبت عنه 
قرابة شهرين أقل تفاؤلاًء والظاهر أن متابَعّته لهِمّة البعثة العسكرية («على e‏ 
ت کت کو کدرا فی فعا ار 

. 

ومن أواثل الخمسينات وحتى آوائل الثمانينات من القرن العشرين عبرت المحيط 
غرباً إلى أمريكا أربعا وعشرين مرة» وشارّكت فى حوارات ومناقشات بلا نهاية 
(وبلا نتيجة) مع إدارات أمريكية عديدة ومع رجالها من الساسة ومن العسكريين - 
فى البيت الأبيض وإداراته» وفى الكونجرس بمجلسیهء وفى وزارتى الخارجية 
والدفاع» وفى هيئة أركان الحرب المشدَرَكة ۔ بل وكذلك قى وكالة المخابرات المركزية 
الاك 


وبسرعة واختصار فقد قابلت ودَحَدثت مع الرئیس «دوایت آیزنهاور» وآبرز 
آرکان إدارته وهی وزیر خارجیته «جون فوستر دالاس» ۔ وفیما بعد قابلت وتحدثت 
مع الرئيس «جون كنيدى» وأبرن أركان إدارته» وكانوا مجموعة من أكفا وألع ماشهد 
البيت الأبيض» وبينهم وزير الخارجية «دين راسك»» ومستشار الأمن القومى «ماك 
جورج باندی»» ووزیر الدفاع «روبرت ماکنمارا»» إلى جانب رجال أحاطوا ہالرئیس 
رّمانها وأشهرهم امرخ الکبیر «آرثر شلیزنجر» و«إدوارد سورنسون» و«بییر 
سالنجر» . ولم تتح لى الفرصة لقابلة الرّجُل الذى خَلّف «جون كنيدى» بعد اغتيالهء 
وهو الرئيس «ليندون جونسون» لكنى قابلت قرب الناس إليه» وبينهم «والت 
روستو» مستشاره للأمن القومی» وشقیقه «جین روستو» الذى بقى قوة محركة فی 
وزارة الخارجية الأمريكية مع «دين راسك» الذى واصَل مع «جونسون» ما بدأه مع 
«کنیدی» ۔ ثم قابلت (واستضفت فی بُیتی فى القاهرة) الرئیس «ریتشارد نیکسون»» 
ودَحاوّرت طویلاً معه ومع آرکان إدارته واهمهم مستشاره للأمن القومیى «هذرى 
کيبسنجر»» ووزير خارجيته الأول «ويليام روجرن» ۔ ولم تتح لى الفرصة أن آقابل 
الرئيس «فورد» الذى خَلَّف «نيكسون» بعد فضيحة «ووترجيت»» لكن إدارته ظلّت فى 


۳ 


الواقع هى إدارة «نيكسون» حتى سر معركة الانتخابات سنة ١۹۷۱‏ وقابلت 
وتحاورت مع الرئيس « جیه کارتر»؛ وکبار مساعدیه وہینهم مستشاره للأمن 
القومى «زبجنيو برجينسكو »» ووزیر خارجیته «سایروس فانس» ۔ ولم تح لی 
الفرصة أن أقابل الرئیس «رونالد ريجان» ۔ لكنى لقيث وحاوّرت أهَّم أقطاب إدارته 
قد ضمنهم د لكستدر هيج» مستشاره للأمن القومى» و«جورج شولتن» وزير 
خارجیته. 

وفى تلك الفترة كذلك (ما بين أواثل الخمسينات إلى آواخر الثمانينات) قابلت 
وتحاوّرث مع غير هؤلاء كثيرين فى أمريكا من المفكرين والأدباء (من «كنيٹ 
جالبرایت» إلى «نورمان ميل») - ومن رجال الأعمال إلى نجىم هوليوود (من «دافيد 
روكفلل» إلى «لانا تيرنر») - ومن مسئثولى عوالم الأسرار إلى ملوك الإعلام (من 
«آلان دالاس» أشهر مدير لوكالة المخابرات المركزية . إلى «كاترين جراهام» صاحبة 
مجموعة صحف «واشنطن بوست»). 

ولقد أضفت إلى ذلك كله قراءات لها بداية وليست لها نهايةء ثم إنها تشعبّت بعيداً 
وواسعاً (علی حَد تعبیر «دوجلاس رید» فی کتابه الشهیر). 

وبناءٌ عليه كله فقد أستطيم القول بأننى اقتربت وعاينث وخالطت بنفسى عقل 
القوة الأمريكية وقلبهاء ومع ذلك فقد ظل يراودنى إحساس بان ماعرفثه عن 
الولايات المتحدة ليس كافيا . على الأقل ليس كافيا لكى يسر لى طبيعة السياسة 
الأمريكيةء ومطالبهاء ودوافعهاء وأساليبها. 

ولقد ظتَّنث أن التجربة المباشرة فى التعامُل مع القوة الأمريكية حَسنّت معرفتى 
بحقيقتهاء لكنى مع ذلك ظللت على يقين بن ما أعرفه ليس كافياً. 

EE E A ED DE 

را 2 ا 

و ثل ذلك من سنة ۱۹٩١‏ إلى نة ۹۸١‏ أربعة رعشرون عبرا للمحيط إلى 
الغرب ‏ أصافت إلى بغير شك حصيلتها. لگته نقی پزاؤدنۍ على تخو أو آخن 
إحساس بأن ماأعرفه عن أمريكا ما زال دون المطلوب. 


٤ 


ولقد ظَذّنتٌ فى بعض الأحيان أننى توصت بطول الرس ودَّتابُع التجارب إلى 
مجموعة من المفاتيح تَصَورتها مهمة لفهم أمريكا! 


وإلى حَدٌ ما فقد يكون لهذا الظن بعض ما يبرره. 


۴. هل تكفى هذه المفاتيح لفهم أمريكا؟ 

أظننى توصت بالتجربة والمعاينةء وبالقراءة والدرس» إلى «دَسدّة» مفاثيح 
حَسسبتها مطلوبة لفتح بَوّابات أمريكاء والدخول منهاء والبّحث وراءها عن الأشياء 
والأخوال ما قة شنمم تهخ أو يروي تعرز فخلا أو تد رد القعل! 

ومع أن الظن قد يكون إثماًء فإننى أجازف برض المفاتيع التى توصت إليها ۔ 
تارك الحكم لغيرى . أعلّم وأقدر. 

و الفتاح الأول: 


إن الولايات المتحدة بَلّد مَحظوظ : لديه كثير من الجغرافيا وقليل من التاريخ. 
ومعنى ذلك أن لديه غنى فى الموارد بلا حدود» وخْفَّة فى أثقال التاريخ وحمولاته لم 
شمشم بها غيره» وذلك مَّحَّه اطم نانا إلى وفرة مادية طائة ۔ ثم إنه أعفاه من 
وساوس تاريخية ينوء بها عديد من الأوطان أو البلدان. 

ا وة ا الوت ق خن الا ان هه نة دار هاه جار لکن 
الهجرة إلى أمريكا كانت مَشروطة بالدَّخْلًّى عن القديم والبدء من جديد لمن ببغون 
افرص الطموحة. 

وإذا اعتبر هذا الحال فقراً فى الإرث أو التراث ‏ فإنه كان فى نقس اللحظة عونا 


و م 
a‏ 


على مُواجَهة المستقبل مَقَرّغاً من العُقد والمسئوليات مما يخلّفه الإرث أو التراث. 

وفى حين أن شعوباً أخرى أرهقتها تجارب القرون (من أول التاريخ) فإن الشعب 
الأمريكى بدأ مسيرته فى الواقع منذ القرن السابع عشر الميلادى» وبالتالى فقد كان 
أكثر شَّباباً وأكثر نشاطاً من غيره؛ فهو فى بداية العمر» وعنفوان الصبا (فى حين 
كان غيره فى آسيا فرب الشيخوخة ۔ وفى أوروبا قرب الكهولة). 


وفى حين أن كل الحقاثق لها بدايات ومقدمات فى فكر عامة الشعوب ‏ قإنه قر 
تخ الت الامر تكم كل الان اا هاون 


seeereneEnesaneeatonnnannrne 


[وذاك يذكُرُنى بليلة من الليالى (ليلة E‏ ۔ آی بعد أسبوعين انين من 
وقف معارك حرب أكتوب) . وثلك ليلة فلللت فيها مَررقاً حتى الصباح أفكر فى 
واا ی الا ی کر کو او oT‏ 
بقوله: 

- «أر يد أن أسمع منك کل ما ترید قوله لی عن الأزمة الحالية ھی الشرق الأوسط؛ 
لکن لى شرطين: 

اوا ا حدثنى عن الواقع الراهن هذه اللحظة ‏ لأننا من هذا 
نبداً. 

وثانیاً ور و ا 9 عمسا تُسمونه انتم «الامة 
العربية» أعرف أن هناك شعبا فى مصر - هذه حقيقة - ولكن أن هناك أمَة عَرَبية 
فذلك ادَعاءٌ تقولون بهء وهو لم ثبت لی و بالتالی ف فلست مستعداً له» 
NT‏ وإنما اعتبر اللحظلة الراهنة بداية 
کل شیء! ] 

ومع أن ذلك بدالى مستَغرباً, فإننی كنت على يقين آن ذلك الحللب صَدَرَ مثه عن 
قناعة لدیه أن «التاريخ بدا اليوح»! 

ومع انی حاولت ان ن¿ أشسرح له أن تلك البداية تلغى الحقوق بل وتهدر القاتون. 
فقد کان منطقه ٫«إذ‏ ننا إذاكنا نريد التعامل مع الماضى فسوف نفلل فى الاضى» وإذا 
أردتا المستقبل فأول المطلوب مناأن ننسىء - (وبالطيم فقد كان ذلك منطق التجربة 
الأمريكية صلا وأساساً) ] 


۲٦ 


المفتاح الثانى: 

إن الولايات المتحدة لم تنشا كوْطّن» EE ER‏ وإتما 
بدت کملجا. أی ا ن الولايات المتحدة فی واقع الآمر بذات ونشات کا کفضاء مفتوح لکل 
من يقدر على عبور المحيط أو يضطر لعبوره وإن َنَوْعَث الأسباب: كان هناك 
المهاجرون الأول من المغامرين ثم لحقهم المنقيون ممن كانت دول أوروبا راغبة فى 
التخْلص منهم لأسباب سياسية أو أمنية . ثم كان هناك الهاربون من الاضطهاد 
العنصّرى أى الدينى . ثم كان هناك الباحثون عن الثروة فی باد تَكشف أن موارده 
بلا حدود من الأرض إلى الماء - ومن الفضة إلى الذهب! 

فک تت و خلا کر ىقر كى ليشن الى اة . كانت الأخبار فى العام 
القديم عن العالّم الجديد أسطورية. فتلك هى «أرض الميعاد» الحقيقية دَتُسع لكل من 
يشاء» وفيها ما يّحتاج إليه وأكثر» ثم إنها أرض بلا ملوك ۔ ولا كنيسة ‏ ولاإقطاع : 
ولا قانون . ولا بوليس. وإنما هى فضاء مفتوح لأى قادر على عبور المحيط» وعلى 
التعامل مع الحدود القابلة للاتسام والكَمَدد كل يوم. ٠‏ 


[وربما أنه من هنا يمكن فهم استعداد السياسة الأمريكية فى هذه اللحظة أن تتقدم 
لأى مشكلة بمقترحات غير محكومة بثوابت» وبمنطق أنه لا ملوك - ولاكنيسة ۔ 
ولا إقطاع ۔ ولا قانون ۔ ولا بوليس ۔ وإنما هو فضاء مفتوح ! 

وكذلك توصل رئیس ذکی مثل «بیل کلینتون» إلى أنه من «صالع العَرّب» أن 
يركوا القدس لإسرائيل . وإذا كان الحَرّب والمسلمون على تصميمهم بأن «القدس 
عَرَبية» فإنه فی مَقدورھم تغییر اسم قریة قریبة «وراء التّل» ۔ ھی «آبو دیس» ۔ 
لفْسَمّى «القدس» ۔ وميزتها أنها على بُعد كيلومترات قليلة من القدس الأصلية أمام 


۲۷ 


التل. ثم يضيف إنهم قعلوا ذلك كثيراً فى أمريكاء فهناك مدن كثيرة فى أمريكا اسمها 
«القدس»› وهناك مدن اسمها «القاهرة» «والا سکندرية»۔ و«بیروت»!] 


seirerrassanaranarirenenanne 


سط المفتاح الذالسث: 

إن الفضاء المفتوح لا يقبل بأى عوائق من أى نوع» سواء فى ذلك الطبيعة أو حتى 
سكانها الأصليون» ذلك أن الطبيعة لا بد لها أن تتسع بما يوافق طموح القادمين بحا 
عن الفرصةء ثم إن السكان الأصليين عليهم أن ينزاحوا وإلا فهم دذكرة دائمة للقادمين 
الجدد بأن هناك حقوقاً سابقة تَعتّرض حقوقهم اللاحقةء وذلك خلط مادى ومعنوى 
كہير يجب تسويته ‏ وبكل وسيلة متاحة! 
عبر أوروبا ‏ فإن النفاذ إلى الداخل أصبح مَعَلَقاً بما يستطيع الجواد أن يرمع فيه 
d~ 7 2 6 8 % 0 e ۰ %7‏ 
ويستحوذ عليه ويضمه. ثم إن الأمن فى الداخل أصبح مرهونأ بما يستطيم المسدس 
أن بطر مله من الفضاء الفتو ع ويدلمة و دة 

وكذلك فإنه إذا كانت الغابات والأحراش عائقاًء فإن الغابات والأحراش عليها أن 
تزول . وإذاكان الهنود الحمر وراء التلال والجبال ملاكا . على نحو ما ۔ للأرض» 
فإن هؤلاء الهنود الحُمر يَنَعَيّن أن يَختفوا . وجوداً وظلاً. 


enero onnen 


[وهنا يمكن فهم الرؤية الأمريكية لقضية فلسطينء فالمستوطن اليهودى ليس 
فقط مهاجراً إلى أرض جديدة وإنما هو كذلك وبقوة الجواد والمسَدّس (لمجَنْرَرَة 
والمدفع الرشاش هذه المرة) عائد إلى أرض يَملك عليها امتيازا من قديم (وهذه حُجّة 
إضافية يزيد عليها أنه إذا كانت الغابات والأحراش فى القارة الأمريكية قابلة للإزالة . 
فإن «الخلاء».!. الفلسطینی من باب آولی لا ہد من تجهيزه للاستیطان» ثم إن 


۲۸ 


«الفلسطينى» الأصلى () ا و E‏ و 
ولم لا ؟ ‏ إذالم يكن للحق الأزلى اعتبار قانونى» وإذالم يكن للحقائق الحَيّة على 
الأرض قبل المستوطن اليهودى (وقبل المهاجر الأمريكى) اعتبار إنسانى وآخلاقى!] 


auauecaceneenrneesnsnannnen 


المفتاح الرايع: 

إنه إذا كان مطلوباً إخلاء الفضاء المفتوح من أى عوائق - ومن أى دعاوى سابقة 
على الادعاء بملكيّته بصرف النظر عن أية حقوق سابقة تاريخية, أو إنسانيةء أو 
لاوقاو فان لمل إلى لف فر ال قر دالا وو ااا 
وحدها. 

وعندما تَنَجَرد قوة السلاح من گوابع المبادئ والقيّم والثقافة . مع غياب كافة أنواع 
ارغ : قان الماح بطح دون مات اوخن رايط جز القن كر ناك 
الأولى فى أى لقاء هى N AE ANG E S LR Î‏ 
وكذلك تَكَحَوّل القوة فى حَدٌ ذاتها إلى مَصدَر للمشروعيةء وبها وليس بغيرها يتحول 
«الاغتصاب» إلى «حيازة»» ودَكَحَول «الحيازة» إلى «ملكيّة» تسن لنفسها قوانين جديدة 
تتعامّل بها الأوضاع المسكَجَدة فى تنظيم علاقات الَلّبة والسيطرة. 

وكان ذلك ما حَدّث طوال قرنين من الزمان» فقد كان على أرض أمريكا الشمالية ‏ 
ودیانها وسهولها ومروجها وجبالها ‏ ما يقر عَدّده بخمسين مليونا من الهنود الحمر 
عندما ظهرّت «سانتا ماریا» ۔ سفينة «کریستوفر کولمبس» ۔ نفدم سفینتین وراء‌ها. 
ثم ظلّت أمريكا الشمالية تَسمَّع طلقات الرصاصء» وتَلمَّع من بعيد دخانه» وترى على 
الأرض بقع دمه. وحين هَدَأت الضجة تَبَيّن أن ذلك الشعب النبيل الذى رض أن 
یَسدّسلم للنازلین علی شواطئه والزاحفین علی أرضه لم يعد باقیاً منه غير ملیونین أو 


eneemenruetuunanuanaselrns 


errno noaraneaaa anan 


۲۹ 


[ وهنا يمكن ة قهم المنطق الذى تحاورت به السيدة «مادلين أولبرایت» وزير 
الخارجية الأمريكية السابقة فى مقابلة تليفزيونية (مایو سنة ۱۹۹۸): 


2 


سثلّت «أولبرايت» عن استقالة اثنين من مُقَوضى الأمم المتحدة مَسثولين عن 
تنسیق برامجها فی العراق» وهما «دنیس هالیدای» و«هانز فون سبونيك» ۔ كلاه 
قَدْمّ استقالته لأنه لم يستطع أن يحمل على ضميره وز وفاة نصف مليون طفل 
عراقى راحوا ضحية نقص الغذاء والدواء بسيب الحصار الذى تفرضه الولايات 
المتحدة (باسم الأمم المتحدة!) على العراق ؛ 

ورّدت «أولبرايت» قاثلة للسائل بالحرف: «ربما آنه ثم غال کما تقول, لکننانری 
أن الهدّف الذى نطلبه يساوى ذلك الثمَّن وآکثر منه»!!] 


المختاح الخامس: 

n ۹ 0‏ 0 ص کو و 

إن الضمير الأمريكى كان يتُعين عليه أن جد مسوغات مَعنوية وتفسية شَبْررله 
جوانب العنف والقسوة فى مغامرته التى بها على الشواطى الأمريكيةء ومنهاإلى 
الداخل والوسط» وحتى أقصى الغرب. . وهنا تأسس فکر راح يستکمل ویسدوفی 
مطالبه وضروراته حتى حول إلى مَدرسة بأكملها. 

وكانت بداية التأسيس من عناصر المهاجرين بسبب الاضطهاد الدينى» ومن 
ا لمفارقات آنه من عندهم ظهرّت «نظرية المنفعة» فى طَبعتها الأمريكيةء وفی سیاقها 


۵ إن الله لم يخلق هذه الأرض وما عليهاعبثاًء إنما خلَّقها لبشّر سواهم على 
مثاله. 

0 واذا کان ذلك فان هؤلاء البَشسّر على مثال الإله مكلّفون بما يقم الأرض 
ويحقق عليها كلمة خالقهم. 


+ 


0 وإذا كان تفع الأرض هو هدَّف البَشّر فإن الأقدّر منهم على اللّفع هو الأحَق 
بالقيام عليه. 


0 وإذا كانت هذه الأرض فى حَوزة الهنود الحمر منذ تَشأة الحياةء ولم يقوموا 
بحَقّها ‏ فإن مَشيئة الله تَكَحفّق بان يحل محلهم من هو آقدر منهم. 

وكذلك ظهرت أخلاقيات وقوانين وقواعد «نظرية المنفعة» الأمريكية» ومشى فقهها 
من بدایاته ۔!۔ إلى نهاياته على أساس أنه إذاكان ماهو نافع مطلوبا ۔ إن ماھى افع 
بدوره مشروع مهما كانت وسائله ‏ وكذلك ينبغى أن يستقر القانون وتصاغ مواده. 


[وهنا يمكن فهم ما يراه العَرَّب وينسبونه أحياناً إلى بَلادة قى شعور الرأى العام 
ا 

ا ا CI O ok‏ و ك 

فقد نجحت إسرائيل أن ترسخ لديهم ۔ على عكس الحقيقة ۔ صورة مؤداها أن 

ومالك الأرض الحقيقى . والقانونى ۔ ليس مالك صصَك الملكيةء وإنما القادر على 
الأرض آكفا ۔ والممسك بها آقوى . ذلك أن الصك ورقة . وأماالحق فهو القوة. 

وهذه تقطة مركزية تَسدّحق فَهماعَرَّبياً أعمق» فالعدل حلم الضُعَّفاء ۔ لكن 
القانون يكتبه الأقوياء. 

وغير ذلك هو الادعاء. ] 


المفتاح السسادس: 


إن كل شىء فى مريكا سَّهل ومَيّسر» فذلك الوْطَن الأمريكى الذى أعفى نفسه من 
أعباء التاريخ القديم» والشرائم السابقةء والتَقَلّصات والبَقلّبات الدينية والاجتماعية 


۳١ 


والاقتصادية والثقافية» والحروب والثورات التى صَهَرَّت قارات العالّم القديم منذ 
فجر الوعى الإنسانى ۔ وَجَدّ نفسه فى وضع لم يَكّح لوَطَّن من قبل: 

-قارة بكامل مواردها فضاءَ مفتوحاء وقد استطاع المهاجرون أن يملئوا 
«فراغها»» وأن يستولوا على الأرض وما فوقها. 

- وهؤلاء المهاجرون استطاعوا فی قردّین اثنین تأسیس مَوطن ‏ رل إلى رطن - 
له ثروته الماديةء Ls. E‏ وله 
قوانینه ۔ بل وله آخلاقه. 

-ثم إن هذا لطن التفت إلى يمينه من خريطة العالم فوج أوروباإلى الشرق من 
الأطلنطى وقد رصت إلى عصر النهضة؛ > وفاضّت فيها الفلسفات والعلوم» والآداب 
والغنون؛ والمعارف والثقافةء ومعها تكنولوجيا من نوع مُذهل يحل فيه البخار مَحَل 
عضلات الناس من الأحرار كانوا أو من العبيد (وبالإضافة إلى ذلك فقد كانت هناك 
فی آوری ہا نہوءات مبکرة عن طاقة الکھرباء (وھی سحر قادرٌ علی کل شیء) 

ولم يرهق المجتمع الأمريكى نفسه فى إعادة اختراع الأشياء! 

تَر إلى آوروبا وتقل» وذهب إلى آوروبا واشتری» وعايّن ماوَجَد مامه واختار 
مارآہ نافعاً ۔ مفیداً ۔ أو حلواً. وکان له ما آراد بغير مَوانع. ولم تكن هناك على الفن 
والفکر ۔ من «شکسبیر» و«دانتی» إلى «روسو» و«مونتیسکیو» - حقوق ملكية فكرية ۔ 
ولا کانت هناك على موسیقی «يتهوفن» آو «موزار» أو «باخ» أو «فیفالدی» أو غيرهم 
حقوق أداء علّنى - وكانت كل المخْتّرّعات من قوة البخار المحَرّكة إلى قو ة العدساث 
امبصرةء ومن المدافع بعيدة المدى إلى القطارات المسافرة فوق قضبانها حيث تمد 
معروضة لمن يشاء فى السوق دون شروط تعجيزية من نوع ما تواجهه الدوّل النامية 
الان (وأوله أن تدفع من اللحم الى ضرائب كل شىء تريد أن تاخذه من العام 
حتى الكتاب» والفكرة؛ والنْعّم). 

وهكذا أخذت أمريكا من العالَم القديم كل ماأرادَته دون مُعاناة أو ألم . دون حقوق 


۳۲ 


[وكذلك يُمكن فهم دَعَود الأمريكان على طلّب الأشياء ‏ مادية ومعنوية» من 
حقوق الثروات الطبيعيّة إلى حقوق السيادة الوَطَنيّة ‏ بلا عناء ‏ مقابل ثمّن نقدى 


يدفع» ثم يتم شحن البضاعة! 

ذلك بال ع ل لقان ها خر قي هة شراء الركن الضوين 
السابق «سلوبودان مدلوسوفيتش»؛ EE AL E SCA,‏ 
قيمتها بليون دولار. والغريب أن الولايات المتحدة رَثَبّت دَفعَها قسمة مع آخرين: 

ا ۰ 

۰۰ ملیون دولار بّدفعها أطراف دوليون مخدلفون منهم سويسرا واليابان. 

٠١‏ مليون دولار يدفعها البنك الدولى. 

وأما الولايات المتحدة الأمريكية نفسها فقد كان نصيبها النقدى فى الصفقة ٠۸۲‏ 
مليون دولار . لكن الصفقة جرت تحت إشرافها وإدارتها! ] 


Seermrurnoneanansaeveeseran 


أ المفناح السايع: 

إن التجربة الأمريكية جاءت بسابقة مُغايرة لما كان قبلها فى التاريخ. فالعادة أن 
EEA a E E ok a‏ 
وحدود وتضاريس طبيعية تُحَوْل مَوطن أى مَجِدَمّع إنسانى إلى وعاء مُستقل بذاته 
وصفاته . ومن ثم ثَمَهّد لظهور سلطة فيه ترسم حدود الدولة وتشهر قيامها. 

فى أمريكا اختلف الأمر. كَأخُرّت الدولة كثيراً عن الظهورء وإن تناثرّت على سطح 
القارة بور استيطان وعُمران مَكشوفة راحت حتى عصور متأخرة (القرن السابع 
عشر والثامن عشر) تدافع عن نفسها بوسائل ابتدعتها من إنشاء شركات إلى إنشاء 


۳ 


ميليشيات. ولا كانت الهجرة إلى أمريكا مُسدَجَدةء والثروات وّفيرة. فإن الدوّل 
الأوروبية تداقعت» وراح ملوكها يبسطون حمايتهم على مساحات تفوق حجم 
ممالكهم الأصليةء وكذلك كانت سيادتهم رمزية. 

لكن المجتمعات الاستيطانية الجديدة فى أمريكا رأت لنفسها مَصالع مُختلفة عن 
مصالح هؤلاء الذين رأوا الفراغ الناشىئ عن وجود «دّولة أمريكية» وتقدمواللثه . 
وهنا هرت حركة الاستقلال الأمريكية يقودها «جورج واشنطن»» وكانت بدّورها 
معركة سهلةء ذلك أن السيادات الملكية الأوروبية كانت رمزيةء ثم إن المجتَمَعات 
الاستيطانية الجديدة فى آمريكا كبرت واتَّصلّت» واشتدت حاجتها إلى دَولة وَطَنية 
تَّحقظ لها مَصالحهاالدَمَيْزة عن غيرهاء وتكفل للجميع أمناًمُشتركاً. وكذلك 
اتحدت الولایات» أو بعضهاء فى حرب لطلّب الاستقلال ۔ ثم ثَقاتَلّت الولايات مع 
بعضها فى خرب لطلب الىحدة ‏ ثم توصت التجربة إلى شكل الدّولة الاتحادية ۔ 
قوم عليها مركز قوى يَملكه الجميع - وحقوق مُتّساوية تمارسها الولايات دون 
وصاية من المرگز. وفى ذلك كله كان الوَّطّن الأمريكى يَتَوّسّع من الشرق إلى 
الغرب» والمدهش أن «الفتح» لم يجر بالسلاح فى بعض الأحيان» وإنما جرى 
بالشراء: جزیرة «مانهاتن» وعلیها «نیویورك» جری شراؤها مَرشّین (زعیم هندی 
أحمر باعها إلى شركة هولندية ‏ وبعدها بعشرات السنين باعتها الشركة الهولندية 
إلى الولاية الأمريكية). ولاية «كاليفورنيا»- صفقة بالبيع والشراء من إسبانيا. 
«لويزيانا» صفقة مع فرنسا. 


[كذلك عرقت التجربة السياسية الأمريكية نفوذا يدوسم بالبيع والشراء 
وبالخصم وبالتقسيط ! 

وربما هنا فانه ُمکن قهم ذلك الشعور الجازم فى الكونجرس الأمريكى «بأننا 
اشترينا السلام فى الشرق الأوسط بحزمة مساعدات أمريكية مَلْحَقة باتفاقية كامب 
دأفید بین مصر وإسرائیل؛ وأاسمها الرسمى هو «جائزة السلام» ن وقيمتها خمسة 
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e SNP e . o ٤ ۰‏ 
بلايين دولار سنويا . تسم بنسبة أكثر من ثلاثة لإسرائيل وآقل من اثنبن لمصر - 
E 2 5 nep 4 3‏ ن ا 2 a‏ سے ت 
ومدة الجائزة عشرون سنة قابلة للتجديد «حتى يستقر ويترسخ السلام«٠]‏ 


seeauesorensaarensasnninannn 


المفتاح الثامن: 

إن الدولة الأمريكية ظهرّت فى وقث احتدمت فيه الصراعات والثورات فى أوروبا. 
فقد كان ذلك رمن قطع رقاب الملوك فى إنجلتراوقى فرنسا ‏ ورمن الحروب بين 
الإمبراطوريات التى اشتد عَضَّبها ونَقَص دَخْلًها بعد أن فَقَدّت ممتلكاتها الآمريكيةء 
وزادّت عليها تكاليف السباق الاستعمارى إلى آسياء وفيما بعد إلى أفريقيا. 

وفى تلك اللحظة الحَرجة من تاريخ الإمبراطوريات قإن زعيم وقائد الاستقلال 
الأ مريكى : «جورج واشنطن»»› دم لوطنه وَصيته الأهم وھی «الابثعاد اا عن 
صراعات القارة الأوروبية الثى لا تعثى أمريكاء ولا تهمهاء ولا يصيبهامنهاإلا 
الضرر». 

وكانت وجهة نظر «جورج واشنطن» أن الصراعات الأوروبية بحور دم لها مَنابع 
دم بعيدة غائرة فى الزمّن › ولك کله حدف فل ان دول مركا لکن جدود الان 
يعطى لأمريكا ميزةء لأن التهاء أوروبا فى حروبها السياسية والدينية والاقتصادية 
والاستعمارية يكفل للدولة الأمريكية المسدَقلة فترة كافية تدعم فيها وحدتها بصهر 
عناصر الهجرة إليها (باللغة والثقافة الجديدة) حتى تذوب ودَتَوّحد مصالحهاء وذلك 
و واا با اله دون ارت من 
الخارج. 

وإذا كانت رَصية «واشنطن» صحيحةء وقد كانت كذلك فی زمانهاء فإن ابتحاد 
أمريكا عن الصراعات الأوروبية كان لها ملحق ضرورى هو تصفية بقايا الجيوب 
الأوروبية فى أمريكا الشمالية» وتّخليص ولايات الاتحاد وماحولهامن قبضة 
الإمبراطوريات البائدة . وهنا جاءت الحَرب مع البرتغال ومع إسبانيا. 


smeennaennaannanennecanans 


[ومن غرائب التاريخ المصرى أن آخر ملوك المكسيك وهو الإمبراطور 
«ماکسمیلیان» ۔ طَلَّب قوات تساعده على تمکین مُلکه» نطو مساعدته خدیو مصر 
e ESSE CANS EE Se‏ 
مصرية تفاوتت التقديرات فى شأنها ‏ فمن تقدير يقول إنها عشرة آلاف جندى 
مصرى» إلى تقدير يَصل بهذا الرقم إلى أضعافه ‏ وبالفعل فقد ذهب مُجَنّدون 
مصريون . قلاحون بالسخرة ۔ بالآلوف جیشا مُهدَى بلا مقابل من خديو مصر إلى 
إمبراطور المكسيك» ولم يظهر لهؤلاء الآلاف فيما بعد عَدَدٌ - ولا أثر!] 


eure nannnsnnegernovrnnn 


وفى كل الأحوال فإن الدولة الآمريكية الناشئة تطبيقاً لوصية «جورج واشنطن» 
قامت بتصفية كل الجيوب الأوروبية فى أمريكا الشمالية. 

وأكثر من ذلك فإنها انتهزت فرصة الفوضى الأوروبية طوال القرن التاسع عشر 
ثم أعلَنّت أن خط المياه وسط المحيط هو حدود سلامتها وحمايّتها من صراعات العالّم 
القديم» وأصبح ذلك الخط وفقاً ل «مَّبدآ مونری» (۱۸۲۲) هو خط الأمن الأمريكى . 


[هكذا عرفت الولايات التخدة ومارست كرا خدوة سادق على ارخ ن القارة 
الأمريكية ۔ ثم رَسّمت لنفسها «حدود أمن» ولت إلى منْكَّصف المحيط - وذلك 
ما آخذته إسرائیل فيما بعد ومارسته معدّبرة أنه إذا کان خط حدودها هى كل فلسطين» 
فان خط آمنھا واصل ۔ طبقاً ل«آرییل شارون» ۔ إلى إیران وباکستان وجنوب 
السودان. وبالطبع فإن الولايات المتحدة نهم . بوّعى التجربةء وحتى دون 
ضرورة الاعتراف العلّنى الآن!] 


۳٦ 


المفتاح التاسسع: 

EES oN IGA EO ARSEN 
و«تکساس»۔ وَجَدت تفسهافى موقع قرید وداه أن اللحيطات تفسها: الأطلسى‎ 
شرقاًء والهادئ غرباً . هى بذاتها حواجز الآمن الضامنة له.‎ 

فهذة المساحات الشناسغة من الاء هذه الخال الخالية من اليج عة على أن 

E Ê 2 de ENS. 
جیش غان حتی بعد ظهور وتقدم الطیران. وفی آسوآالأحوال فان آی جيش غاز‎ 
لا يستطيم أن ينْقَض على أمريكا مفاجأة» كما تفعل الجيوش الألمانية مع فرنسا مثلاً‎ 
أو مع روسيا.‎ 

هكذا طهر فى التاريخ لأول مرة وطن تَضمن الطبيعة ذاتها أمنّه وتعفيه من أى 
هدید خارجیء» وکان ذلك حَدَثا فی الفکر الإستراتیجی مسدَجدا بالکاملء لم یُخطر 
على بال «فرعون» مٹل «رمسیس» القانی»› ولا غاز مثل «الإسکندر»» ولا إمبراطور 


ب 
ر 


مثل «نابلیون»» ولا مفکر عسکری مثل «کلاوز‌فیتز». 

N E rE‏ 0 0 % . . ۰ وم 

وطن ضخم غنی بموأرده»› فادح فى ثرواته ۔ ومع ذلك فهو غير معرض لتهدید 
من آى نوع (حتى ظهرَ عصر الصواريخ فى أواخر القرن العشرين). 


eeencenaneueren oes asennr 


[وربما أنه يمكن قَهم مشروع الدفاع الإستراتيجى بالصواريخ الضادة . وهو 
اللشروع الذى تقوم الدنيا وقد الآن تَصَدَياً له قَهماً أعمّق إذا جرى النظر إليه على 
أساس أنه استمرار لإستراتيجية «عازل» المحيطنن (الأطلسى والهادئ) ‏ وهو 
االفازل الخامى لان الأريك. قشروع الضئ ارخ الماد ة لصتو اريخ كفل ا 
ينفذ فى سماء المحيطين تهديد ‏ صاروخى ۔ يمل إلى الولايات المتحدة. وكان ذلك ۔ 
من وجهة نظر السياسة الأمريكية - اقل لآنه يققل لباب على سباق فى الإساحة 


۳۷ 


النووية تَبارّت فيه دول كثيرة وَقَرّت لنفسها إمكانياته. ومن المنطقى آنه إذا استطاع 
طرف إلغاء سلاح طرف آخر فإنه يضمن النصر. وبما أن الولايات المتحدة سابقة ‏ 
بتجربة النجوم أيام «ريجان»۔ فإن الصواريخ المضادة للصواريخ تَكفل لها مَوقع 
القلعة المنيعة لا يصل إليها تهديد. هذا مع الأخذ فى الحساب (وتلك نقطة جديرة 
بالاعتبار) أن ااك اريخ المضادة للصواريخ كفيلة بإلغاء قاعلية كل الترسانات 
النووية التى تملكها ‏ ولا تملك غيرهاالآن ‏ روسيا ‏ وتلك الترسانات التى تملكها 
بلاد کانت َد تنكّمى إلى الاتحاد السوفيتى سابقا مثل أركرانيا - وفوق ذلك تلك 
e‏ 


ر ر 


ET MGS‏ وإتما هى 
تَمتّع كل الأطراف مرة واحدة!] 

المفتاح الحاشر: 

إن قوة الولايات المتحدة ‏ المجتمع والدّولة ۔ عندما تّمت وزادّت ودّراكمَّت» أصبح 


عليهاآن تخرج من عزلتها وأن تَكَوَسّع بالمصالح والنفوذ إمبراطورياًء وتلك طبائع 
الأشباء يوعد قوة الأشاء ۹ 


لكنه كان لافتاً أن أمريكا شارَكّت فى الحربَّين العالميْدين الأولى والثانية بغير 
نظرية أمن ! 


وكانت تلك أول إمبراطورية فى التاريخ لديها نظرية مصالح ۔ وليس نظرية أمن ‏ 
ذلك آنه فی غیاب «التهدید» لا ڏوڪ مطلب «أمن». 


وعلى سبيل المثال فإنه خلال حربّين عالميْدينء لم تكن الولايات امتحدة الأمريكية 
کی ای وت مو فا ا کات س من ها رفا ام ران فر 
وفی آوروبا مثلاً ضُربّت كل العواصم» بل واحتل مُعظمها: باريس ۔ روما ۔ أثينا 


۳۸ 


- فييتا ‏ وأارسى . براج ۔ برلين ۔ وفوقها نصف موسكو على الأقل. ونفس الشىء 


عواصم آسیاء وفی مقدمتها طوکیو وبکین وسنغافورة ! 


لکن نيويورك وبوسطن وواشنطن وشیکاجو ولوس آنجلوس وسان فرانسیسکو 
ونيو أورليانز ظَلّت طوال سنوات الحرب تُمارس حياتها العاديةء ولا يشغلها خطر أو 

لفت النظر أكثر فى غلبة «نظرية مَصلحة» وغياب «نظرية أمن»» أن الولايات 
الف یر یک نخدت قار ھا دول الخوىك العالميكين ناء على تابات فابخة 
باردة تجرى تقديراتها من بعيد» وندَقّق وتختار لحظتها المناسبة» وحين تكون 
o EEE‏ 

0 ففى الحّرب العالمية الأولى ظلت الولايات المتحدة تتابع مايجرى على المسرح 
الأو ںو بى - ثم قرت الدخول سنة ۷۹١۷‏ - وكات تهاية الحرب تة ١۹۲۸‏ 

0 وفى الحّرب العالمية الثانية ظلّت الولايات المتحدة تنتظر حتى بَعثْرَ «هتلر» 
جيوشه فى القارة الأوروبية وشمال أفريقياء وأكثر من ذلك كَوْرّط فى بحر الثلج 
الروسى بغَزوه للاتحاد السوفيتى أول أغسطس سنة .٠۹٤١‏ وبعد خمسة شهورء 
وعلى استجياء بعد الغارة اليابانية الشهيرة على الأسطول الأمريكى فى «بيرل 
هاربور» ‏ دَخْلّت أمريكا الحّرب العالمية الثانية یوم ۷ دیسمبر ٠۹۶٤١‏ وكانت هزيمة 


جيوش المحوّر فى ذلك الوقت مَحَقَّقة . شبه مَضمونة تقريبا. 


[وكان دخول الولايات المتحدة إلى خرب إرث الإمبراطوريات القديمة تطبيقا راقعاً 
لإستراتيجية كان يمارسها القرصان الشهير الكابتن «مورجان» (فى القرن السابع 
عشر) . وكان الكابتن «مورجان» يرى أن «القرصان العظيم» هى ذلك الذى يهاجم 
«القراصنة الصغاں» العائدين بغنائمهم من مَهاجّمة السفن المتّذاثرة فى البحارء أو 
الراجعين بعد الغارات على الموانئ المصدرة للذهب فى البح الكاريبى. كان رأية ترك 
«القراصنة الصغار» يقومون بالعَمّل القذرء ثم الاستفراد بهم وهم مُحَملون إلى 


۳۹ 


الحافة بالغنائم. وكذلك فعلّت الولايات المتحدة. فھی لم ذهب لتَستّولی على 
المستعمرات وأحدة بعد واحدة» وإنما انتظرت لتّرث الإمبراطوريات. كذلك 
إستراتيجية الكابتن «مورجان» (وهو الأصل والأساس فى عائلة «مورجان» المهاجرة 
من مقاطًعة «ويلز» الإنجليزيةء والتى ملكت ولا تال خض امن اكور اوك 
وا مؤسسات المالية الأمريكية).] 


ecouvoeneeanoeanneanonennanee 


إنه إذا لم تكن للولايات المتحدة «نظرية أمن قومى» لغياب تهديد يمس الرَطَّن 
حدودا وعمقاً . كما هو شان أوطان العالّم وذوّله ۔ وإذا كانت للولايات اللتحدة 
«نظرية مصالح قومية» فقط ۔ فإن هذه مقدمة بَدَرَتّب عليها نتيجة شديدة الأهميةء 
بعيدة الأثرء وتلك هى غياب «لوَطَنيّة» بالمعنى المتعارّف عليه فى أوطان أخرى 
وتواريخ مُختلفة. ٠‏ ذلك آن حَيَوية الوَطَذية فی بد من البلدان فی آی مكان وزمان ھی 
یحة لکو دی سباش معن هون ای رڅ اى لتقلا أى أن التهديد أو احتمال 
التهديد هو الذى يّخلق ردّة الفعل والمقاومة وتلك شرارة الوَطَنيّة. وا ماإذاکانت 
المشكلة لب المصلحة aT E‏ 
من نوع مختلف لا يعرف الصمود إلى النقس الأخير - ولا الاستعداد الت حية ۔ 
ولا القبول بالشهادة. 

وربما آن ذلك هو التفسير المقنع للحقاثق الظاهرة ۔ والمؤثرة ۔ على السياسة 
الأمريكيةء خلافا لدول كبرى وإمبراطوريات سبَقّت فى التاريخ: 

الشعور بالطمأنينةء والرغبة فى متابعة صراعات الآخرين أو حتى إدارتهامن 
بعد. 

-الدخول فى المعارك عندما ميل الموازين إلى الرُجحان, ویفوت وقت التضسحيات 
الكبرى» ديحين وقت تقسيم الغنائم الكبيرة. 


. اللسوت لأن الدفاع عن الملصالح . خلافا للدفاع عن الأوطان‎ E 


30 


لا يعرف الصمود والتضحية والقبول بالشهادة ‏ لأنه إذا كانت المسألة مصالح فالكل 
یرید أن يعيش حتى تَكَحَقَق اللصالح» ولیس لدیه استعداد دون حافز يُسابق به إلى 
اللىت ثم يفوز غيره بالجائزة. 


[ولعل ذلك يقر عقدة فيتنام حتى الآن فى الولايات المتحدة. ومن المفارقات 
أنها الحَرب الوحيدة الفكريةء أو المبدثية» أو العقائدية ‏ التى دحَلّتها الولايات 
المتحدة الأمريكية فى تاريخها وخُسسَرَتها . لأنها دّوع من الحروب لا تعرفه أمريكا 
ولا تُمارسه» وهى من الأصل لم تومن به لأن الظروف لم تلجئها إلى هذا الإيمان ! 


و 


ثم إن ذلك أيضا هو التفسير المعقول لگون شاب مهرب من خدمة العلم» وهو 
ل رق اش رفسا ولبات اة الام ربكا رع أن تمرنة من الخ 
کان مَعروفا ومَشهودا!] 


۱ لمفتاح الثانى عشر: 
إنه إذا كان ذلك كله صحيحاً . وهو كذلك فى الغالب - إذن قإن «نظرية المصالح» 
لا بد أن جد لها فى ممارسة الصراعات وسائل أخرى لا تحتاج إلى الصمود . ولا 
ر الف ول تلاق الهادة: 
AG 0 9 2 k6 i ۰‏ م ۹ 
ومعنى ذلك أن علیها أن تمارس صراعاتها أو حروبها بوساثل مبنكرة» آهمها آن 
6 و 4 0 3 م 5 
يسيل ‏ إذا سال دفاعاً عن وطن وليس دفاعاً عن مصلحة! (وهنا قفسوف يكون 
هكذا ظهرّت ومُورسّت إستراتيجية «مصالح أمريكية» راحت ترسم خُططهاء 
م 4 5 و ّ 
وتجرى تحركاتها خطوة بعد خطوة! 


٤١ 


0 وكانت البداية الافتتاحية للإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة سفناً 
تستكشف الشواطئ حاملة منتّجاتا وسلعا (عبر الأطلسى نحو شمال أفريقيا على 
طول شاطثها من الدار البيضاء إلى الإسكندرية من أواخر القرن الثامن عشر). 

0 والخطوة الثانية بعثات تبشيرية تنادی بنقاء دينى لا ثؤثر عليه صراعات 
الكنائس والملوك فى أوروبا (تواصَلّت هذه البعثات التبشيرية الأمريكية طوال القرن 

e e 
٠ ۔ خصوصا فی بیروت والقاهرة).‎ iT 4 إليه ۔ بأن نتاقجه‎ 

٥‏ بتدبیر ۔ او من غیر تدبیر۔ إعلام قوی خصوصا بالصوّرء وبالذات بعد ظھور 
الستفهاء: تقل إلى الفا دوعا خر من الحطاة الحذاة و أضبخت قلهته #هوليروت: 


0 نداء مَسدّمں إلی آکبر عُقول العالّم فی کل الگَخَصُصات لکی ذهب إلى أمريكاء 
بغواية أنه هناك وليس هنا يوج المجال الحقيقى لهذه العقول لتَعمَل وتبدع وتطل على 
الخال مو اون توان رد الان م اواب و ت ري اقرف اد 
بقية العالّم فدراته الخلاقة). 

O‏ مخابرات لم يعرف العالَم مثيلاً لوسائلها ومّواردهاء لأن المطلوب منها أن تَلمَح 
أى عاثق يَعتّرض المصالح الأمريكية ۔ ثم كفل بالقضاء عليه (بالانقلاب من الداخل) 
قبل أن ستفحل ضرره. والمخابرات الأمريكية لا تَنشَط ضد الحَدُو فقط ۔ بل ضد 
الصّديق مع العَدّو (وكانت الحَمَليّة «إیشلون»۔ ولا تزال۔ رکز همها للتَجَسس على 
أسواق لندن وباريس وبرلين ۔ فأسرار الشركات فى هذه العواصم أكثر أهمية من 
آسرار الحكومات). 


0 العمل على تطوير أسلحة متقد مََقدمة تدخل للقتال إذا قَرَهسّته الظروف بعل أن 
یکون القتال من بعید ۔ ثم يدور ويْحَقّق کامل هدافه بغیر دم آمریکی قدر ماهو 


2 


کک 
0 وقى تطوير هذه الأسلحة المنَقَّدمة ۔ بعيدة المدى . فإن الإمكانيات الأمريكية 


۲ 


تقدر على تحقيق سبق تنقطع آنفاس الآخرين دونه ثم لا يبلغونهء» ويكتشفون بعد 
فوات الأوان أنه كان سباق إلى الإفلاس. 

0 وفى أثناء ذلك كله وخلاله ‏ وقبله وبعده ۔ سَيطرة على الموارد الرئيسية للعالَّم 
له غن طريق شبكة مضالح معقة تتولى حماية الؤازة البحرية. وتام الأحواء 
وتَكفٌل وجود محطات محَلّية ومأمونة لكَقوم على حماية اللصالح (شرطة إقليمية) 
وهی محطات یمکن تزویدها بالسلاح وبالمال وبالخيرة دون داع لوجود أمریکی 
مباشر فى ساحات الصراع (وإسرائيل هى النموذج الأشهر). 

0 ترويج لأسلوب حياة مُعَيّن هو أسلوب الحياة الأمريكيةء وإذا كانت أمريكا لم 
نتج ثقافة تصاحب القوة ونُثبّتهاء فإنها تستطيع أن تُغرى العالّم بأسلوب ابتدعته» 
اطق فيه آنه ذا صرف الناس على مكلك فى عباتم واس تارا مفردانك قى 
خطابهم ۔ إذن فقد قبلوا رسالتك طواعية»۔ وذلك كفا أنواع التاثير ۔ وبعد ذلك فهى 
الحَرّكة السريعةء والطعام السريع» والصوّر السريعةء وحتى الملابس السريعة وهم 
وثُخلّع فى طرفة عين! 

. 


وكانت تلك المفاتيع ۔ دسدّة مفاتيح ‏ حَصيلة نصف قرن تقریبا ‏ تَكَررَ فيه عبور 
المحيط أربعة وعشرين مَرة» ولعلها أفادت من حقيقة أن العالَّم العرّبى كان الساحة 
الأهم طالب الإستراتيجية الأمريكية . ومع ذلك َل وحتى النهاية بَظْهّرلى؛ وكان 
ما لدی مَحصورٌ كله قى مجال التوصيف لم يَنفذ بعد إلى مجال التحليل. 

فهى إذن مَعرفة تاقصة مهما كانت مساحة الزْمَّن الذى توفر لهاء ومهما اعت 
ذَرَجَّة الجهد الذى بذلَ فيهاء وضمنه عبور المحيط أربعا وعشرين مَرة» وكلام» 
وحوارات» واتصالات (ومفاوًّضات فى بعض المرات). 


٤‏ . مشاهد الهجرة والأمبراطورية: 
عبوران للمحيط فى البداية للاستكشاف » وأربعة وعشرون فيما بُعدء ثم عبور 
لثلاث مرات حَكَمَّتها مقولة أنه «لا أحد يستطيع مُقاطَعة أمريكا» : والمجموع كله 


تسعة وعشرون عبورا. 


۳ 


وهذه الرة الأخيرة ۔ نهاية الربيع وبداية الصيف من سنة ٠١‏ اوقت 
فالهانفة التحفة على كتاب لقت تظري رأة - وراجعت فهرسه» وأخُذثّه معی» 
و دد على فوا ی ا ف فرت غل اه او ا ی کد 
ساعات»› وکان شعوری آن الکتاب يَطرَح على قارثه طريقة مُعَينة فی تحلیل آمریكا ‏ 
ولیس مَجَرّد توصيفهاء مع جود تداخل بالطبع بين الدحليل والتوصيف. وتواقق 
وصول الكتاب إلى مع لحظة دَذايدَ فيها إحساسى بأن هذا الد يتاج ! إلى سن وض 
ا عاو ر او و فی ا 0 ا ا 
التی تّمت تحت سمح الدنيا وبَصّرهاء ولم تكن مثل غيرها من القوى التى نشأت فى 
أعماق الماضى» وقرونه الغابرة التى تَباعد عنها الرّمّن» بحيث شَحبّت الوقائم» 
وخفَتّت الأ صوات. 

وكانت الإمبراطورية الأمريكية ظاهرة مُختلفة ۔ فقد تشأت تحت سمع وبَّصبّر 
ال کل دوا کو وتحت متابعة ورقابة القوى 
المع راطو رتا ال نكمت اهاد دا و ماتا من مها وروي ۔ فی قاراٹث 
العالّم القديم» وخصوصاً آسيا وأفريقيا ‏ ومع ذلك فإن المسعى الإمبراطورى 
الأمريكى استطاع أن يغافل الجميع ويَسبق» ويّأخذ من الإمبراطوريات القديمة 
ا و ی ی ا ا کا اورا 
القديمة ما زالت َكَوْهّم آن مَقادير العالّم فى يدها - إذاأمريكا فجآة وفى أقل من 
نصف قرن (وتلك طرفة عين فى التاريخ) تزيح الجميع وشسَیطر» حتی وإن جاءت 
سيطرتها قليلة الحكمةء ثقيلة اليّدء لا تدرك أن الإمبراطورية فَُنْء وأن القوة وحدها 
5 


والشاهد أن الكتاب الذى أتحدث عنه 2 انه يمکن تَرجَمَته ب«العملاق»» أو 
ب«المارد»» أو ب«الطود»» وای وصف غير ذلك یقید معنی زيادة الحجمء مدّرافقة مع 


زيادة القوة› والعنوان هو 06 ۔ وقد صدر سنة ٠١‏ ` ۲ فی نيویورك»› وهو فی 
1 ص فخات علی ۲۸ فصلا وشارك قى وهبعه أكثر من خلاشن مولفاًء, قام 


٤ 


بعضهم على كتابة أكثر من قصل فيهء وقصدهم أن يكون نظرة بالعمق على نشأة 
الدولة والقوة الأمريكية. ومن جانبى فقد أحسَّست طوال قراءة الكتاب أنثى أمام 
عملية تحليل نفسى دقيق ‏ مُضىء وكاشف للتجربة الأمريكية. واللافت للنظر فى 
ا ي لخدلا اك امام ران نها م ن 
انوب تخد التو نيق الأجف فاع الى تكن اهم ةة فى خلوة من الأسران 
والخباياء وفی آنه يُرجع إلى مصادر أتيحّت لكل الناس» ولم يَدَوقّفوا طويلاً عندها 
لأنهامن مَشاهد حياة كل يوم» وفى ذلك ينسى الكثيرون أن مشاهد حياة كل يوم 
هى المسودة الأولى للتاريخ باكث من الأوراق المحفوظة فى الخزاتن تحت الأقفال 
والأختام ! 

والمشاهد التى دَوقّف أمامها ا مؤلفون كثيرة, وکلها أشبه ما تكون بطَبّقات» فوقها 
طَبَقات› وقحتها طَبّقات» وداد كل واحدة منها أن تكون قناعاً يُنزاح قسف وراءه 
ای رک ال اکى مف ا ره اا للدي الف فى الا رى 
الذذيا: 


8# مشهسب: 
٤‏ ¢ اع ۴ و ت 

إن المهاجرين الأول إلى أمريكا أذهلهم ما وَجّدوه من ثراء مكدس لا يخطر على 
البالء وأبلغ تصوير لذهول المهاجرين الأول يرد فی حوار مَشهد مَسرّحیى لرواية 
عرضت سنة ٠١٠١ ١‏ فى لندن على «المسرح الشرقى»» وعنوانها «فرجينيا: فردوس 
الهجرة إلى أمريكاء وأصبَّحّت أشهرهاء والسبب كما يرد فى سياق المسرحية يَظهر 
فی حوار بين اٿنين من آبطالهاء أحدهما کان أسمة «سکابتر دست» والثانی «سیجال» 
والحوار يّجرى على التّحو التالى: 

«سکابتريست: ولكن قل لى يا كابتن .. هل الكنوز وفيرة على هذا النحو هناك كما 
E‏ 

سيجال: اسمعنى أقول لك. الذهب هناك أكثر من النحاس هنا. الذهب بالأكوام 
حیتما تظرت. کل الآوانی من الذهب. کل شیء.. کل شىء مصنوع من الذهب حتى 


٥ 


سلاسل الأسرى. وأماالمجّوهرات فهى منثورة حيتما أذرت الكُّصّر» حتى على 


ملابس الأطفال هناك : : مرصّعة بياقوت ورُمرد يَخطف بَصسَرّك إذا التفت إليهم » 


ا 
نشف الاجر ون اول حى في فيل جا أن لوار الطبتحة ها هة 


ووك 


تستطیع إنتاج ثراء يُفوق کل ما يلمع من ذهب سلاسل الأسری» وياقوت وزمرد 
ملابس الأطفال - ثم إن الجُهد المطلوب لتحقيق هذا الثراء د بسیط وان کان يحتاج 
بسرعة إلى رس مال يَْمَثل فى دوات للزراعة» وللبناء» ولتّمهيد الطرق» وكلها لا بد 
أن كجىء من الشاطى الآ خر المحيط . وذلك ممكن لأن الذين سمعوا عن موارد العالَّم 
الجديد مستعدون للاستثمار فيهاء لكنهم لبُعد المسافات يُريدون ضمانات» وأول 
الضمانات تنظيم مَضمون لحَرَّكة أموالهم» يصون لهم حَقَّهم فى الأصل وأرباحه - 
ويَضبط مَّحدودية خسائرهم إذا وَقَعّت. وهنا يظهّر سنة ١١٠۷‏ إطار الشركة 
الساهمة . شركة «فرجينيا» ‏ يُديرها من بَعيد مَقَوضون عن ملاكهاء ويكون عليهم 
نوع من نظام يتابع» ويَكَآكد أن الأرباح واصلةء وأن الخسائر محدودةء لأن كل 
مساهم لا یلدم بما هي أكثر من نصيبه فى رأس المال. 

ويقول كاتب هذا الفصل من الكتاب: «إن من يريد أن يفهم أمريكا عليه أن يدرس 
بعناية فكرة الشركة المساهمة المحدودة». ثم يضيف: «إن بداية الولايات المتحدة 
الحقيقية كانت شركات من نوع شركة «فرجينياء. وکان رأس مال شركة «فرجینیا» 
مائة لف جنيه إسترلينى (بقيمة نقود ذلك الزمان)ء وكان أحد المساهمين البارزين فيها 
السير «فرانسيس بيكون» (الوزير الشهير فى عَصر الملكة «إليزابيث» الأولى» وخَلقها 
املك «جيمس»). 

N E‏ شق طرق واصلة إلى مُخْتلّف أنحاء «فرجيتيا»» 
وقد فرضت الشركة سوم مُرور يَدقًعها المسافرون عليها فى كل مرة يستفيدون 
منهاء » وكان ذلك اختراعا جديداً فى أداء الخدمات يَسكّوفى ثمنها ألا بأوّل من لحظة 
إنشائها.» (وكانت تلك بداية مشروعات الطرق الكبرى» يدقع تكاليفها المسكفيدون 
منها كلما سافروا عليها)» 


٦ 


«قیر جینيا». 
ا 
N‏ ىسىك : 


ينَذّبّه الهنود الخُّمر من سّكان أمريكا الأصليين إلى أن الهاجرين البيض الذين 
لوا علی شواطئهم لم يعد یکفیهم ما امتدت إليه يديهم من ذهب وجَواهر (وما 
خطفوه من نات ونساء) ‏ وإنما م الآن يتبون خياما على الأرض» ويون 
Es‏ وقد جاءوا بالات وبُذور وان هی [قامة ولت دنار ة ويور د جاك 


بیتی»» وهو مَُحَرّر كتاب «العملاق»» واحداً من تقارير شركة «فرجينياء مكتوبا سنة 
Y6‏ را الخ الان ها فی لقن ET‏ 

«إن الخلاص من الهنود الحمر أرخُص بكثير من أية محاولة لتمدينهم. فهم همج 
برابرةء عُراة» مُكَفَرقون جماعات فى مَواطن مختلفة» وهذا عل تَمَدينهم صعباًء 
کن عدر عا م واا ا ا و و و ا 
إبادتّهم تختّصره» ووسائلنا إلى النصر عليهم كثيرة: بالقوةء بالمفاجاآة بالتجويع» 
بحّرق المحاصيل» بتدمير القوارب والبيوت» بتمزيق شباك الصيد» وفى المرحلة 
الأخيرة Sa EN GE OE SS‏ 
العارى.» 

مش هد: 

فی خطاب بتاريخ سنة ٠١١‏ يهر فى تقارير الحكومة البريطانية خطاب يرق 
بين أنواع من المهاجرين. بالتحديد هؤلاء الذين هاجرو| إلى «فرجينيا»» وهؤلاء ‏ طبقاً 
للخطاب . مُهاجرون هدقهم الربح بأية وسيلة. لكن هناك مُهاجرين من نوع آخر 
مروا فی «نیو |نجلنده» وکلهم عاثلات هَاجَرّت هَرْبا من الاضطهاد الذينى معظمهم 
من اتباع «کالفین»» وقد جاءی| من سویسر! وهولندا واسکتلندا وغیرها حیٹ انتشرت 
دعوة الطهر الدينى والنقاء . وهؤلاء المكَديُنون أنشأوا شركات تجارية» ولكنها 
شركات «أخلاقية» يمن المساهمون فيها ب«رضاالله» ويعتبرون زيادة آرباح 


ي 


استثماراتهم شاهدهم على «رضا الله» عنهم. وقد أسّس هؤلاء «الأخلاقيون» منطقاً 


4۷ 


- شبه عقيدة . بُنَظّمون به أعمالهم» ویدیرون شرکاتهم فی «نيو إنجآند»» وخلاصة 
منطقهم طبقاً لخُطبة شهیرة لراعی گنیستهم «توماس شبرد» أنه «لا بد من ضفاف 
للماء وإلا علا سَيلّه وأغْرَّق الجميع». و«الضفاف» كما يراها «شبرد» هى أن يعمل 
البّشر جادين على رفع مسكوى أنفُسهم بما يلقى «رضا الله» - ووسيلتهم إلى ذلك 
هى العمل ب«إخلاص مسيحى» على زيادة الثروةء وتوسيع الملكية» وإعلاء بناء 
البيوت. و«رضا الله» عن المخلصين له يتَمّثل بالضبط فى حقيق هذه الآهداف»ء أى 
قى «الطوقان» بكثرة «المال والأرض والعقار» ۔ ولا بد أن «يْكَّذكّر المؤمنون» أن «زيادة 
النجاح» مَرهونة ب«زيادة الإيمان»» وبالتالى قإن «الدين ثراء»» و«الثراء دين»» 
والاثنين معا «ضفاف الماء حتى لا يسيل ويغرق الجميع»! 
وفی «فرجینیا» وقى «نيو إنجلند» تكبّر الشركات» ودَدّراكم الثروات» وتظهر 
الحاجة إلى توکیلات على الشواطۍ تَتَعامّل مع آوروبا فی الاستیراد والتصدیرںء ثم 
تقوم شركات أخرى على صناعة التخزين لأن الملاحة مَواسم» والزراعة مَواسم. 
وظهرت فی آمریکا بدایات اسر قَعلّت کل شیء حتی تَغشّنی» وقی حین أن بعض 
طالبی الغنی طارَّدَ الثراء جھاراً نھاراً بالسلاحء فان بعضھم استدعاہ جھارا نھارا ۔ !۔ 
بالصّلاة! 
مشهد: 
لكن الشركات (الولايات) التى تعمل من الشاطى الشرقى للولايات المتحدة حيث 
َرَت أولى موجات الهجرة واستقرت» ومضت دَزْرّع وثتاجر» وتَغدّنى وتّراكم الثروة 
راحَت تُواجه مشكلة تُحَجُّم نشاطها بالرغم منهاء وهى مشكلة اليّد العاملة. ذلك نه 
حتى قرابة سنة ٠١١ ٠‏ لم يزد عَدّد المهاجرين من أوروبا عبر المحيط عن ربع مليون 
مهاچر» وکلهم یرید المال والأرض والعقار» وليس فيهم أحد يريد أن يكون أجيراًء 
وإلا فلماذا ركب جبال الموج وجاء إلى أرض الميعاد. 
إلى جانب ذلك فإن سكان البلاد الأصليين من الهنود الُم (وممن كَتم عملية 
إبادتهم لأنهم هَمَّج لا يَصلحون للدَمَّديّن ولا للتَدين) . ليسوا على استعداد للعمّل؛ 
ولا لخدمة هؤلاء الذين انقضوا عليهم مع أمواج المحيط. 


۸ 


والحَل العَملى الذى يَطرَح نفسه هو الإتيان عن أى طريق بيد عاملة. . کشغل 
ولا تشارك. وتَقبّل بالقليل ولا كَنّْظر زيادة. والحَل هو «العبودية». أى عَضَلات 
تمل افا وان ك وطاعة تَقَبّل الأمر لأنهالُقَنّت تحت الأسر درس الطاعة 
بالسلاسل والسياط. وكذلك قامت فى أمريكا شركات (شركات مُساهمة آيضاً) 
نشاطها «تجارة العبيد». ويُورد «جيمس هيدجن» الذى قام على كتابة الفصل الخاص 
ب«التجارة فى الأرواح» كما سَمًاها - مجموعة من أوراق إحدى الشركات المساهمة فى 
هذا امجال» وقد رك فيها على سجلات سفينة الشحن «سالىء وفبطانها «أيسيك 
هوبکذز». ٤‏ 

وفى سجلات السفينة «سالى» تًىجيه من الملاك («نيكولاس» و«براد» . شركة 
مساهمة) يقول للقبطان :«إننا نثق فيك وفى إخلاصك لناء وخدمتك لصالحناء ونحن 
تُقَوّضك بأن ذهب إلى شواطىئ أفريقيا (شاطئ غينيا) وتشحن سفينتك بمن 
تستطیع أن تجلبهم من العَبید «بالوسائل» التى تراه وان مُخَول أن تبیع وتشتری 
منھم کما تشاء فی طریق رحلتك إلی آمریکا عندما و تَتَوقق فی جزيرة «پاربادوس». 

ونذكُرك طبقاً العقد بان حك هى ٤‏ عَبيد لك مقابل كل ١ ١١‏ عبد للشركةء افا 
إلى هذا نسبة ه < من ربح الحمولة عندمايتم بيعها. ان الا 
فى هذه التجارة مطلوبة لأن الحاجة إلى اليد العاملة ماسة » 


وضمن سجلات «سالی» یومیات قبطانها «هوبکنز»» وهی یکتبها بالتفصیل لتکون 
فى علم المساهمين عندما يكَحاسّب معهم على حصيلة أرباح رحلته: 


«قذمت لشيخ ا لقبيلة «جالون» من ( مشروب) الروم مقابل «عبدة 8 


دقعت ۷ جنیهات لشراء صبی. 
اشتریت ٥‏ عبید صالحین للعَمّل هذا الیم بعد الظھں مقاہل مسل وسک وروم 
للجلاب. 


مولا الان 1 عدا 
واحدة من العبيد شدَقت نفسها. 
ثلاثة عبيد ققزوا إلى البحر ولم نستطع إنقاذهم من الكّرّق» وقررنا حبس 


۹ 


الباقين فى العنبّر الأسفل للسفينة (وکنا نْحَصصه لبَقَردّین معنا) ‏ وربّطنا الأاسرى 
بالحبال. 


-الحمولة الآن كاملة العدّد وزيادة -!- وسوف لبد رحلة العودة نحو الكاريبى غداً. 

[وفی سجلات «فر‌جینیا» و«نیو إنجلّند» و«ماساشوستس» فى ذلك الوقت (أول 
لرن اتان ع ارا رک فی تون رة ق ا د د 
غیر مثات الشرکات ومثات السفن تعمل من أوروبا. ] 

8# مشسيهد: 

٠‏ ومع بداية القرن التاسع عشر ۔ أى بعد قرن كامل من تأسيس 
الشركات الساهمة المتاجرة فى العبيد ۔ سواء تلك التى عَملّت من أمريكا ۔ أو التى 
تعاملّت معها من آوروبا ومن شواطۍ أفريقيا - ول عَدد العبيد الذين حَمَلّتهم 
التو اا إلى اوتا فن ال شي - من الأرواح. هذاغير عددغير 
معزو ف الان ماتوا فى السقن وألقيّت جشثهم فى المحيط طعاماً للحيتان. 
ويّنقل كاتب الفصل الخاص بالعبيد فى كتاب «العملاق» ۔ عن کتاب آخر سَبَقَّه. 
صفحة كاملة وَجَّدهاأكثر فة وأمائة فى التعبير > والكتاب السابق عنوانه «دور 
العبودية فى ذُمُو مَستَّعمرة (ولاية) نيو إنجلّند TT‏ وقى الحقدة 
)۲٥٤(‏ یرد ما یلی بالنص: 

«سنة ۱۷۷١‏ كانت مستَعمَرة (ولاية) نيو إنجآند أغنى مناطق أمريكا. وقد كانت 
بالفعل قصة نجاح رائع» وطاقة فى الإنتاج لا مثيل لها. وكان مُحرك الُمُو هو العبيد 
الذين كانوا العنصّر الفاعل على الأرض وفى الملصانع»؛ والترس الدوّار فى عَجَّلة 
التجارة والتصدير إلى أوروبا وغيرها: كان العبيد هم أساس الزراعةء وعماد 
الصناعات القائمة عليها مثل السك والثَبغء وغير ذلك من المنتجات الأخرى» 


وتختم الصفحة الستعارة من كتاب سابق قائلة :«باختصار كانت العبودية هى 
الوك الأ كبن للذروة الزراغية والضتاغية والتجارة: . وبرغم أن عدد تجار العبيد فى 
«نیو إنجلند» لم یکن کبيراًء » فإن كل التجارة بعموم اعتمدت إلى آخر حّد على عبيدهم 
(عَبيد هؤلاء التجار).» 


ثم بَدَأت الأصوات ترتفع فان تخار ة لن عا مرت وة النان: 
بعدها وليس قبلها ‏ فتلك طاقة آقوى من عَضّلات العّبيد مئات المرات» ومُحَرّكاتها 
لا تحتاج إلى وَّجبات طعام أو حَظائر نوم» أو حراسة ليل ونهار تَضْمَن أن لا هرب 


الحبد أو يَنتّحر (وكانت نسبة الهرّب أو الانتحار أعلى بين النساء منها بين الرجال). 


ويبدو أنه فى تلك الفترة ظَهُرّت وانتشرت أدّبيات واسعة تُعارض تحرير العبيد أو 
شید «الکخازة فی آلار یاج وكانت الحجح الأكذر كرددا ونكرارآ: 

«-إن استعمال البُخار ليس له أن ينهى دور العبيد فى الإنتاج» فهذه وسيلةء وتلك 
وسيلة» وکلتا الوسیلتین دى دورا يَتّكامَل ۔ ولا يتَّعارّض ۔ مع الأخرى. 

وإذا أوقف التُجار الأمريكيون تجارتهم فى العّبيد فإن غيرهم من جنسيات 
أخرى سوف يحصلون على الفائدةء والأرباح. 

والقيود على تجارة العَبيد سوف تكون وبال على هذه «الأرواح» التى لا تعرف 
ماذا تفعّل أو كيف تعيش إذا رَقَحَ «السَيّد» يده عن «التجارة فيها. 

إن السلطات لا يصح لها أن َكَدَخُل فى حرية التجارة بى شكل من الأشكالء 
لأن ذلك يَعارَض مع الفكرة الرئيسية التى قامَت عليها أمريكاء وهى الحرية ۔ حتى 
من القانون (وضمن حُجَّج المنطق أنه لا يصح لأحد أن ينسى أن ضيق أفُق القانون 
كان مشكلة المشاكل فى العالّم القديم )». 


8# مشهد: 

وبرغم وصية «واشنطن» لأمريكا أن تبتعد عن أوروبا ۔ قإن أمريكا مع مطلّح 
القرن التاسع عشر اقتربت لکی تکون آکبر مُستّفید من مصائب أوروبا. وکانت تلك 
فترة الثورات الكبرى» ورمن حُروب «نابليون» الطاحنة» ومَسرح عمليات المطاردة 
البحرية والحصار حول القارة الأوروبية. لكن السُفُن الأمريكية شراعية . وبخارية 
فيمابعد ۔ كانت لها ميزة «الحياد» فهى بعيدة لا تطولها المعارك ولا إجراءات 
الحصا» والسُفُن التى تحمل الأعلام الأمريكية لا شان لها بصراعات أوروبا التى 
كانت لدُوّلها وشركاتها وأفرادها استثمارات واسعة فى العالّم الجديد تحرص عليها 
وتحاول إخراجها من دائرة النزاع والخُطّر. وفى هذه الحقبة من الاضطراب فى 


ه١‎ 


اوی وناک اتا رة الامو ك ن المتوغرة عل افا في ا ال ايى 
وبَّت لنفسها فوق الموج سعة سفن تزيد عما تملكه بريطانيا أو قرنساء وكان ذلك 
خرو جا كفحقا إلى أعالن المخار دادت معد اانه جحد شى قخاة تا لان القن 
الأمريكية أصبحت قادرة على الانتشار فى المحيط الهادئ نفس فدرّتها فى المحيط 
الأطلشي: 

وبذلك فإن المحيطات الحامية لأمريكالم تعد مساحات شاسعة فقط, وإنما 
أصبَحَت أيضاً مناطق مأهولة - أمريكياً ‏ لأن أساطيل أوروبابُقَيّت قريبة من 
شواطئها تمارس الحصار أو مَحصورة هى تفسها ۔ بينما أصبح العلّم الأمريكى قى 
الأطلسى عَلَّم الملاءمةء تَتَحَرك حه البضائع بحريّةء ونَتّوقّاه أعمال المصادرةء لأن 
الکل يستفید منه أو يُحاول أن يستفيد! 

۳ مشهد: 

وعندما جاءت فوة البُخار ۔ كان أول قادم بُعدها هو القطار» وكان بناء السكك 
الحديدية فى أمريكا. ويكتب «جاك بيتى» محرر كثاب «العملاق» أن مد خطوط السكك 
الحديدية كان هى «قاهر المسافات موحد الأرجاء» على اتساع قارة بأكملها. 

كانت أمريكا منذ البداية كنز هائلاً - لكن حَجمه كان مشكلة لأن النفان إلى عمقه 
كان يُمشى بسرعة الحيوان» ومّداه الأسرّع هو سعَة رئة الحصان ‏ فلما جاء القطار 
البخارى على الب ومعه السفينة البُخارية فى الذهر والبُحيرة استسلمت القارة 
بأكملها للاستغلال والاستثمارء للإنتاج وللتّوزيع» وعندمالَحَق برق التلغراف 
بطاقة البُّخار حولت القارة إلى شَبّكة اقتصادية ومالية واحدة مع حجم لم يعرف له 
فى العام مثيلء وذلك طبيعى لأنه لم يّحدْث من قبل أن انفتحت قارة كاملة بكل 
مّواردها وكل طاقاتها على هذا النحى. وشاعت فى تلك الأيام مَقولة أن «صوت قطار 
السكة الحديد هو نبض القارة الأمريكية ۔ يدق»! 

وکان الفضاء الأمریکی أكبر مث مشَجم ومُناد لقوة البخار - وكان أن الميكنة بتفاعلها 
مع هذا الفضاء الأمريكى ثمارس صنع مُعجزة فى الإنتاج ذَجاوَرّت كل التَوْفٌعات. 

ثم كانت الحرب الأهلية الآمريكية هى القبضة التى كَسَرّت آخر الحواجز على أرض 


o۲ 


القارةء قت اعات رورا مد 
وعسكرية» وضمنها ثورة فى صناعة النسيج حتى يليس الجنود قى الصيف وفی 
الشتاء» وكانت الإضافة الأكبر فى صناعة النسيج أن الأطفال أصبحوا عمًالها - لأن 
الرجال كانوا فى الجَّرب» والنساء فى المزارع - خصوصاً مَزارع القطن. 

وحين سَقطّت آخر الحَواجز فى القارة بين الشمال (الصناعى) والجنوب 
(الزراعى) ‏ وعادً الرجال من ميادين القتال ۔ كانت الرأسمالية الأمريكية جاهزة لأداء 
دوز ها قى شوق اتسع جما فاق الخيال» وساعَدتة ثروات راكمتها مرهعة التجارة أثتاء 
انشغال أوروبا بصراعاتها . وفُرصة الصناعة التى اقتضتها ضغوط الحرب الأهلية ۔ 
وفرصة الضرورات التى قَضْسَّت أن يعمل كل السكان - حتى الأطفال. 

8 مث مش هد: 

كانت الرأسمالية الأمريكية من طران مختلف عماعَرَقَته أوروبا أ آسيا ۔ فهذه 
رأسمالية جديدة» عاملةء ومقاتلةء بل وعدوانية» وليست رأسمالية إقطاعية ووراثية 
وعلى مشارف الانحلال . فالرأسمالية الآأمريكية راكَمَّت ثرواتها ممن أرض الهنود 
الحمر التى صادَرَّتها ورَرَعتها» ومن جهد العَبيد الذين جلَبُتهم ورَفَعت سوط الجّلاد 
فوق ظهورهم؛ ومن تجارة المحيط التى سَيطَرّت عليها فى عَفلة من أوروباء ومن 
مّوارد قارة شاسعة وعْنيّة وَصلّت خطوط السكك الحديدية | إلى کل أرجائها طولا 
وعرضاء وجَعَلتها سوقاً واحدة ۔ ثم إنها كانت رأسمالية لها «قلب من حديد» لم دُؤثر 
عليه الثقافة . كما حَدّث فى أوروبا - فلم ين لصوت الموسيقى» ولم اثر بمسرح 
النهضة. ولم يُجَرّب المتعّة إلى دَرَجة الانحلال فى فصر أسّر أوروبا الحاكمة مثل آل 
«هابسبورج» وآل «رومانوف» وآل «بوربون». 

وفى حين أن الرأسمالية الأوروبية الإقطاعية الوارثة قاومّت انتشار التعليم ‏ فإن 
أول ذكاء الرأسمالية الأمريكية إدراكها لأهمية التعليم بمنطق أن «أى عامل يتلم له 
قدرة إنتاجية أكثر من عامل جاهل» - وكان المهم هو ماذا ينعم ؟! 

ويَنقل واحد من مَوْلّفى كثاب «العملاق» صفحة من كتاب يدرسه تلاميذ المرحلة 
الابتدائية ضمن منهج بدا تعميمه فى ولاية «نيو إنجلند» سنة ١١۱۸ء‏ والصفحة على 
شكل أسئلة وأجوبة تجرى على النحو التالى: 


or 


«س: لنفرض أن الرأسمالى الذى يَستّثمر أمواله حَقّق أرباحاً كبيرة» فهل هذا 
يضر بالرجُل العامل ؟ 

ج: بالعكس .. ذلك يساعده على أن يدقع أجوراً أحسن لعْمّاله. 

س: ماهو الأفضسل.. أن يخر رَجل عُنى أمواله ليَسدّثمرهاء أو يصرفها على 
هواه ؟ 

ج: بالطبع يخر ويستثمر. 

س: هل يمكن أن تشعر بالأسف لأن رَجُلاً حَقَقَ أرباحاً طاظة ؛ 

ج: بالعكس .. سوف أكون شديد السعادة. 

س: ما الذى يحول رَجلاً من عامل إلى رأسمالى ؟ 

ا أن يدّخر». 

وکا وملء کتاب بأکمله! 


وهنا کانت آمریكاتُقَدم نموذجاً جديدا فى «ّرويض الوّعى» يده التعليم ۔ ثم 
تجربة العمل - (وفيما بعد جاء دور الإعلام). 


#8 مشهد: 

كانت الرأسمالية الأمريكية تنم ونمو وكانت قَدرّتها على التنظيم خُرافية لآن 
المجال آمامها مفتوح للتجديد والنمُوء > والاندماج فى وحدات لها قوة دوّل. وهکذا 
ظهرت دولة «روکفللر» تحت اسم «ستاندارد أويُل»» وتمتلك النصيب الأكبر من 
بترول أمريكا الشمالية ثم راحّت تذزل على أمريكا الجنوبية وتكاد ثَحَرّل فنزويلا 
إلى مسكَعمَرة لإمبراطورية «روکفللر, الذى كان شعاره إن الله أعطانى ثروتى 
وليس من حق بَشّر أن يَعتّرض على إرادة الله». 

وفی فصل كلب ا مۇرخ الإنجلیزى الشهير «بول جونسون» ضمن فصول کتاب 
«العملاق»۔ ب «جونسون» کلامه قاقلا : 

«هتاك فى تاريخ أمريكا توعان من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة: 


-توع من صانعى الاستقلال وكاتبى وثائق الدستور. قاذؤا ماولة تطویږ 
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«الشركة» إلى «دولة» (رجال مثل «ألكسندر هاملتون»۔ و«صمويل جونسون». 
و«جیمس مادیسون»۔ و«بنیامین فرانکلین»۔ وغیرهم). 

ونوع ثان من «البارونات اللصوص»» قادوا الرأسمالية الأمريكية وحاولوا أن 
يحمو| «الشركة» من طغيان «الدولة» («روکفللر»» ثم رجال مثل «فورد» و«فاندر‌بیلت» 
و«دیللون» و«راند»). 

ولم یکن تعبیر «البارونات اللصوص» مّجازا بَلاغیاًء وإنما کان للتعبیر أصل فى 
الحقيقة. ذلك أن الرأسمالية الأمريكية بَنّت قوتها الطالعة على عصر جديد َحَفَقّت كل 
اكتشافاته فى أوروباء وقد أخّذت الرأسمالية الأمريكية هذه الإكتشافات وأخضَعَتها 
لفكرة التنظيم الذى لا يّحده قَيْدّ من عرف أو تقليد. 

وذلك حَدَّث للسيارةء والطاثرةء وللكهرباء» وللطاقة الَوْويّةء وللتلي فون 
واللاسلكىء» وللكومبيوتر» وللصواريخ۔ وحتى لمساحيق التجميل. 

وملا فان آو رو با كانت هى التى دات صناعة السيارات» لكن داقع الحْمّال فى 
ورشة وانكفاءهم لإنهاء العمل كان يَسدَغرق ثلاثة أيام لصنع سيارة واحدة . ثم 
توصل «هنرى فورد» فى التنظيم إلى فكرة خط التجميع: مسار واحد لهيكل السيارة 
يُضيف إليه كل عامل يمر أمامه مسما a A SS LEG‏ 
نع سيارة واحدة من ثلاثة يام إلى ثلاث ساعات, وخطوط التجميع صَفوفاً . 
وعدا إلى انت الآخن والعمّال لا يتّزاحّمون أو ينگظر بعضهم عضا و| وإنماهم 
واقفون فى أماكنهم وخَط التجميع راا ویودی کل واحد منهم حَرکّدّه 
بسرعة. وكان ذلك فتحاً فی وسائل الإنتاج وَل بأمریکا إلى أن تصبح الأقوی فى 
العالّم صناعياً وتجارياً. 

وكانت الرأسمالية الأمريكية قد وَضسَعَت لنفسها هَدَّفاً صاغه «جاك بيتى» فى سؤال 
وأحد: 

«كيف يُمكن تحويل تَرّف الرّجُل الغُنى - إلى حاجة يومية للرجل العادى !٩‏ 

وقد کان : وذلك ما حَدّث للسيارة» وحَدّث للكهرباء» وحَدّث للتليفون» وحدث فيما 
بعد التليفزيون» والغسًالة الكهربائية» وجهاز تكييف الهواء» والكومبيوتر. 


00 


Ea f و ى‎ EE 

وكذلك أصتع ادرف الذى حطر للافنه اء كما ساع كاهرة تك ترف 
الأحراء. 

وكان ذلك عالّماً جديداً واعداً ‏ وقاسياً فى نفس الوقت - لأن السيطرة على هذه 
السوق المقسعة كل يوم تحتاج وسائل مُختلفة. وينقل «جاك بيتى» نص خطاب بعث 
به الملیونير الشهیر «كورنيليوس فاندربيلت» إلى منافس له» معتَيراً أن ذلك الخطاب 
بل تصوير وفع عليه لروح الرأسمالية الأمريكية «المتوحشة» (كذلك تعبيره). 

EES ES U NESR A ANS 

‌ 6 ا ا و a‏ 8 


المستقلة: 


ا 


«السسادة: 

إنكم حاولتّم خداعى. ولن أقاضيكم لأن إجراءات القانون تأخذ رَمَّناً طويلاًء ولهذا 
فإنی سوف «أخرب بیوتکم» 0ر ما 11 1 

الخلص: کور نيليوس قاندربيلت » 

8# مشهد: 

ومع ذلك فقد كانت الرأسمالية الأمريكية التى كدت سطوتّها فى حاجة إلى 
ترتیبات تحمی الثروة: نظام سیاسی قوی ۔ ونظام قضائی آقوی ۔ وقانون یسری 
على كل الناس (باستثناء الهنود الحمر الذين حوصروا فى مستوطناتهم» وباستثناء 
العبيد الذين سَقَطّت عنهم صكوك العبودية وذلك يكفيهم!) 

كانت الحاجة إلى نوع من القانون ماسة فى أمريكا منذ تشأتهاء خصوصا على 
الشواطئ الشرقية التى ظَهرّت عليها مّوانى التجارة عبر المحيط ومّخازن السلع 
(مسكورّدة أو جاهزة للتصدير). ثم إن المستثمرين الأوروبيين الذين أنشئوا الشركات 
المساهمة الأولى للتجارة» واعتمدوا فيهاعلى المسئولية المحدودة وعلى الثقة 
بالفوضين عبر الحيط ‏ كانوا أيضاً فى حاجة إلى حماية قانون. 

وحتى المغامرون الذين بدءوا بالدخول إلى عمق القارة بحثاً عن الفُرَّص الهاظة 


ا 


اللعروضة فى انتظارهم ‏ كانوا فى حاجة إلى وسائط اتصال وتأمين وتمويل يعطونها 
مالدیهم فی مقابل آن تَرَوّدهُم حیٿ کانوا ہما يُحتاجون إليه فى حياتهم ۔ حتى 
المسَدّسات وطلقات النار - وتلك علاقات تكلب قدراً هائلاً من الثقة. وذلك ما أعطى 
سلطة غير محدودة لرَجُل الأمن الذى أطلقوا عليه لقب «شريف» (عن أصل عرّبى 
انتقل إلى أمريكا أيام الإسلام فى الأندلس). 

وفى الحقيقة فإن الحاجة قَحسّت بإطارات مُدَعَددة للقانون ‏ فالشواطئ والموانئ 
والمخازن تحتاج إلى أطر قانونية لها مواصَفاتها ‏ لكن الداخل الذى يغزو الأرض 
الجديدة ويَتّجه غرباً يَحثاج إلى أطر قانونية لها مواصَفات معقدة ۔ ثم إن المساحات 
الشاسعة المفتوحة كانت لها حياة تحتاج إلى أطر قانونية أوسع» وذلك جعل القانون 
الأمريكى عَوالم مكداخلة وليس عالّماً واحداً كما هو الشأن فى بلاد أخرى. گا 
افون بورضم أطر القوانين فى أمريكا أحسن المشَرعين وَضعاً فى التاريخ. وفى 
حين أن القوانین فى أو رو با صاعّتها احتكاكات طبّقات من النَبّلاء» وطَبقات من 
الإقطاعيين؛ وطَبَّقات من البورجوازيين الكبار والمتَوسطين والصغار» وطَّبقات من 
الفلاحين» وطبّقات من العُمّال . فإن عَمَلية وضع القوانين الأمريكية كان أمامها أن 
تطلع على الترات السياسى والقانونى بكل غناه وخُصوبّته» وأن تستوعب» وأن 
EE. Ea‏ ا کا علي 
مصالح وعلاقات أمامها على مساحة قارة جديدة. 

| مشهد: 

لكن «وحشّة البارونات اللصوص» وَجَدّت آخرين غير «فاندربيلت» لا يكفيهم 
القانون» ولا يحتاجون إلى خَراب بيت خُصومهم! 

وبالفعل فإن الشركة الأمريكية للتليفون والتلغراف 1 4 وجَدث من رفع 
ضدّها عشرات القضايا لأن احتكاراتها أ ت عابرة لكل الولايات, وتهمَتّها آنها 
لا رید أن ترك ّقمة لأحد». وأحست الشركة ان کر را تائ وقورت آن اول 
تغييرها «بمَسحة ملائكية» يمكن إشاعتها بين الناس. وكان أن ا 
مُشغل بالإعلان اسمه «آیںء طالبة منه «أن يفعل لها شيتا» ۔ وكانت تلك سنة ٠۹۰۸‏ 
بداية فن العلاقات العامة (فى عصور الصناعة). واكتشف «آير» أن شركة التليفون 


o¥ 


والتلغراف الآمريكية تعرض خدَّماتها على الناس تحت حَملة إعلانات تُناديهم أن 
يأخذوا خَدّماتها «لأنهم لا يستطيعون الاستغناء عنها»! ۔ وقَررَّ أن البداية من هناء 
فاختار لإعلانات الشركة شعارات جديدة تُخاطب المستهلكين: «هَدَفنا أن تخدمك»۔ 
«روح الخدمة العامة دافعنا» «ولاؤنا تحت ثَصَرةذ a E‏ 


وكَغَيرت صورة الشركة الأمريكية للتليفون والتلغراف. 

وأصبحت العلاقات العامة من يومها«فنا قائما بذاته»» وهو فن أمريكى. وبلغ 
طفيان هذاالفن فى ايو على الزاق الام الأفر كي كا دعا يرين إل الكقوف 
من ن «البارونات اللصوص» سوف يفلت عيارهم. وذهب أحد أصدقاء الرئيس 
الأمريكى الأسبق «تيودور روزفلت» بلفت نظره إلى ضرورة عَمَّل شىء» وكان رَد 
«الرٹئیس» بعبارة صارت مَثلاً فی التاریخ الآمریکی الحدیث: «أنت تریدنی أن أمارس 


الحب مع فيل»! 

8# مشه: 

لم تكن وحشية الرأسمالية الأمريكية مُظلمة 3 كما كان إقطاع القرون الوسطى فى 
آوروبا. 


وكذلك فإن الرأسمالية التى أدرگت فى بدايات القرن التاسع عشر أهمية التُعليم على 
طريقة الاستثمار والأجور والادخار ۔ وصآت إلى أواخر القرن التاسع عشر وهى على 
يقين من أنه إذا أرادت أمريكا أن تَخرج للعالَّم ولعب دورها فيه فإنها فى حاجة إلى تُعليم 
من نوع جدید» وکان آن عضا من أهم مُوْسسات التعليم الحديث جّرى إنشاؤهاء 
وأقيمت جامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية تحمل أسماء مؤسسيها القادرين على 
النمويل والدعم:«هارفارد» - «ييل» ‏ «ستانفورد».. وغيرها. 


وإلى جانب التعليم أدركت الرأسمالية حاجتها إلى المعرفة» فإذا مؤسسات الفكر 
والبحث الكبرى تلحق بالجامعات وهى الأخرى تحمل أسماء القادرين على التمويل 
e‏ 4 
EL E‏ 


0۸ 


کک E‏ وبلا من زوعهم إلى «التغييره . وتلك طبيعة 
الامريكيةم. ٠‏ 


mi‏ مشه د: 

عندما عادّت أمريكا خلال الحرب العالمية الثانية إلى أوروباء وبُقيّت على أرضها 
تنتّظر إرث إمبراطىرياتها السابقة فى آسيا وآفريقيا ‏ كانت واثقة أن هناك حدوداً 
لمقارّمة الآخرينء لأنهم جميعاً ينّظرون إشارتها ‏ رغم حساسيتهم الشديدة من 
القوة الأمريكية التى بَدَّت أمامهم طاغية ‏ كانوا يحتاجون مُساعَدّتها فى مَهمَّة إعادة 
ا و 

وأصسَرّت أمريكا على أن تأخذ التنظيم الدولى الذى وَقَع عليه عبء إدارة العالّم بعد 
النصرء وهو الأمم المتحدة, ر ا و 
الأمم المتحدة على أرض تَبَرْعَت بها أسرة «روكفللر» أشهر «البارونات اللصوص»! 

ومع أن الاتحاد السوفيتى راح يشاغب فى أروقة هذا التنظيم الدولى الجديد ۔ فإن 
أمریکا َجََبّت أن تحاربه ۔ وإنما تصرف رؤساق‌ها من «روزفلت» إلى «ريجان» بنقفس 
منطق «فاندربيلت»: «حضرات السادة .. «لن أحاربكم لأن الحرب فى الأزمنة النووية 
EEE‏ لكنى سوف أستنزف قواكم بسباق سلاح لا تستطيعون الخروج منهء 
ولا ستطيعون الوصول فيه إلى نهاية - وكذلك أخرب بيتكم » 

وكانت الفرصة مناسبة اقتصاديا لأمريكا کا كات اة ساسا وکت راك 
بيتى» أن السياسة الأمريكية راحت تشر وتدعو إلى «اقتصاد ق» ۔ ثم إن «اقتصاد 
السوق» تَحَوَل إلى «مجتمع السوق» ‏ ثم إن «مجتمع السوق» تَحَول إلى «عالّم السوق». 

و«عالّم السوق» أو «سوق العالّم» فيه آلف شركة عابرة للقارات تملك الرأسمالية 
الآمريكية الأغلبية فيها. وهذه الألف شركة تَسسَيطر على أكثر من نصف اقتصاد العالَّم 
إنتاجاً وتوزيعاًء» خصوصاً فى قطاعات حاكمة أهمها:المالء وتكنولىجيا المعلومات 
والاتصالات والإعلام - وكلها مُدَرَبُعة على عروشها فى أقمار صناعية سارية فى كل 
أ جاء الفضاءء مطلّة على الذنيا من عل ومن بعد! 

. 


۹ 


كذلك أصبَحٌ القرن المشرون قرناً أمريكياً . وكذاك القرن الواحد والعشرون على 
0 ع ا ِء »ب ِء كائ » 7 8 
الآأرجح. وهنا تجىء اهميه تحلیل مریگکا ۔ كما نت من قبل هميه توصيف 
رگا 
2 ى ا ۹ 2 ت 

والشاهد أن العام عَرّف من قبل مستويات من الدول: 

0 فهناك الدُرّل: القُوى ۲٠۷٠۲١‏ (بريطانيا - فرنسا ‏ النمسا ‏ روسيا . الدولة 
العثمانية . مثلاً - فى وقت من الأوقات قبل الحرب العالمية الأولى). 

0 وھناك الدرّل: القوی الکبری 6۲٥۵۲۴٥۷٥۲‏ (بریطانیا ۔ فرنسا ۔ المانيا۔ 
إيطاليا ‏ الاتحاد السوفيتى ‏ مثلاً . فى وقت من الأوقات قبل الحرب العالمية الثانية). 

0 وهناك الذول: القوى الأعظم per Ws‏ (الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيثى وحدهما فى وقت من الأوقات رمن الحرب الباردة). 

0 وهناك بعد ذلك كله «الدولة الكاسحة» ۔ وتلك هى الترجمة الأقرب إلى مَعنى 
> و 1 ا e‏ 2 
صd Hyper Power.‏ 

والمشكلة الكبرى فى القوة الكاسحة - الأمريكية بالذات ‏ آنهامازالت تجربة 
aE e e a‏ 0 ا 
مفتوحة وكأن مرحلة الخلق الأولى لها لا تزال مستمرة؛› وهنا فإن وصف القوة 
الكاسحة وما يَتَّضَمّنه من الشعور بفعل مُسدّمر . يَنطّبق بشكل مُدهش على القوة 
الأمريكية ‏ الإمبراطورية. 


لكن الإمبراطىرية داشاء وبقوانين الحياةء علو ثم زول ودَوهج ثم غوت . 
والسبب ‏ طبقا لدَظَّرية ا مورخ الأمريكى الكبير «بول كنيدى» ‏ أن أعباء الإمبراطورية 
راسخة أو كاسحة ‏ تظل تتزايد حتى ينوء بحملها مَّن أقبَلَ عليها فى البداية ‏ وقد 
صَدَقّت تَظرية «كنيدى» على كل الإمبراطوريات فى التاريخ. وبالفعل فإن 
الإمبراطورية الأمريكية التى كانت تعطى للاقتصاد العالمى ثلاثين فى الماثة من 
مدخوله سنة ۰ ۱۹١۱‏ ۔ تراجعت بعد ثلاثين سنةء وإذا هی دّنزل إلى /۲١‏ فقط . أى 
أن الوق املق . أو النسبى ‏ للإمبراطورية الاقوی لم يعد كما كان» وإنما كلف 
سواء بالإرهاق او بجهد آکثر تصمیماً من آخرین. 


2 


على أن الإمبراطورية الأمريكية الكاسحة تُحاول هذه اللحظة أن ثُعَوْض 
الاقتصادى بالعسكرى» وإذا كان نصيبها فى القوة الاقتصادية العالمية قد تنازل › 
فإن سطوّتها العسكرية غالية. gp ENS,‏ هو 
اللحظة التى تحس فيها الإمبراطورية الكاسحة أنها مرعُمة على التراجع . أمام قوة 
يمکن أن تُسبق» أو تَحالّف فَوّى يستطيع أن يَتَّصَدّى» لأنه ساعتها سوف تكون اللعبة 
الدولية شديدة الحُشونة. بالغة العنفء لأن القوة الأمريكية -حتى هذه اللحظة.۔ 


م 


نعمت کیف دَکسّب؛ EE‏ 

وما لم يّحدث غير المندظّر وغير المتَوقعء فإن هذه اللحظة موعدها على الأرجح بعد 
عمشرين أو ثلاثين سنة» لكنه طوال هذه المدة وحتى هذاالموعد سوف تَظّل 
الإمبراطورية الكاسحة تُمارس دَورها بكل ما عندها . ظاهرا يراه الناس فى حياتها 
ويّقدرون على توصیفه» أو باطنا يدركه الناس من تحليل تجربتها ‏ طبقة فى النفس 
وفى الوّعى» فوقها طَبّقة وتحتها طَبّقة ‏ ويقدرون على تحليله. 

2 

وأخيراً فلا أعرف إذا كان ما حَكيته عن الولايات المتحدة فى مجال «التوصيف» ۔ 
أی إذا کان ما عَرَّضتّه من خلال کتاب «العملاق» فی مجال «التحلیل» ۔ کلاهما يكفى 
لقهم الولايات المتحدة الأمريكية ؟ . لكنها فى كل الأحوال مُحاولة لاستثارة العقول. 

ذلك أن قهم أمریكاء أو محاولة فهمهاء کدرو کاو ت ولا ادون 
«خّوف» يصنعه الجّهل؛ ودون «خْقة» يَصدَعها الوهم. 

فالعةاء لآمريكا: وهو اسهل الواقف . فى هذه الأزمنة خط اكبير لا تَحكَمَل 
مَخاطره والوقوع فی غرام آمریکا خطا آکبر لا تَحدَمَّل خسائره. 

ثم إنه ليس مَعقولً أن تَنكّقل السياسة فى العالّم العَرّبى من مباراة فى العَداء 
لآمريكا ‏ إلى مّباراة فى الولاء لأمريكاء لآن حقائق ق الحياة أعقد من ذلك LA‏ 


ضسروراتها! 


1 


: SSS 


CASS 


مقدمة تقرير على مكتب الرئيس بوش الآن 


هذا الحديث ليس نتيجة جهد صحفى مقصود» وإذما هو محصلة لقاءات 
وحوارات جرت فى إطار شخصى مع زملاء وأصدقاء آنناء زيارة للولايات 
المتحدة عدت منها أخيرًا. ولم يكن فى ذيتى أن أكتب عن هذه الزيارة شيئًاء لكذه 
خطرلى أثذاء عبور المحيط - قرابة سبع ساعات فى الطائرة -أن هذه الولايات 
المتحدة الأمريكية تستحق - آكشثر من آى وقت مضى ۔ نظرة على شخصيتها فى 
محاولة لاستكشافها أو إعادة اكتشافها مرة أخرى. وبالفعل فقد حاولت إعادة 
النظرإلى أمريكا من جديد بعد نصف قرن على أول نظرة إليها عبر المحيط سنة 
١‏ . وقد عرضت فى العدد الماضى بحض الملاحظات والاستنتاجات مما 
توصلت إليه فى محاولة فهم الشخصية الأمريكيةء ولم أكن أريد أن أزيد. 


ثم کان آننى ‏ وبمحض مصادفة ‏ اطلعت على تقرير عن سياسة آمریکا فى 
الشرق الأوسط عرفت أنه الآن - هذه الأيام- على مكتب الرئيس الأمريكى 
«جورج بوش» ينتظر من الرئيس أن يقرأهء ويننظر على الهوامش علامات مما 
يخطه هذا الرئيس الجديد لأمريكا من ملاحظات على ما بقراء وهو معظم الأحيان 
- كما سمعت - علامات استفهام أو علامات تعجب يفهمها معاونوه الأقربون› 
وأولهم السيدة كونداليزا رايس «مستشار شئون الأمن القومى فى البيت 
الأبيض» وتترجمها إيضاحات أو شروحات لرئيسها- وتلميذها- (جورج 
بوش) - تيسيرا عليه» وتهوينا للمشقة . 


وكان الاطلاع على هذا التقرير المعروض الآن على الرئيس هو الذى استدعى 
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إلى ذاكرتى تلك الأحاديث التى اعتبرتها شخصبة مع زملاء وتصدقاء» على امتداد 
أسبوعین فی آمریکا. 


وفى ذاك التفاعل بين عين قرأ وذاكرة تست رجع, راودنى الظن بان نلك 
المحاولة التى سبقت لاستكشاف الشخصة الأمريكبة قابلة لأن تلحق بها زيادة 
تجرب أن تطل على القرار الأمريكى فى الشرق الأوسط وتوجهاته فى المرحلة 
القادمة. وذلك فى هذا الحدبث _ قصدى. 


1۵ 


.١‏ الاح ة۹ فى بجارعاصطة: 

على مكتب الرئيس جورج بوش الآن تقرير مفصل عن الخيارات السياسية المتاحة 
وار في فان رة الشرق الرس ر فك ا م ت رة اکنا 
بشكل أصبحت فيه مثل «كتلة صخر مهولة انكسرت من الجبل وراحت تتدحرج۔ 
ولاتزال۔. عشوائيا على سفوحه» وهى توشك أن تنقض على الوديان والشطآن 
المحيطة بالجبل مهددة بدمار وخراب إلى درجة الكارثة. 

وهذا الوصف لمنطقة الشرق الأوسط وأزمتها الحالية ليس من عندى» ولكن 
صاحبه هو «هنری كيسنجر» الذى لم يشارك فى أعمال اللجنة الرئاسية التى رضعت 
التقرير؛ وكان يود لو انضم إليها لكن مستشارى الرئيس الأقربين اعترضوا برغم أن 
عددا منهم سبق لهم العمل معه (وآولهم وزير الخارجية «كولين باول» الذى كان لعحدة 
مناد ماهفا افا كفن ,ركا اتات افد ادى م هة اة 
(وذلك ری «جویرج بوش» الأب) ن «هنری سوق يظل باستمرار أسيرالتجربته 
السابقة فى المنطقة»» وتلك تجربة مضى زمنها لأن الظروف تغيرت. ثم (وذلك رأى 
«ديك تشينى» نائب الرئيس) فهناك خشية «أن هنرى لن يعمل من أجل توسيع خيارات 
الرئيس» وإنما سوف يعمل لتوسيع نفوذه الشخصىء» وتلك طبيعة «هنرى» لا تتغير 
مهما تغيرت الظروف». 

ولم تعتمد اللجنة الرئاسية توصيف «هنرى كيسنجء» لأحوال الشرق الأوسط 
الراهنة بما فيها كتلة الصخر المهولة التى تهوى على سفوح الجبل وتهدد الوديان 
والشطآن؛ وإنما اختارت اللجنة وصفا آخر عنونت به تقريرها الرئاسىء» وهو عنوان 
لم يبتعد كثيرا عن أوصاف «هنرى كيسنجر» لأحوال المنطقةء بل تابعه فى استلهام 
تقلبات الطبيعة ومفاجآتهاء فقد كان العنوان الذى اختارته مجموعة العمل الرئاسية 
لتقريرها هو «الملاحة فى بحور مضطزرıyة» Navigating Through Turbulence‏ 
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وهكذاء ففى حين رأى كيسنجر أن المنطقة صخرة هاوية من قمة جبل فإن 

المجموعة الرئاسية رآتها بحورا مضطربة تتلاطم فيها العواصق ! 
. 

والواقع أن تقرير «المجموعة الرئاسية» بشأن الشرق الأوسط وخيارات السياسة 
الأمريكية وسط هذه المنطقة «المضطربة» كان واحدا من خمسة تقارير تمثل قائمة 
أولويات السياسة الأمريكية من منظور الإدارة الحالية. والتقارير الخمسة تعالج 
خيارات القرار الأمريكى فى : شرقى آسيا (الصين واليابان). أوربا (حلف الأطلنطى 
والسوق الأوربية) شبه القارة الهندية (الهند وباكستان وما حولهما) الخليج (وهو 
فى التقرير الأمريكى مواقع إنتاج النفط وضمنها العراق وإيران وشمالا حتى 
القوقان). وأخيرا منطقة الشرق الأوسط (والمقصود بها أساساهى ساحة الصراع 
العربى الإسرائيلى). 

. 

ب اللاحظة أن هذه التقارير الرئاسية الخمسة الأولويات الرئيسية 
للسياسة الأمريكية۔ لم تكن أول ما عرض على الرئيس بوش من مقترحات» وإنما كانت 
هناك قبل ذلك أوراق عمل أعدت على عجل فى «فترة الريبة». التى لحقت بانتخابات 
الرئاسة الأمريكية الأخيرة!عندما ظهرت نتائجها تتآرجح بين «جورج بوش» و«آل 
جور» ليام طالت إلى شهر وزيادة. 

كانت «فترة الريبة» تلك مسألة غير معتادة فى السياسة الأمريكية. فالمعتاد أن 
تظهر نتائج الانتخابات» ويتحدد المرشح الفائز بالرئاسةء وتكون لديه فترة انتقالية 
مدتها ثلاثة شهور تقريباء يختار فيها طاقم إدارته ويعهد إليه بخطوط حملته 
الانتخابية حتى يحولها إلى سياسات. بحيث إنه ۔ منذ الأسبوع الأول من شهر نوفمبر 
حين تجرى انتخابات الرثاسة وتعلن النتائج» وحتى الأسبوع الآخير من شهر يناير 
حين يق دى الرئيس الجديد قسمه الدستورى بادئا عهده۔ تكون العجلة مستعدة 
للدوران خصوصا أن شخصية وكفاءة أى رئيس تقاس بإيقاع إدارته خلال المائة يوم 
الأولى من رئاستهء حتى تنتهى فترة السماح الممنوحة له فى ظرف عام» ومن ثم يبدا 
الحساب عسيرا ويشتد! 
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لكنه فى حالة «جورج بوش» و«آل جور» وقع مالم يكن معتاداء لأن نتيجة 
الانتخابات تحولت إلى جدل وصل إلى القضاء: من محكمة إدارية محلية فى ولاية 
فلوريدا وحتى المحكمة العليا فى واشنطن. ومع الانشغال بالمعارك القانونية 
والسياسية والإعلامية بين الحزبين (الجمهورى والديمقراطى) والمرشحين (بوش 
وجوں), بدا کل شیء مؤجلا بما فيه السیاسات والخیارات والقرارات ۔ وكذلك تشکیل 
طاقم الإدارة تفسه ۔ فيما عدا قلة محددة من الأعوان الأقربين؛ ولم يكن فى مقدور أحد 
منهم أكثر من التفكير فى ترتيبات مؤقتة تسد ثغرة وتغطى فجوة ولا تزيد. 

و الحاصل أن المطلوب الأساسى فى هذه الفترة كان نقفسياء ومخافة أن يقع فى 
روع العالم ۔علی حد تعبیر تردد ساعتھا۔ أن البيت الأبيض يوشك أن يصبح ذوعا من 
جدران ليس وراءها سكان). وفى الحقيقةء فإن الاتجاه الذى ساد وقتها هو النزوع 
إلی تحرکات «تشاغل» ولیس خطی «شغل» حقیقی مدروس وقابل للاستمرار آکثر 
من أسابيع قليلة. 

وكان هناك إدراك مبكر لدى مجموعة المعاونين الأقرب إلى الرئيس بوش أن العالم 
كله سوف يتفهم حاجة الإدارة الجديدة إلى فسحة وقت» إلا منطقة واحدة تتملكها 
العصبية باستمرار» وتحرج الجميع ونفسها أيضًا وهى منطقة الشرق الأوسط. 
والسبب عندهم ۔ وعند غيرهم أيضًا !أن السياسات فى هذه المنطقة معظمها سياسات 
فتخصة وال عمتاب السجاسنة لاقرات عادة أك ساس ن الأ عضا الساة 
لبلاد تدیر آمورها مؤسسات وتحرکھها إستراتيجيات لا تتعلق ب«مخاوف وهوأاجس» 
أمراء ورؤساء يتصرفون مثل راكب دراجة عليه أن يتحرك طول الوقت» أو يسقط على 
الأرض إذا كف عن الحركة! 

U 

وكان من نتيجة ذلك أن إدارة بوش «القادمة» بعد فترة الريبة قررت مبكراإرسال 
وزير الخارجية المرشح «كولين باول» بحيث تكون أولى مهامه فى منصبه الجديد 
وشا ا ای رۇ ها اشر وا9 مو 0 تى 

لا داعى الآن للانسياق لضغوط الرأى العام العربى والتعجل بالتورط فى 
مظالبات برفع الحصار عن العراق. 
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داعى للانسياق لضغوط الرأى العام العربى وتصعيد الأزمة مع إسرائيل بما 
يؤدى إلى «تخريب مساعى السلام». 

لا داعى للإسراع فى زيارات عربية على مستوى القمة إلى واشنطن فى الفترة 
اک ی ل اوا 

وهكذاء فإن الإشارات الثلاثة التى حملها «كولين باول» إلى المنطقة كانت طلبا 
صريحا لفسحة وقت تعوض ما ضاع أثناء فترة الريبة قبل أن تتأكد نتائج الانتخابات. 
وفيما يظهء فإن أركان الإدارة الأمريكية الجديدة أقلقتهم بعض الأصداء التى 
وصلتهم من المنطقة بما فيها الترحيب بنجاح «جورج بوش» على أساس معرفة 
وصداقة قديمة تربط «آل بوش» ورجالهم بسياسيين وساسة فى الشرق الأوسط› 
وبالذات من أيام حرب الخليج والتحالف الذى جرت الحرب تحت أعلامه. وكانت تلك 
الأصداء موضع حرج للرئيس الأمريكى الجديد وفريقه» لأن الصحافة الأمريكية آو 
بعض كتابها وجدوها فرصة للإشارة إلى الفوائد الشخصية الهائلة التى عادت على 
«آل بوش» ومساعديهم وأولهم «ديك تشینی» (وزير الدفاع فى إدارة بوش الأب 
ونائب الرئیس فی إدارة بوش الابن)» وهی فوائد زادت وفاضت ودارت حولها آقاویل 
لا ضرورة لإعادة بعثها ونشرها الآن بعد أن كاد النسيان يطويها. 

وهكذاء فإن الرسالة إلى المنطقة بطلب الانتظار كانت عاجلة لظروف طارئة ولدواع 
شخصية أيضاء وقد حملها وزير الخارجية بكل الرقة والكياسة المتاحة لجنرال سابق ‏ 
مع أنه خدم سنين طويلة فى البيت الأبيض ! 

و مما يستلفت النظر أن نفس الرسالة عندما نقلت إلى السعودية وإلى بعض دول 
الخليج لم يكن المكلف بنقلها وزير الخارجية «كولين باول»» وإنما تركت المهمة ل «بوش 
الأب» الذى شرح بنفسه فى أحاديث تليفونية متعددة وطويلة «ظروف إدارة الابن»- 
للأمير عبد الله ولى عهد السعودية ولاثنين أو ثلاثة غيره من أمراء الخليج» وقد تفهم 
الأمير عبد الله ظروف الأصدقاء وقدر حاجتهم إلى فسحة وقت. 

وكان الاتصال بولى عهد السعودية وغيره من أمراء الخليج إشارة إلى «نية» 
و«قصد» كان مطلوبا من وقت مبكر صياغتهما كإستراتيجية وسياسة. 
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وة ما خا رق نويل الو تامع الات انى الحر ب الجمهرري» وق ديرات 
الرئيس المنتخب ومجموعة الرجال الأقوياء المقربين منهء انطلقت مجموعات العمل 
الرئاسية تسابق الوقت بتقاريرها حتى تلحق البيث الأبيض وساكنه الجديد. 

وكان البيت الأبيض الجديد قد أعطى لكل مجموعات العمل الرئاسية توجيهاعاما 
تلقاه الجميع» لكنه أعطى للمجموعة المختصة بكل أولوية مزيدا من التفاصيل عن رؤية 
الرتيس وإدارته لمجال عملها فى كل منطقة. 


وكانت الخطوط الرئيسية فى التوجيه العام الذى تلقته مجموعات العمل الرئاسية 
تعطى للجميع تصورا متكاملا. وكان الرجل الذى قام بالمهمة والإيضاح هو نائب 
الرئيس «ديك تشينى». وكان مؤدى التوجيه العام للجميع : 

)١(‏ إن الولايات المتحدة تجد نفسها الآن فى وضع فريد لم يتح لأى قوة غالبة فى 
التاريخ» فقد تمكنت من النصر فى الحرب الباردة وانهار الاتحاد السوفيتى أمامهاء 
كما أن الإمبراطورية السوفيتية تناثرت أجزاء وأشلاء متفرقة وأحيانا متخاصمة. 
وقى الوقت الحالى فإنه لم يعد هناك تحد للقوة الأمريكيةء كما أن كل التحديات المحتماة 
مؤجلة الآن إلى سنين وحقب (الصين تحد محتمل لكن مامه وقتاً طويلاً ‏ واليابان 
تحد محتمل لكن الفرصة أفلتت منه» وسوف تظل فالتة إلا إذا استطاعت اليابان فى 
المستقبل إنشاء علاقة خاصة من نوع يصعب التنبؤ به الآن مع الصين- كما أن أوربا 
الغربية تحد محتمل شريطة أن تتمكن من تحقيق وحدتها كاملة» وذلك الآن فى مجال 
الأحلام). 

يترتب عليه أن الولايات المتحدة الآن «متفوقة بمراحل»» وهذا التفوق مضمون فى 
المستقبل المرثى» ومسئوليتها الحقيقية أن تعمل بكل الوسائل على الاحتفاظ به 
وتدعيمه» وتلك هى المهمة الأولى للسياسة الأمريكية وللقدرة الأمريكية فى كل مجال. 

والرأى السائد فى الإدارة الجديدة أن الولايات المتحدة حققت «قيادتها المطلقة» 
للعالم فى عهد «ريجان» و«بوش» لأنها استطاعت أن تمسك باللحظة التاريخية 
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وتستعمل|مكاناتهاالادية والعثوية الحفاظ على مكاسبها وهو ما ينبغى للإدارة 
الجديدة أن تعود إليه وتحافظ عليه. 

ويستعيد التوجيه إلى ذاكرة سامعيه آن الإمبراطورية البريطانية احتفظت 
بسيادتها على البحر الأبيض وهو مركز الثقل فى الإستراتيجية العالمية طوال القرن 
التاسع عشر والنصف الأول من القرن العشرين بمجرد «تعويد» الآخرين على فكرة 
سيطرتها على البحار» فى حين آنه على ساحة الواقع لم يكن لديها فى البحر الأبيض 
طول هذه « القرون» غير تواجد عسكرى محدود فى إمكانياته عند مداخل البحر 
الأبيض ومخارجه فى السويس وجبل طارق» ثم أسطول فوق مياه البحر يتكون من 
بارجة واحدة وست مدمرات قردت أعلامها ترقرف على الموج ما بين قبرص ومالطة. 
والولايات المتحدة فى وضع أقوى عشرات المرات مما كانت عليه الإمبراطورية 
البريطانية» وكل ما يلزمها هو ترسيخ «عادة» الإقرار بوجو دها فی «كل مکان»» وتأآكید 
هذا الیجود بحیث یصبح عنصرا مو ثرا على القرار فی «أی مكان». 


(۲) إن الاقتصاد الأمريكى ما زال الأكثر حيوية والأقدر على التجدد» وتلك حقيقة 
تعكسها سيادة الدولار على غيره من العملات فى أسواق العالم» ولا ينبغى أن يؤخذ 
ما حدث فی أسواق الال خصوصا لشركات «التكنولى جيا الجديدة » التى انهارت قيمة 
أسهمها دليلا على «هشاشة» فى القوة الاقتصادية الأمريكية» ذلك أن الطفرة التى 
حملت أسهم شركات التكنولىجيا الجديدة إلى ذروة السوق هى نوع من «الصرعات» 
التى تحدث من جراء التوقعات المبالغ فيها فى مراحل التحول البارزة فى قوى الإنتاج. 
والحقيقة أن هذه الطفرة من توابع اختراقات فى تكنولوجيا المعلومات جعلت كثيرين 
يتصورون أن مجرد «وجود فكرة» جاهزة لقبول اللمخاطرة يخلق حالة يستطيع فيها 
الاستثمار أن يستغنى عن «رأس المال» وقد ثبت أن ذلك وهم مستحيل. والنتيجة أن 
«الطفرة» فرقعت مثل فقاعات الصابون وكانت عملية تصحيح لأوضاع السرق 


ضرورية ووأجبة ! 
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وفى حقيقة الأمر فن ما أخذته عملية «تصحيح الوهم» فى الأسواق كان هو 
بالضبط ما جاء به «الاستسلام للوهم» من زيادات فى حجم «التعاملات» خلقت 
E EE E O E O E ST EE‏ 
«الرأسمالية» عندما فرقعت . بينما الأكيد أن الرأسمالية الأمريكية هى « الآن فى أقصى 
درجات قوتها وكل ما يلزمها هو : ترك الأسواق مفتوحة ومنع آى طرف من التدخل 
فی حرکتها». 

والإدارة الديمقراطية السابقة (إدارة كلينتون) مسثولة إلى حد كبير عن «تشجيع 
الأوهام»» وهى لم تفعل ذلك فى مجالات «المال» وحدها وإنما فعلته فى مجالات كثيرة» 
وأهمها مجال «الأمن». 

وفى حين أن إدارة جمهورية (ريجان وبىش الأب) هى التى آدارت بنجاح معركة 
سقوط الشيوعية والاتحاد السوفيتى؛ فإن إدارة ديمقراطية «كلينتون» عجزت عن 
ادل ف ا و ی کنر ورات الى ار 


senena nanan 


0 اون لعاف ای مرق قران غلا ان قساف خط اء 
الإستراتيجى كما تصورتها إدارات «ريجان» و«بوش» (الأب)؛ وأولها مواصلة برنأمج 
حرب النجوم؛ والخطوة التالية فيها إنجاز شبكة الصواريخ المضادة للصواريخ لأن 
الف في الك ي الو مات اة مرا واف خت لاط ا كاه 


مصدرها. 


ا ا من موا و ا ر 
القوة النووية بين الدول التى تملك إمكاناتها لاتزال كافية فهؤلاء على خطاكبير. لان 
اأزد الفو رت اهال كان رانا سان لرك الخرب الارن كرتن ا 
كل منهماإمكانية تدمير القوة الأخرى سواء بضربة أولى من منصات إطلاق ثابتة 
(على البن) أى بضمربة ثائية من متصات إطلاق متحركة (فى الغواصات)ء لكن الظروف 
الآن مختلفة. ومرجع الاختلاف أن القوى النووية فى العالم تعددت بدخول الصين 
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والهند وباكستان وكوريا الشمالية بترسانات نووية مؤثرةء وذلك يفرض على 
الولايات المتحدة إستراتيجية جديدة لا تردع طرفا واحدا أو طرفين وإنما تواجه كل 
الأطراف (بما فيها أطراف هى اليوم صديقة). والسبيل إلى ذلك درع منيعة حول 
الولايات المتحدة (ثعبان يمنع ويبلع كل ثعابين الخصوم قبل الوصول إلى الشواطئ 
والمدن ومواقع القوة الأمريكية) وبعدها يصبح الآخرون تماما تحت رحمتها تتصرف 
إزاءهم كما تشاء. وذلك مهما کانت تکالیفه رخص من ی سباق نووی يعتمد على 
الردع» خصوصصًا وقد اتسع طابورالداخلين إلى مجال القوة النووية وهو طابور طويل 
يضم دولاً صغيرة و«مارقة» يرضيها أن تعتبر نفسها ندا للولايات المتحدة فى 
إستراتيجية ردع متبادل! 


erasers nven 


)٤(‏ إن الإدارة الجمهورية الجديدة عليها أن تمارس دورها فى الدفاع والتمكين 
للمصالح الأمريكية «بغير قيود» لا تستىجبها «الضرورات». و« الإدارة الأمريكية» 
وحدها هى الطرف الوحيد الذى يحق له توصيف المصالح الأمريكية دون اعتبار لأى 
ضغوط . وفى مجال العمل السياسىء» فإن الإدارة تستطيع أن تمارس «دورها» داخل 
الأمم المتحدة وفى الوقت تفسه تستطيع ممارسة «مسئوليتهاء خارج الأمم المتحدة 
(بالذات فى مناطق حساسة بالنسبة للمصالح الأمريكية ومنها منطقة الشرق 
الأرسط). 

وما حدث هو أن إدارة كلينتون سبق لها أن ورطت الولايات المتحدة فى تعهدات 
بدعوى المحافظة على البيئة (بروتوكول كيوتى)» أو بدعوى حرية المنافسة التجارية 


(اتفاقيات منظمة التجارة العالمية )» وتلك كلها وغيرها تنازلات أعطت العالم إشارات . 


خاطئة مفادها أن الولايات المتحدة يمكن تطويعها أو يمكن ابتزازها. وقد سمحت إدارة 
كلينتون بذلك لأنها وضعت نقسها موضع الدفاع عندما فقدت «رئاستهاء ذلك الأساس 
الضسروىرى للمشروعية الأخلاقية نتيجة لفضائح كلينتون الجنسية وأشهرها فضيحة 
(مونيكا لوينسكى). لكن الإدارة الجمهورية الجديدة ليست مكشوفة بحالة «عرى 
أخلاقی» من هذا الذنوع. 


A1 


وهنا دخل على التوصية تحذير يطلب من الكل آن ينتبهوا إلى احتمال أن يتصور بعض 
E E E E e a E‏ 
وصلت إلى البيت الأبيض بأآقل فارق فى أصوات الناخبين فى ى انتخابات سابقة 
ESO SBE E GE EAD AS OLAS)‏ 
يدويا وآليا). وكذلك يمكن أن يحل التطويع والابتزاز السياسى محل التطويع والابتزاز 
الاخلاقى وهنا فان شرؤ رات القوة رضن على الإذارة الجفيدةان تاخذ ا ليادرة ق 
يدهاء وأن تأخذها بشدة وبحزم لا يدع لأحد مجالا للشك فى أن القرارات الأمريكية 


تصدر عن شرعية مجروحة أو يمكن تجريحها! 


)٥(‏ إن الإدارة الجديدة يتعين عليها أن تمارس سياساتها فى العالم فى إطار مناطق 
متصلة؛ وليس فى إطار دول محددة. والحاصل أن أوضاع العالم كما برزت بعد 
الحرب العالمية الثانية وأثناء الحرب الباردة تكشف أن القضايا المطروحة على الساحة 
الدولية تكشف عن «آفاق» وليس عن «حدود»» حتى وإن كانت الحدود شاسعة (شبه 
قارات). 

وهناء فإن الصين هى منطقة شرقی آسیا ولیست بلدا واحدًا عاصمته «بکین»۔ 
والهند هى شبه القارة الهندية وليست «دلهى»۔ ومنطقة البحيرات هى وسط آفريقيا 
ولیست «کینشاساء. 

وحتى فى حساب الأزمات المحلية فإن أزمة «كوسوفو» مثلا هى أزمة منطقة 
«البلقان» كلهاء وليست آزمة إقليم من بقايا يى جوسلافيا القديمة. ومشكلة العراق هى 
مستقبل منطقة الخليج العربى كله وقضية الصراع العربى الإسرائيلى هى أمن شرق 
البحر الأبيض المتوسط, وليس السلطة الوطنية الضعيفة فى غزة أو إسرائيل 
المستقوية فى تل أبيب! 


sees aanasnane 


enor onnann 


وهكذاء فإن السياسة الأمريكية عليها أن تتعامل مع «مناطق » وليس مع «مواقع»» 
لأن ذلك هو مدلول الخريطة السياسية ومقتضاها. وفى نفس الوقت» فإن التعامل مع 
مناطق يمكّن السياسة الأمريكية من استيعاب وتفريغ ادعاءات «قوى محلية» تتصور 
نفسها قائمة على «أدوار إقليمية» فى المناطق التى توجد فيها ومن ثم ترتب لنفسها 
امتیازات تطالب بها. 

(1) إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تدعى لنفسها «رئاسة العالم» وإلا جلبت 
لنقفسها مشكلات تستثير الحساسية أو تستدعى المنافسة أوتستفز الآخرين بغير 
لزوم لكن عليها فى نفس الوقت أن تحتفظ لنفسها بالكلمة الأخيرة فی آى موضوع . 

ا 

0 إن الولايات المتحدة لا تقبل قسمة أو توزيعا فى مسئولية القرار العالمى. 

0 ولا تقبل قيادة جماعية أو نوعا من مجلس الإدارة مسئولا بالتضامن حتى ولو 
کان لرئیسه صوتان أو حتى ثلاتة ! 

0 ولحل هذه الإشكالية فإن المدخل إلى ما تريده واشنطن يكون التشاور مع 
الأطراف الدولية الكبيرةء كل على حدةء ومع كل طرف داخل المنطقة التى تتصل بأمنه 
المباش أو مصالحه؛ دون ضرورة لإشراك كل الأطراف فى كل المسائل» مع ملاحظة 
أن الوصول إلى توافق عام زيادة لا حاجة إليها وأفضل منها أن تحجز الولايات المتحدة 
لنفسها حق رؤية الأفق كاملا وسلطة الحركة عليه بمفردها. 

واتساقا مع فكرة التشاورں» تلاقی «بوش» مع «بو‌تین» وقرر «آنه نظر فى عينه 
واكتشف أنه يستطيم الثقة به». وحتى بعد أن تكررت اللقاءات بين الرجلين فى أكثر 
من مؤتمر (بينها مجموعة الثمانية فى جنوا) كانت مستشارة الآمن للرئيس «بوش» 
وهى السيدة «كونداليزا رايس» فى زيارة للكرملين قابلت فيها «بوتين» بعد عشرة يام 
من اجتماعات جنوا وقالت «كونداليزا رايس» وهى على باب الكرملين : إن الاتحاد 
السوفيتى (السابق) كان يمثل تهديدا للولايات المتحدة وأما روسيا فهى الآن صديق» ! 

وكانت تلك هى الخطوط العامة للتوجيهات التى أعطيت للمجموعات الرئاسية فى 
كل المناطق ۔ بما فيها المجموعة الرثاسية للشرق الأوسط ! 


U 


وفيما يتعلق بالشرق الأوسط تدخلت السيدة «كونداليزا رايس» فطرحت نيابة عن 

رتیسها ثلاٿ ملاحظات : 

© الأولى: إن أزمة الشرق الأوسط تحتاج فيما ثبت بالتجربة إلى «معحجرة». 

6 قافا ان راسا ار گن ساق افق ربوا من الازمة ولم باخذوا نباب 
«حرق أصابعهم». 

0j‏ والثالىتة: إن «چی رچ دبلیبو»۔ ریس لايعتبر تفسه صانع معجزات «تحول قطعة 
الحجر إلى رغيف خبل»» كذلك فهو لا يريد أن يحرق أصابعه !! 


۲ من «كاينتون» إلسى «بسوش» 

لم يخرج تقرير اللجنة الرئاسية عن الخيارات السياسية المتاحة للرئيس بوش فى 
الشرق الأوسط فجاة إلى النور ؛ ولم يطبخ هذا التقرير على عجل ليقدم لاإ دارة 
الجديدة على صينية أو على طبق فور طلبه. 

وإنما كان التقرير الرئاسى أساس أبعد من ذلك وأعمق» لأن قسما كبيرا من أفراد 
E ENI ALES AES ES a‏ 
الجهد كان عملية تنسيق وتنظيم ومضاهاة وصقل. وفى الواقع» فإن الصورة النهائية 
للتقرير لم تكتمل إلا فى شهر يونية الأخير )۲٠٠١(‏ عندما قام اثنان من المشاركين فى 
 EA  OGE)‏ خرچ و ا ری ااا 
ار 

كانت مجموعة العمل الأصلية تضم قرابة أربعين وزيرا وسفيرا وخبيرا سبقت 
لهم الخدمة فى إدارات جمهورية من قبل. وكانت المجموعة الكبيرة لجنة إدارة ضيقة 
ضمت وزراء خارجية (بينهم«الكسندر هيج» من إدارة ريجان الأولى مثلا)ء 
ومستشاری أمن قومى (منهم «انتونى ليك» من إدارة ريجان الأولى أيضًا)» وسفراء 
عملوا فى المنطقة (مثل «صمویل لویس» الذی خدم ثمانی سنوات سفيرا فى إسرائيل). 

وقد تولت اللجنة ترتيب وتنسيق زيارات ولقاءات لأعضائها على اتساع عواصم 
EE E E A O O E‏ 


۷٦ 


ولإسرائيل وللضفة الغربية, وقابلوا مجتمعین أو فرادى كل من ظنوا آن لديه شيفا 
وعندما فرغت المجموعة من إعداد تقريرها وقد ركزت عليه طوال شهور الربيع - 
قررٹ رسال اثنين من أعضائها هما «داقيد بروك» و«روبرت ساتلوف» فی آوائل 
الصيف (يونية) إلى المنطقة لمهمة «النظرة الأ خيرة» وإضافة «اللمسة الأ خيرة»! 
لمجمل ما فيه قى حالة ما إذا لم يجد الرثيس وقتا كافيًا لقراءة ثمانين صفحة ! 
1 


المدخل العام لاتقرير يبدأ بعرض واسع يطرح على الرئيس بوش وكبار معاونيه 
صورة ما تغيں فى الأفق الإستراتيجى المنطقة منذ ترك الجمهوريون رثاسة الولايات 
التحدة الأمريكبة عند سقوط «بوش» (الأب) أمام کلینتون فى انتخابات سنة .٠۹۹۲‏ 

ویحدد التقرير «أن آخر إدارة جمهورية ۔ وهى إدارة «بوش» الأب ۔ تركت منطقة 
الشرق الأوسط وقد تحققت فيها ثلاثة إنجازات كبيرة يمكن البناء فوقها: 

الإنجاز الأول :هى فتح الطريق أمام سلام شامل فى المنطةةء وذلك بمؤتمر 
مدريد سنة ١۹۹١‏ الذى قصدت إليه كل الدول العربية «راغبة وقادرة ومستعدة 
لصنع السلاح مع إسرائيل من خلال مفاوضات سياسية لها مساراتها المختلفة ومن 
خلال مؤتمرات للتعاون الإقليمى متنوعة فى موضوعاتها لکن هدفها واحد۔ !وهو أن 
توفر للكل نصيبا فى «جوائز السلام» إوتشرك دول المنطقة دون تمييز فى أجواء من 
التعاون تساهم فيه «تركيا» بالتحديد وبالاسم لأن «ذلك يحقق توازنا فى القوى محكما 
li‏ 

وقد لحقت بمدريد اتفاقيات سلام بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينيةء وبين 
إسراشيل والمملكة الأردنية. وتلى ذلك أن «نصف دستة» من الدول الأعضاء فى جامعة 
الدول العربية أقامت علاقات مع إسرائيل شملت السياسة والاقتصاد ومجالات أخرى 
فى التعاون المشترك فيها الأمن وتبادل معلومات المخابرات». 


YY 


[ لم يذكر التقرير أن التعاون فى مجال تبادل معلومات المخابرات وصل إلى حد أن 
«الموساد» قدمت لبعض الدول العربية صور برقيات شفرية ملتقطة من شبكات دول 
عربية أخرى.. وقدمت لها أيضًا تسجيلات لحادثات تليفونية جرت بين مسئولين 
عرب وفیها ما يهم مسئولين عربا آخرين تحرص عليهم إسرائيل۔ أكثر من ذلك فإن 
إسرائيل قدمت لإحدى الدول العربية محضرا لوقائع لقاء سرى جرى بين وزير 
الدفاع فى دولة عربية ثانية ومدير المخابرات فى دولة عربية ثالثة !]. 


swaran 


1 الإنجان الثانى :إن مطلبا|إستراتيجيا شديد الأهمية تحقق بالكامل فى الوقت 
انی رھ ر ای ما د کا ا ا 0 ردك انط می شان 
«أمن الخليج»وموارده البترولية الحيوية على نحو نموذجی حلم به كل رئيس أمريكى 
وعجز عن بلوغه لكن «حرب الخليج الثانية» منت منه. 
والساحل فى العالم العربى »أى عرزل «الخليج العربى» عن «الشام» (وقیه سوریا 
وفلسطين)؛ وكذلك عن مصر. وذلك يعنى أن «شئون» البترول تنفصل عن «قضايا» 
الصراع العربى الإسرائيلى (بما يعنى عمليا فك الارتباط بين دول مجلس التعاون 
ا و و و و ی 
العا من ینت٠‏ لکن لك الف انسل ةم امار اشا 
هوا كه و هی ماف ر اع غ رو 
صواريخ عراقية طالت بعض مدنها (خلال لیالی القتال من منتصف ینایر إلى أواخر 
فبرایر ۱۹۹۱). 


Y۸ 


0 وثانيه هو تحصنن أمن الخليج بصورة حاسمةء والتأآكد من فصل «شئون 
البترول» عن «قضايا الصراع العربى الإسرائيلى» عندما تم نزول القوات الأمريكية 
وتمرکزها فی کل دول مجلس التعاون الخلیجی دون أى اعتراض. 

O‏ وثالثه وهو الأهم أن الرأى العام العربى «تعود» على وجود القوات الأمريكية 
على مياه الخليج وشطآنه وقواعده» ولم يعد فى ذلك «بالعادة» ما يزعج أو يثير! 

والإنجاز الثالث هو ما بدا من أن العالم العربى يقبل عموما بأهم ظواهر 
«العولة» » فقد أصبحت صيحة اقتصاد السوق هى اللازمة المسموعة فى كل محفل 
عربی» ومعھا جرت «إعادة هيكلة اقتصادية ومالية» قامت بها معظم الحكومات 
العربية أو اتجهت إليهاء كما انفتحت شهية المستهلكين العرب لأنواع من السلع 
الاستهلاكية الغربية طلبتها ودفعت ثمنها مقبلة عليها وسعيدة بهاء وتم ذلك دون 
قارا تذگن: 

وبالإاضافة إلى ذلك فإن الفضاء العربى وقع فيه كسر قبضة أى دولة عربية 
تتصور آنها تستطيمع السيطرة أو التوجيه داخل باد واحد. أى التأثير فيما هو أوسع. 
والسبب أن «الفضائيات العربية» الناطقة باللغة العربية فتحت الأجواء العربية لكل ريح 


من ای اتجاأه. 


[ لم یتطرق التقریں الرئاسی إلی آکٹر من ذلك فی ذکر دور الفضائیات العربیة فی 
حساب القرار الأمريكى» لكنى ناقشت وجهات نظر مختلفة عن هذا الدور أثناء زيارة 
أخيرة لآ مریكا۔ وبينه: 

0 إن الفضائيات العربية أنهت قدرة أى حدث يقع فى العالم العربى. مهما كانت 
درجة خطورته .على تعبئة رأى عام متماسك وقوى لأن هذه الفضائيات حولت الوعى 
العربى إلى ثقوب يتسرب منها بالليل ما يجىء به الذهار . 

0 وأن هذه الفضائيات سببت حالة استغناء بمشاهدة الصور عن المشاركة بالفكر 
أى الفعل» والنتيجة أن «العربى» مدعو كل ليلة لكى يتفرج على «مسلسلات الأحوال 


۷۹ 


هذه الأحوال. 

0 وأن هذه الفضائيات ربطت المشاهد العربى إلى حكايات الماضى فانشغل بها 
غرض كل قاص وحاك حتى فقد الرآى العام العربى على اختلاف توجهاته احترامه 
لأى مرجعية تلهم» وأهم من ذلك تصوره لأى رؤية مستقبلية تجمع ! 

وفى الحصلة النهائيةء فإن هذا مناخ الذى اختلط فيه كل شىء بكل شىء هيا 
فرصة سانحة ولعلها مثالية لعملية هدر عقلى ونفسى تغرق الإرادة العربية دائخة فى 
دواماتها ! 

وذلك کان محللبا عزيزا اقوى دولية عديدة وقد نالته أخيرا سواء بذكائها أو بغفلة 
غیرها!] 


والمدهش أن التقرير بعد ذلك يلاحظ أنه «مع أن الاقتصاديات العربية على وجه 
العموم فشلت فى الإفادة من الجانب الإيجابى للعولمةء لأنها عجزت عن زيادة نصيبها 
فى التجارة العالمية. بل إن بعضها فقد شيئا مما كان لديه۔ فإن رياح العولمة أشاعت فى 
المنطقة جوا من المرونة (أو من الرخاوة) مفتوحا للتأثير . وقد امتد بعض التأثير إلى 
مجالات الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان » لكن الحكومات العربية مع اختلاف 
,أشكالها وألوانهاء استجمعت مالديها من سلطة لتقاوم التيارات على هذه الجهة 
وتصدها!» 

وكان ذلك هو المدخل العام لتقرير المجموعة الرئاسية الذى قرأه أو يقرؤه أو يوشك 


أن يقرأه الرئيس بوش الآن, أو على الأقل يللع على ملخصه أو يسمع شرحاله تقوم 
به «الأستاذة» کو نداليزا رایس مستشاره للأمن القومى. 


0 


په مهمه 


وينتقل التقرير من هذه الإنجازات التى تحققت أيام آخر إدارة جمهورية (بوش 
الآب) وهى كبيرة بأى معيارء إلى ما حدث تحت إدارة كلينتون التى تهاونت وتراخت 
فإذا هى الانحراف والانحدار على منعطفات خطرةء تهوى إلى البحور امضطربة. 
والتقرير يعد أربعة منعطفات حدث فيها الانحراف والسقوط : 

, ١ء‏ إن مسيرة السلام تعطلت أمام عراقيل واجهتها ؛ أهمها ذلك الانفجار الشعبى 
الفلسطينى الذى وقع فى سبتمبر سنة ٠١‏ ووصل إلى درجة من العنف المتبادل 
بين الفلسطينيين والإسرائيليين تحول إلى نوع من حرب العصابات. وآدى ذلك إلى 
شياع «فكرة المفاوضات» و «منطق الحل الوسط»» وكانت تلك الفكرة وهذا اللنطق 
«دعامتین رثیسیتین» فی عملية بناء شرق آوسط جدید !. 

ر۲ ترتب على ذلك أن موجة من المشاعر المعادية لأمريكا اجتاحت العالم العربى 
ومازالت أمواجها الداكنة بالكراهية تتدفق فى عواصمه حتى تلك العواصم التى تعتبر 
الأقرب من السياسة الأمريكية مثل القاهرة والرياض ومسقط . 

وكان أن «السلام الأمریکی ۵۸۵ء٥۸‏ ۵×۵ الذى طلع على المنطقة وشاع الظن بأنه 
تمکن من تثبیت قواعده ۔ راح يتعرض لضغوط من الرأى العام العربى حتى أن نظما 
صديةة للولايات المتحدة اضطرت أن تحتفظ لنفسها «بمسافة أمان» تحميها من 
الشاعر المعادية لأمريكا حتى لا تصل إليها تأثيراتها فى مواضع قاتلة ! 

ومثلاء فقد اضطر وزير الخارجية الصرى فى ذلك الوقت .إلى كيل المديح لحزب 
الله» كما أن وزير الدفاع السعودى هدد بفرض عقوبات على الشركات الأمريكيةء ثم 
إن رٿیس وزراء الأردن قاد وقدا موسعاإلى بغداد فى محاولة لإظهار التمرد على 
الرغبات الأمريكية. 

ومع أن الولايات المتحدة تعودت مؤخرا أن تعطى لبعض أصدقائها فى الشرق 
الأوسط «رخص سماح» إذا هاجموا سياستها خطابيا لإرضاء جماهيرهم ‏ فإن هذه 
الازدراجية لها آثارها الخطرةء وأولها أن يتحول «التظاه» بالعداء لأمريكا بكثرة 
تكراره إلى سياسة ولو باللاوعی. وٹانیها أن «الشارع العربی» قد پستعید قدرته فی 
الضغط على الحكومات المعتدلة مما يعرض هذه الحكومات مخاطر حقيقية» 


۸١ 


٠«‏ ۔ولقد كان أخطر المنعطفات التى تعشرت عندها «المسيرة»۔ أيام «كلينتون»۔آن 
تحالف حرب الخليج أخذ يترنح»؛ وأظهر الأعراض أن شعوراعاما ساد فى العالم 
العربى مؤداه أن شعب العراق دفع ثمنا «لا يمكن قبوله أو الاستمرار فى قبوله»» 
وبالتالى فإن تحالف حرب الخليج فقد الهدف المشترك الذى قام عليه فى البداية. ثم إن 
العامة الامر ية كاو لت آن ٹوا صل الكصرف تحت فظاء فو شه حتى تقمكن من 
«احتواء النظام فى العراق وتطويقه وإسقاطه». 

وفى اللحظة الحالية فإنه يتبدى أن الولايات المتحدة فى محاولتها لتحقيق مطلبها 
فى العراق لم تعد تجد نصيرا لها إلا داخل حدود الكويت» وهذا وضع بالغ الخطورة 
خصوصا إذا ترافقت معه۔ بسبب تدهور الأوضاع وتزايد العداء لآمريكا۔عودة إلى 
نوع من الاتصال بين «شئون البترول» وقضايا الصراع العربى الإسرائيلى.» 

ر٤‏ .وفى تداعيات ذلك وغيره تسالت عائدة إلى المنطقة قوى كان الواضح. فى 
أواخر عهد الإدارة الجمهورية السابقة (بوش الأب) نها خرجت من المنطقة إلى غير 


« 


ورجعه. 
0 وأولی هذه القوى هى روسياء وخطر عودتها إلى دور فاعل فى الشرق الأوسط 
ظاهر على ناحیتین : 
0 ا اة متفر رة لبن ان انط التی ودا 
فيها العداء للولايات المتحدة وبينها إيران والعراق وسوريا. 
وة ل الك ف ا 
والمناخ السائد فى المنطقة يعزز عودة روسيا ويمكنها من تسويق حججهامن 
قفن فااحة تو ريه السلاح تدعى رو سيا بان لها علاقات وضذاقات تفليدية ئ 


AY 


الأمريكية هى أكبر مورد سلاح فى المنطقة ونصيبهافى تجارته مقارنا بنصيب 
روسيا تسعة إلى واحد» مع العلم بأن الذين يشترون السلاح من أمريكا يدفعون 
مقدما ونقدا وما الذين بشترونه من روسيا فدفعهم مؤجل وهو بالتقسيط المريح! ‏ 


وفیما بتعلق بالعقوبات الجديدة فإن روسيا قادرة على القول بأن النظام المقترح 
ليس ذكياء لأنه لا الحكم الحالی فی العراق ولا أی حکم غیره پحتمل أن تجیء به 
الظروق إلى ذلك البلد ‏ يستطيع قبول الفكرة الرئيسية فى هذا النظام وهى تقوم على 
نزع وجود الدولة أصلا عن العراق لأن نظام العقوبات الذكية يبدا من قرار يؤكد وضع 
كل عاثدات العراق من النفط رهن تصرف الأمم المتحدة» هى تبيع وهى تحصل وهى 
تخصص رهی تعطی لمن تشاء ہما قى ذلك أی نصيب تخصصه للعراق: شعبه أو 
حکومته! 

0 «وراء روسيا عادت الصين» بل هى الآن فى موقف أقوى لأنهاعلى علاقة 
تقليدية مع العالم العربى وعلى علاقة مستجدة ۔تتسع مع إسرائيل» وهذا يعطى 
للصين مصداقية القيام بدور لاعب مهم فى الشرق الأوسط يساعدها عليه آنها واحدة 
من الدول دائمة العضوية فى مجلس الأمن. 

لكن الجزء الخطر فى نشاط الصين فى المنطقة هو تلك العلاقات النامية والمتمددة 
دون صخب بين الصين وإيران» 

© «والقادم الثالث على طريق العودة» بعد روسيا والصين» هو أورباء ومع أن 
آورہا حلیف طبیعی للولايات المتحدة إلا أن أوربا فى جزء من طموحها ومصالحها 
منافس الولايات المتحدة على موارد المنطقة وعلى أسواقهاء فإذا أهسيف إلى ذلك أن 
بعض الدول الأوربية وبالذات فرنسا لها مشروعات مستقلة ولها أغراض خاصة بهاء 
فإن عودة أوربا على هذا النحو إلى المنطقة هى فى هذه الظروف۔ تفتح ثغرات يمكن 
البعض استغلالها لتوسيع داثرة ا لمناورة والحركة بما يساعد القوى المعادية للسياسة 
N‏ 


. 


ويصل التقرير إلى نقطة حساسة حين يشير إلى أن الإدارة الديمقراطية السابقة 


AY 


أساءت التقدين » وأساءت التصرف بالأسلوب الذى اتبعه «الرئيس كلينتون» شخصيا 
حين تصور لنفسه مقدرة التصدى لأزمة الشرق الأوسط وساعده على هذا التصور 
أنه كان يبحث لنفسه عن مجال يعوض فيه بنجاح غير مسبوق فضيحة هى الأخرى 
غير مسبوقة.. 

والحقيقة۔ كما یری التقرير۔ أن «بيل كلينتون» رأى الصعوبات والعقبات ومهاوی 
الملاك التى وصلت إليها أحوال المنطقة. لكن «كلينتون» وقع فى خط عمره عندما ظن 
أنه پستطیم تقلید رئیس دیمقراطی سبقه ۔«جیمی کارتر» (۱۹۷۷)۔ بممارسة 
دبلوماسية شخصية على نحو ماقام به «كارتر» (مع «أنور السادات» و«مناحم 
بیجین») فی کامب ديفيد (سنة ۱۹۷۸). وهنا يشير التقرير أن كلينتون نسى عدة 
فوارق كبيرة تتعلق بالحقائق وبالظروف وبالناس. بمعنی آن «چیمی کارتر»۔ فی 
تجربته. مارس الدبلوماسية الشخصية بين أهم دولتين فى المنطقة : أكبر دولة عربية 
تاريخيا وهى مصر » وأقوى دواة عسكريا فى اللحظة الحالية وهى إسرائيل . وكذلك 
فان «کارتر» مارس دبلوماسیته مع رجلین کلاهما وراءه سند من نوع ما. «فأنور 
السادات» وراءه «أمل سلام» يعقبه رخاء للشعب المصری۔ و«مناحم بيجين» وراءه 
«أمل أمن» يترتب عليه تحقيق شرعية قانونية لدولة إسرائيل. وترافق ذلك مع ظاهرة 
أن الدبلوماسية الشخصية كانت بدعة مثيرة جديدة وبراقة فى تلك الأيام قبل ربع 
قرن. أما الآن فإن الصورة مختلفة ۔وأسوا من ذلك أن كل المقولات التى بنى الأطراف 
عليها مقولاتهم تمت تجربتها. لأن السلام الذى طلبه «أنور السادات» لم يتحقق ۔ 
زالآمن الذى طلبه متام بيجين لايزال معلقا فى الهواء. 

لکن «بیل كلينتون»۔ على آيامه لم يدرس «الأحوال» ومتغيراتها بالعمق الكافىء 
وهكذا فإنه وهو رئيس الولايات المتحدة۔ وجد تفسه يتفاوض مع رؤساء مليشيات 
لین اتن ف لکا رات الط ,و الال فا تة على طریق طول امن گام 
دافيد» إلى «واى ريفر» إلى «شرم الشيخ» قام بعملية «بهدلة مهينة » لنفسه ولمنصبه 
ولبلاده ضيعت هيبة أكبر بلد فى التاريخ وفى الدنياء ومع ذلك لم يتوصل إلى نتيجة 
ن رة تورطة ع ترفن القاس الذين «تقاوش» شخهم ووم جرة تار إلى 
التفاصيل التى رضى بالبحث فيها»۔ حول رئيس الولايات المتحدة فى النهاية إلى 


At 


رهينة يتحكم فى نجاحها أو فشلها رجال قادمىن من الظلام وعائدون إليهء وكلهم 
ممن لم يكن يجوز من الأصل أن يلقاهم رئيس الولايات المتحدة مهما كانت الظروف. 

وللتذكرة فقد استعاد كاتبو التقرير أن الولايات المتحدة كانت تجرى اتصالاتها مع 
منظمة التحرير الفلسطينية أيام كانت منفية فى تونس وذلك بواسطة سكرتير ثان فى 
سفارتها هناك. وعندما استجابت المنظمة لكافة الطلبات الأمريكية .كافاتها الولايات 
امتحدة بقرار من وزير الخارجية «جورج شواتز» يسمح للسفیر الآمریکی فى تونس 
بلقاء مسئولين من المنظمة علنا وبصورة رسمية۔ واعتبرت المنظمة ذلك القرار فى 
ا 

وفی عهد «كلينتون» تنازلت هيبة الولايات المتحدة إلى حد آن رئيس الولايات 
التحدة الأمريكية قاد بنفسه عملية الاتصال» والتقى وتحادث وتفاوض» ورفع الكلفة 
بینه وبين عشرات من الرجال لم يعرفهم وناداهم جميعا بأسماء الشهرة التى ظهروا 
بها فی العمل السری ابی کذا» و«آبی كذا»» وقد سهر مع بعضهم يتكلم حتى الصباح, 
ومع ذلك فقد خرجوا من أمامه دون أن يوقعوا على ما طلب منهم بل راوغوه ثم 
اا 

ویری واضعو التقرير الرئاسى والأمر كذلك أن الولايات المتحدة يجب أن تستعيد 
ھیبتهاء ثم إن ی مسئول فیھا۔ وحتی تحت مستوی الرئيس ۔ يجب أن يعود إلى 
سياسة التعامل عن بعد ومن عل. 


[ لم يتطرق التقرير الرئاسى إلى أسلوب كانت الولايات المت حدة الأمريكية 
وساساتها يتبعونه مع معارفهم وأصدقائهم من العرب- ولايزالون. باستنناء 
کلینتون الذى تعامل بأسلوب مختلف ولكن بمضمون لم يختلف. 

ومؤۇدی ذلك الأسلوب أنه «لابد من وضع مسافة واضحة بين أى علاقات آلفة 
ومجاملة استدعتها ظروف وعلاقات سابقةء وبين أوضاع مستجدة لها اعتباراتهاءلأن 
كثيرين من العرب لديهم الاستعداد. ولأسبابهم كى يخلطوا بين العام والخاص». 


Ae 


وفى ذاكرتى واقعة معبرة عن فرط تخوف بعض الساسة الأمريكيين من معارفهم 
العرب إلى درجة الفظاظة» وقد تابعت الواقعة بنفسى حين أصبح «جورج شولتن» 
وزيرا للخارجية فى إدارة ريجان بعد خروج «ألكسندر هيج». 
للمقاولات الذی يرأسه الملیونير الفلسطینی «حسیب صباغ» وهی صاحب أكبر نصيب 
فى الشركة؛ وكانت مکافاة «شولتن» مائة آلف دولار سذنوبا عن ثلاثة اجتماعات 

و بعد عدة أسابيع کان «حسیب صباغ» یرتب زبارة لأمريكا و خطر له وهو یر نب 
برنامج سفره أن يطلب مقابلة صديقه وزمیله السابق فى مجلس إدارة شرکته «جیرج 
شولتز» فبعث إليه برسالة شخصية» وفى الوم التالى تلقى «حسيب صباغ» ردا من 
سكرتيرة الوزير« شولتز» تحيطه علما بأن الأوضاع تغيرت : 

0 صداقته الاش لشخصية مع شولتز متوقفة طالماهو فى مثصبه. 

ا ای کیا م ا 

O‏ وإذا كان لديه ما يقوله»ء فإنه يستطيع أن يبعث به إلى مكتب وزير الخارجية كما 
یفعل آی مواطن فی آی بلد فى العالم] . 


۴. افصل ما بين البترول وفلسطين: 


صلب التقریر الرئاسی کلام صریح موجه للرئیس «جورج بیش» يخاطبه مباشرة 
ب ل قعل دقلك واقعل اك وقنىة هنا انر هتاك. 


٥‏ المسألة الأولى خطاب للرئيس: لا تخلط فى منطقة الشرق الأوسط أو مايسمى 


^٦ 


كذلك اصطلاحا۔ بین «نطاقین إستراتیجیین» لأآنه لابد ن یظل کل منهما مستقلا بذاته 
وبعيدًا عن الآخر: 

الخليج وما حوله ناحية۔ وفلسطين وما حولها ناحية أخرى (بمعنى ضرورة 
الفصل فى سياساته ما بين إسرائيل وبين البترول)» والاعتبار آن الخليع قضية 
وفلسطين قضية أخرى والمزج بين الاثنتين يخلق تفاعلات تنشا عنها شحنات خطر 

يضاف إلى ذلك أن الفصل بين النطاقين هو الضمان لإحكام السيطرة على إدارة 
كل واحد منهما فى حدوده المعينة وفى إطار المحسوب. 

0 والمسالة الثانية خطاب للرئيس أيضًا: لا تقع فى الأخطاء التى وقع فيها 
«كلينتون» قبلك.. بمعنى أن عليك أن تحتفظ لنفسك بمسافة كافية تبعدك عن التناول 

لكنه فيما يتعلق بقضية الخليج تستطيع أن تقترب أكثر بحكم حجم امصالح 
وخصوصدة الأطراف التى تتعامل معها الولايات المتحدة. 

[وهنا يظهر معنى الاتصال ۔الذى سبقت الإشارة إليه بين بوش الأب وبين الأمير 
عبد الله ولى عهد السعودية مباشرة, ومن أثره أن الأمير عبدالله عرف مبكرا وتفهم أن 
الرثيس الجديد (الابن) ليس مستعدا بعد لموسم زيارات الربيع التى يتسابق إليها أمراء 
ورؤساء المنطقة على طرق السفر إلى واشنطن. 


Sooner vunn 


eure rrnann 


[وهكذا فإنه لم يكن فى برنامج الأمير عبد الله زيارة لواشنطن تحدد موعدها ثم 


acento 


AY 


ا مف ماتا ومد اما أن الال مع الققاق 
الاق اف هام رماو اتا رة غ اة الان ن عاك 
CT EE EE E‏ 
محكومة ومضبوطة . وليس من المحتم أن يقوم الرئيس بنفسه بالتعامل مع نطاق 
الخليج. فالاحتفاظ له قى كل الأحوال بمسافة عازلة مطلب قائم ودائم . وإنما يمكن من 
البيٽ الأبيض_ من البيت الأبيض باستمرار۔ أن يقوم بالاتصال «ديك تشینی» نائب 
الرتيس» كما يمكن أن يساعد فيه وزير الدفاع «دونالد رمسفيلد» لأن قوات الخليج - 
وهي الشتامن الأر ل را خير لاعن اليج :قى داقر ة اخت ضام ة وتخت ساطده 
ا 

أما فيما يتعلق بالنطاق الإستراتيجى الآخر «وهى فلسطين وما حولها» فهو نطاق 
يستحسن التعامل معه من بعيد» وفى كل الأحوال من خارج البيت الأبيض آى من 
وزارة الخارجية أو إدارة المخابرات المركزية حسب ما تقتضيه الظروف. وعلى أرض 
الواقع فإن وزارة الخارجية لها سفير دائم مكلف بنقل الرسائل بين الأطراف» كما أن 
كاله الخابرات لأر كز ية قا على تر قات فاق و موقر ة! 

U 

يدخل صلب التقرير بعد ذلك مباشرة مقترحا على الرئيس توصيات يأخذ بهافى 

شاا واا 


التوصية الأولى: 

« عليك » أن تمنع نشوب حرب إقليمية فى الشرق الأوسط.. وسائلك إلى ذلك على 
النحو التالى : 

© عليك إن تؤكد طول الوقت أهمية تحالفنا الإستراتيجى غير الكتوب مع إسرائيل 
وحتى يفهم الجميع بغير التباس أن القوة الآمريكية غالبة وأن إسرائيل «شريك» 
اا ا 


A^ 


والمغفرب والسعودية ) وذلك لتشجيع طرح مبادرات وعرض صيغ تبقى عملية 
القسونة ىة لول الوقت؛ 

. عليك أن تواجه المعارضين لسياستنا  الحاليين والمحتملين۔ بسياسة رادعة‎ O 
حزب الله سوف تستثير ردود فعل ضرورية تعرض سوريا لضربات إسرائيلية‎ 


* 


وفى هذا لجال فن عليك ايغتًا هام يغداد بان اقتر قترابهاآی تدخلهافى الصراع 
اتخويف و ابتزاز الأردنء كما لا يستطيع العراق أن ينتهز فرصة زيادة التوتر فى 
فلسطین ویجرب القیام بعملیات تعزيز سلطته فى مناطق الأكراد. 

O‏ عليك أن تطلب وفورا توقف أعمال العنف بين الفلسطينيين وإسرائيل وعليك أن 
تجعل الطرفين () يدركان دون التباس أن «الالتزام بمسيرة السلام» هى وحده المبرر 
الذى يبقى الولايات المتحدة طرفا فيها وإذا لم يتأكد ذلك فإن كل طرف عليه أن يتحمل 
عواقب تهاونه (فى وقف العنف) وعقوبة تأخره فى العودة إلى مائدة المفاوضات 
(بغير تضبيع للوقت). 

التوصية الثانية: 

« عليك » أن تعيد تقييم تجربة المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين بما فى 
تحقيق ذلك على النحى التالى: 
توفي أساسس تقوم فوقه إضافات ترتفع به إلى المستوى اللازم-أم آن ذلك الجهد كان 
مضيعة للوقت وبالتالى تفض يدك منه ومن نتائجه. 

O‏ عليك أن تقرر هدفا لتدخل إدارتك فى هذه الأزمة فإماآن تختار أ ليحث عن حل 
دائم ۔ أو ڏ تكتفى بسياسة خطوة خطوة مرة أخرى. 


۸۹ 


0 عليك أن تقوم بتحذير الطرقين من قيام أى منهما بعمل متفرد أو التهديد بعمل 
منفرد ولابد أن يعرف الفلسطينيبون دون أدنى شك أنك لن تقبل إعلان قيام دولة 
فلسطينية من طرف واحد-كما أنه لابد أن يعرف الإسرائيليون آنك لن ثقبل بعملية 
فصل كامل بين الشعبين. 

© عليك أن توضح أمام كل من الطرفين أن الولايات المتحدة ليست لهامصالح 
ا و ی و ی وان اع کی 
النطاق الفلسطينى الإسرائيلى۔ قإن مصالح الولايات المتحدة فى التسوية النهائية 
مدا مدرد وك ها دري الر يات الفحدة فيك ن وشن دوا انضراخ تى 
«مقترحات أمريكية» لحل عقد مستعصية وإن كان بمقدورها أن تفعل ذلك بشرطين : 

6 عك إعاذم اوةك السا ان التفارضن هر رة الان وها 
وأن إدارتك مع استعدادها لأن تتايع عملية التفاوض ليست مستعدة لأن تكون طرفا 

وفى كل الأ حوال فإنك بهيبة الرئاسة لا تستطيع أن تتدخل فى مثل هذه المفاوضات 

١‏ ترك المهمة لوزارة الخارجية. 

٣‏ تفعيل دور وكالة المخابرات المركزية. 

۳ موقفك بصفة عامة :اقترب من الأزمة عند الضرورة ولكن لا تأخذهافى 

التوصية الثالثة: 

تستطيع السماح لأطراف دولية غير الولايات المتحدة ببذل جهود لتخفيف حدة 
التوتر فى الإقليم.. وسائلك إلى ذلك على النحو التالى : 


۹ 


0 عليك أن تتعاون فى هذا الصدد مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربى ويكون طلبك 
من الجميع أن يعملوا بجد على استعادة الهدوء فی الإقلیم دون آن یتجاوز آى طرف 

0 عليك دفع الدول الإقليمية الموالية لك وخصوصا مصر وتر كيا ۔ للوصول إلى 
لدي القادة. 

6 ان تمل مقارمة الشخريض بين اولويات مطالبك وها فإ بد من 
التأثير. بأى طرق تراها۔ فى الرأى العام العربى والإسلامى» ومن الهم تشجيع 
الحوار على كل المستويات بين الإسراثيليين وبين العرب والمسلمين. 

0 عليك أن تعمل على استثناف المفاوضات المتعددة الأطراف» فمثل هذه المؤتمرات 
تساعد عملية السلام أو تخفف التركين ليها (أى تنتقل من السياسة إلى الاقتصاد 
ون ل لفان إلى فة الال). 

0 عليك أن تتشاور مع الدول المنتجة للنفط لكى تقدم بعض المساعدات للاقتصاد 
الفلسطينى» ولفت نظرهم إلى أن ارتفاع أسعار البترول يجعل مثل هذه المساعدة 
بلا تكلفة زائدة » ثم إن مثل هذه المساعدة تستطيع تغطية انسحاب دول النفط سياسيا 
من تعقيدات الأزمة (فى فلسطين). 

التوصة الرابعة: 

« عليك » أن تهتم بمثلث سوريا۔لبنان۔ إسرائيل» وتشجيع عملية «تغيير» فى 
سوريا ولبنان تفتح الباب لمفاوضات قد ترى أنك تستطيع توجيهها.. وسائلك إلى ذلك 
Ê‏ 
إمکانیات حزب الله فى شن هجمات صاروخية على شمال [سرائيل. ومن الهم إبلاغ 
كل الأطراف باعتقادك أن إسرائيل تملك مشروعية الدفاع عن نفسها بالوسائل التى 
تقدرها ومن الضصرورى أن تدرك سوريا. نقلا عنك مباشرة۔أنها سوق تصاب 


۹۱ 


عمليات عسكرية. وهنا فلا تشجع إسرائيل على استهداف المدنيين عند قيامها بعملبات 
الردع الحسكرى. 

0 عليك تأييد موقف السكرتير العام للأمم المتحدة فى اعتبار أن الانسحاب 
الإسرائیلى من جذوب لبنان هو وفاء من جانبها بشروط قرار مجلس الأمن ٤١١‏ . 
بشرط انتشار الجيش اللبنانى على الحدود مع إسرائيل والبدء فى نفس الوقت بنزع 
سلاح حزب الله. 

0 عليك استكشاف الفرص المتاحة فی سوریا . جرب إذا کان فى مقدور الرئیس 
السورى بشار الأسد أن يقوم بجهد فى تحسين علاقاته مع الولايات المتحدة. معيار 
قياسك لحسن نواياه هو الطريقة التى يتصرف بها إزاء لبنان وإزاء قضية الإرهاب 
(حزب الله!). 

0 عليك أن تتحرك بنشاط أكثر فى لبنان وذلك عن طريق تشجيع مطالبة 
اللبنانيين بحرية أكبر » وذلك لفك القبضة السورية عن الشثون اللبنانية. وتستطيع أن 
تقتع الحكومة اللبنانية بان تاخرها فى إرسال جيشها إلى حدودها الجنوبية.سوف 
يفرض عليك أن تعيد توجيه المساعدات الأمريكية للبنان.. لا تقدم مساعدات للجيش 
اللبنانى.. وجه مساعداتك إلى دعم التواحى الإنسانية ومنها منظمات حقوق الإنسان 
والهيئات العلمية والمدنية وأى نشاط لمؤسسات المجتمع المدنى فى لبنان! 

هط التوصية الخامسة: 

عليك أن تمنع تواجد أسلحة متقدمة بما فى ذلك أسلحة الدمار الشامل فى ترسائات 
دول المنطقةء وعليك أن تحول دون انتشار هذه الأسلحة وبالتآکید دون استخدامها.. 

0 عليك إيجاد توافق دولى إقليمى على منع انتشار أسلحة الدمار الشامل» وليكن 
ذلك عن طريق التفاوض والتفتيش وغير ذلك من الوسائل الضرورية لبناء الثقة. 

0 عليك أن تكون متأهبا للرد بقوة على أية مخالفةء ولايد أن تكون مستعدا على 
سبيل المثال لاستخدام قوة عسكرية طاغية ضد العراق إذا حاول إعادة بناء ترسانته 


۹۲ 


العسكرية. ومن الأفضل أن ترتب لمثل هذا الاحتمال عن طريق الأمم المتحدة۔ أو عن 
اا هرت لغم انا و ا هان داك فت أن كن عام نلعتل مح 
الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية. 


0 عليك ردع إيران عن امتلاك آية أسلحة متقدمةء والمهم فى حالة إيران أن تكون 
إجراءاتك ضد القيادة الإيرانية وبدون تأآثیر على الشعب الإیرانی (لأن إيران حليف 
قوى إذا سقط نظام الثورة الإسلامية). 

0 عليك تشجيع فكرة إقامة نظام دفاعى صاروخى تقوم عليه الولايات المتحدة 
بالشراكة مع بعض الأطراف فى المنطقة» ولتكن البداية بمجموعة دول مجلس التعاون 
الخليجىء» وبعد ذلك تنضم الأردن ومصر وتركياء وعندما تتهياً الظروف تنضم 
إسراثيل. ولذلك فمن المهم تشجيع تركيا والأردن وغيرهما من الدول الصديقة فى 
المنطقة على استعمال الصاروخ أرى (الذى تنتجه إسرائيل بالتعاون مع الولايات 
المتحدة). 

ها التوصية السادسة: 


عليك أن تبذل كل الجهود لمقاومة الإرهاب» فهذا هى الخطر الأكبر فى المنطقة ذاتها 
AGN ES E‏ 
A‏ ا اوی ورت مر ی العا 
الا اا 

0 عليك أن تعمل على عزل ميدان العمليات الإرهابية وخطرها عن مجرى عملية 
يدركون أن السماح بصلة بين عفّليات الإرهاب وعملية السلام سوف يكلفهم غالياء 
وأول التكلفة أن يخسروا صداقة الولايات المتحدة. 

0 عليك تشجيع أوسع لتعاون دولى وإقليمى ممكن لمواجهة خطر الإرهاب 


۹۳ 


AEA BELGE SSS E ESS OANA 
واليمن وآفغانستان. ولك أن تتذكر أن فى أوربا دول قادرة على مساعدتك فى هذا‎ 
ا‎ 


0 عليك تقدير وسائلك قى العمل المباشر ضد الإرهاب دون أن تتردد لأى اعتبار؛ 
موجودون فى إيران. لا تتردد فى إعلان عزمك على استخدام القوة ضد معاقل 
الها اكاك واف مرك ما ف 

التوصبة السابعة: 
الأمريكية فى المنطقةء وأولها العراق وإيران .. وسائلك إلى ذلك على النحو التالى: 

0 عليك تشجيع التغيير فى إيران وفى العراق» وعليك أن تلاحظ أن التغيير فى 
إيران يمكن أن يتم بوسائل سياسية»ء وأما التغيير فى العراق فلا يمكن أن يتم بوساثل 
اقرا فد كه دغها ن اا رم رة الاو افا م الكل وههن 
وتشتيت انتباهه على آكثر من جبهة وأاحدة. 

0 عليك تقدیر ردود فعلك العسکری مبکرا إزاء ی تطور یحدث فی العراق : 

ى خالا تفرك ط ام دن اكان ك دات اال الى ااا رة 
شمال العراق. 


تسليح العراق . 


۹4 


وفى كافة هذه الحالات ليس هناك ما يمنع من أن يكون صدام حسين على علم برد 
فعل الولايات المتحدة وتصرفها إزاء كل حالة » ويجرى ذلك بالتوازى مع إعادة بناء 
إمكانية مالية وعسكرية وتكنولوجية لقوى المعارضة العراقيةء على أن تكون 
فا انقو عل غلم أك بحم العم الدع يكن أن ده لها الول ات لقح فى عل 
ما تقوم به من جل نظام دیمقراطی فی عراق ما بعد صدام حسین. 

0 عليك أن تشجع المعتدلين فى إيران ضد المتطرفين» وأن تصل من وراء الاثنين 
مباشرة إلى الشعب الإيرانى: شجع السياحة بين إيران والغرب ۔ شجع القطاع الخاص 
فى إيران ۔ ابحث عن قنوات لحوار مع القوى الديمقراطية فى إيران. 

التوصدة الثامنة: 

بصرف النظر عن الموجة المعادية لأمريكا۔ وهى تجتاح المنطقة الآن۔ فإن عليك أن 
ثعزز التيارات والمواقع الوالية للسياسة الأمريكية.. وساف إلى ذلك على التخى 
التالى: 

0 علیك أن تتآکد باستمرار من أنه لیس هناك «تآکل» ۔ حتی بالتواکل۔ قى علاقاتك 
فى المنطقة. 

0 عليك أن تشجع عملية واسعة للتعريف بالقيم الأمريكية والديمقراطية الأمريكية 
والممارسة السياسية فى أمريكا. 

0 عليك أن تعمل على ظهور قيادات جديدة صديقة لأمريكا وقادرة على إجراء 
إصلاحات توفر لها (لهذه القيادات) شرعية مقبولة. 

0 عليك تشجيع الاتجاه نحو الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان» وفى هذا الميدان 
فإن عليك أن «تفكر بجرآة وتتصرف فى حذر» لأن عملك فى هذه المجالات يمكن أن 
يخلق حساسيات تعطل جهودك. ركز على مصر باعتبارها أكبر دولة عربية. ركز على . 
ا ا لان قف فاح و وة ف كل له عر وهات ابات 
واسعة لتطورات ديمقراطية مهمة فى «عصر ما بعد عرفات» ! 


esunisenseanauann 


۹۵ 


«عصر ما بعد عرقات». 


وتلك إشارة مبكرة أو متأخرة إلى نقاش طويل دار فى واشنطن أثناء الزيارة 
الأخیرة التی قام بھا رئيس الوزراء الإسرائیلی «آرییل شارون» إلى واشنطن. وکانت 
هذه الزيارة فى أعقاب التفجير الكبير فى ملهى ليلى إسرائيلى قرب تل أبيب (قتل فيه 
٦‏ و جرح ٤۹‏ إسرائيليا)ء وأبدى «شارون» عزمه على توجيه ضربة قاصمة للسلطة 
الفلسطينية تكسر أو تنهى وجودها فى غزة . 

وطرح «شارون»۔ ضمن ما طرح۔ اقتراحا بتصفية «یاسر عرفات» أو طرده من غزة 
وكان رأى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ۔ وكان مديرها «جورج تذيت» يشارك فى 
النقاش إن التفكير فى تصفية «عرفات»-على الأقل فى الظروف الراهنة۔ خطر مؤكد 
ذلك آنه إذا تمت تصفيته جسديا فذلك یحوله إلى شهید تحارب أعلامه حتی بعد موتهء 
وإذا جرى طرده من غزة بالقوة فذلك سوف يحوله إلى بطل يلتف حوله الجميع حتى 
فى المنقى. وکان تقدیر «تنیت» أن «عرفات» ما زال له دور یژدیه ولا داعی «لحرق 
قا و ا رشو مو 

وکان تقدير «تنيت» بعد ذلك أنه عندما تنش ضرورة «عصر ما بعد عرفات» فإنه 
من الأفضل إزاحة الرجل دون عنف مع إبقاء السلطة الفلسطينية كجهة يمكن التعامل 
معها ولو فى مطالب ضبط الأمن. وبالتالى فلابد من إيجاد «بديل لعرفات» يقبل 
بالمهمة ويستعد لها وبحيث يبدو «عصر ما بعد عرفات» نوعا من التغيير الطوعى 
الفلسطينى وليس ذوعا من التغيير القسرى الإسرائيلى (طرح أحد مسئولى المخاہرات 
المركزية ثلاثة أسماء يمكن اختيار أحدهم مرشحا لمسئولية «عصر ما بعد عرفات») ثم 
عادت المناقشة إلى سياقها باقتراح أنه عندما تجىء ساعة «عصر ما بعد عرفات» فإن 
هذا العصر يمكن أن يبدا بقدر معقول من حسن السياسة وحسن الإدارة وذلك أمر له 
سابقة فى السياسة العربية من قبل وهى سابقة يمكن تقليدها حتى مع اختلاف 
الطاوفت: 

REL ESSN a gE ARENA SERA, 
«شارون»۔ هی ما جری مع الرئيس «جعفر نميرى» عندما قام فى السودان انقلاب‎ 


۹٦ 


عسكرى عليه أثناءغيابه عن الخرطوم ما بين أمريكا وأورباء تاركا مسئولية الأمن 
معلقة بثقته قى ولاء الفريق «سوار الذهب» . وعندما علم «جعفر نميرى» بآمر الانقلاب 
سارع بطائرته عاثدا إلى بلاده » ثم عرف عند وصوله إلى القاهرة أن نائبه الفريق 
توان الذهب انقح إلى الأنقلابيين؛ ودا أن ذلك زان إضزازا على مواضلة القن 
إلى الخرطوم لينتقم من الجميع : الانقلابيين و«سوار الذهب»» لكن جعفر نميرى تلقى 
فى مطار القاهرة من الرئيس «حسنى مبارك» وعلى امتداد ساعتين فى استراحة 
الرئيس «نصيحة ودية» تطرح عليه «أفضلية البقاء فى القاهرة » وتجنيب السودان 
دامخا اتقام فز إا اضر غل اة الفر إلى ارط بطب ألاقاد. 

وکان الرأی فى مناقشات واشنطن آن هذه السابقة يمكن «تقليدها» مع «عرفات» 
كما سبق مع «نميرى». وبالتالى فإن عصر «ما بعدعرفات» له أن يبدأ من «نصيحة 
ودية» بدلا من عنف قد یکون دمویا وقد ینتج عنه دون مبرر شهید آو بطل فی حين أن 
«نمیری» تحول بعد سنوات من المنفى فى القاهرة من «مُطالب بالانتقام» إلى «مُطالب 
بالعفو»!]. 


OD 


Seereevenrinsinens 


وتتوالى توصيات المجموعة الرئاسية موجهة نصائحها للرئيس «جورج بوش» 
(الابن). 
التوصبة التاسعة: 


0 


0 عليك أن تعرف أن إسرائيل هى الركيزة الأولى لضمان أمن الإقليم» والتحالف 
والحقيقة فإن قوة الشراكة بين البلدين هى أداة الفعل الرئيسية فى المنطقةء ولابد أن 
نكون العلاقة بين الطرفين (الأمريكى والإسرائيلى) نظيفة من أى سبب التوتر. 

0 عليك-للاستفادة القصوى من هذه الحقيقة الاستراتيجية-أن تكفل لإسرائيل 


۹۷ 


«تفوقا نوعيا» متجددا طول الوقت على كل الأطراف العربية» وهنا فإن عليك أن تقاوم 
وترفض بشدة كل محاولة من جانب آی طرق عربی يطلب آو یسعی للتساوی مع 
إسرائيل. 


0 عليك أن تساعد مصر حتى تقوم بمسثوليتها القيادية فى إطار سياستك لكن 
إذا ترددت مصر فى القيام بهذه الملسثوليات۔ بما فى ذلك المبادرات الإقليمية 
الاقتصادية التى تشمل إسرائيل۔ ثم تذرعت فى ذلك بتعثر عملية السلام» فإن عليك أن 
تتخذ ما تراه لازما. وعليك أن ثذكر كل من يعنيه الأمر أن مصر وإسرائيل تحصلان 
على أكبر قدر من المساعدات الخارجية الأمريكية . 

0 عليك أن تبذل جهدك لتأييد وتسريع عملية التطبيع بين الأردن وإسرائيل» 
وإقناع الأردن أن ذلك أفضل ضمان له سياسيا واقتصادياء وحذر الأردن من غواية 
تصورها آنها تستطيم مغازلة أو مهادنة صدام حسين۔ ذلك سوف يضر بسلامة 
الأردن واعتداله. 

0 عليك أن تشجع تركيا على القيام بدور رثيسى فى المنطقة مع إفهامها بطريقة 
واضحة أنها لا تستطيع أن تمارس هذا الدورء؛ ولا أن تحقق نتائجه السياسية 
والاقتصادية إلا بالتعاون مع إسرائيل. 


٤‏ فى اثتظار حمامة! 

بقى ملحق مختصر أضيف إلى توصيات اللجنة الرئاسية؛ وقد جاء نتيجة لزيارة 
اللحظة الأخيرة (يونية .)٠ ۰١‏ وإضافة اللمسة الأخيرة للتقرير قبل وضعه على 
مكتب الرئيس. 

وملخص اللحق يقول لبوش: 

ليست هناك على الأفق فى الظروف الراهنة قرصة لحل دائم. 

ليس هناك أى سبب للقلق على أمن إسرائيل. 

ليس هناك أمل کبیر یمکن تعليقه على مقترحات تتردد هذه الأيام عن وقف إطلاق 
نار» وعن مراقبين على مواقع مراقبة؛ وعن ترتيبات من نوع وقف الاستيطان لأنه 


۹۸ 


A‏ ا ى گرا 
قولا۔ مجرد قول على لسانه. 


ا و و ا 

اة هة فة لکنا لست رة سالا امن تحفيق الطاب الرفبة فى 
صلب تقرير اللجنة الرتاسية (الفصل فى منطقة الشرق الاوسط بين نطاق البترول 
««سریع الاشتعال»: ونطاق الصراع العربى الإسرائيلى «القابل للانفجاں»۔ ثم التركين 
على الدول المعتدلة «الموالية للغرب» على حافة الصراع العربى الإسراثيلى «مصر 
والأردن»). 

.من الممكن أيضًا اتخاذ مجموعة من الإجراءات تكفل تخفيض درجة العنف ومن 
بيذها تخفيض عدد قوات الأمن الفلسطينى من مستواها الحالى» وه ٤١‏ ألفا إلى أقل 
من النصف ۱۸ ألفا طبقا لما جرت مناقشته آثناء اجتماعات «واى ريقر»۔ونزع كل 
سلاح غير مرخص به فى مناطق السلطة الفلسطينية . وأخير! ترك القوة الإسرائيلية 
تكس «القاعدة الأساسية» التى يستند إليها نشاط منظمات الإرهاب الفلسطينى. 


seeeevenrnainononen 


[كانت اتفاقية «أوسلى» بالفعل تحدد عدد قوات الأمن الفلسطينى بما لا يزيد على 
۸ آلف فرد» لكنه عندما دخلت السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بدا أن هناك توترات 
بين القادمين من المنفى فى تونس وبين الذين أقاموا فى قطاع غزة طول الوقت تحت 
الاحتلال وفى مقاومته. 

وفى لحظة من اللحظات ظهرت إمكانية صدام مسلح بين حركة «فتح» وبين 
حركة «حماس»» ووقتها قامت إسرائيل بإبلاغ السلطة أنها لن تمانع إذا هى 
تجاوزت حد المسموح به فى أفراد الأمن.. وعلى هذا الأساس ارتفع سقف قوات 
الأمن الفلسطينى من ٠۸‏ ألفا إلى ٠٠‏ ألفاء ثم ارتفع مرة ثانية إلى ٠١‏ ألقاء ثم وصل 
فى النهاية إلى ٤١‏ ألفا. 

وعتدمالم تحدث الحرب الأهلية المنتظرة والمطلوبة بين الفلسطينيين وبالتحديد 


۹۹ 


بالاقتتال بین «فتح» و«حماس»۔ راحت إسراثيل تطلب تخفيص قوات الأمن الفلسطينى 
إلى الحد المتفق عليه. وراحت تدعى أنه تحت رخصة السماح بزيادة أفراد الأمن فى 
غرفت من فان الما الفل ةة انقهزت الفر ص ةوان خلت تلاا اتر من 
السموح به لأفراد زاد عددهم عدة مرات على السقف المقرر. 

وربما أن استهداف قوات الأمن الفلسطينى لضربات إسرائيلية مستمرة فى 
الأسابيع الأخيرة ۔ يكشف أن إسرائيل تحاول الآن ۔ بقتل المحاربين الفلسطينيين۔ أن 
تعوض ما فاتها بالاقتتال ہین «فتع» و«حماس».] 


Saeco 


BEE AA E E 
Slo ARS EEE CSE LESSEE AE 
سبتمبر ۰۰ ۲۔ وأملهم أن هذه الانتخابات قد تأتی برجل معتدل يراس‎ ٤ المقرر لها‎ 
حزب العمل مثل : «يوسى بیلین» أو «حاییم رامون»» لآنه إذا عاد «الحماثم» إلى قيادة‎ 
حزب العمل فربما أمكن البدء فى المفاوضات» ورقع الحطام والركام مما عق وسد‎ 

مر ا 
| 
E ES SARA GE as‏ 
کک ی و کی ا 
او و و ی و ا ا و ا وى 

LAN NESE NEN LESS EU 
وقی هذا الاجتماع۔ وطبقا لا أورده «جيم هو جلاند» فی «الواشنطن بوست» (عدد‎ 

٩‏ اغسحلس)۔ فان الرئیس «چورچ بوش» آبدى فى الاجتماع عدة ملا حظات مجملها: 
SNES AEE ER‏ 

الأوسط وسوف يبت فيها ويعود جاهزا بقرار. 


e 


إنه يرفض قبول «تلك الصلة» التى يزعم بعض موظفى الخارجية الأمريكية 
بوجودها بين قضايا الخليج وبين تعقيدات الصراع العربى الإسرائيلى «بوهم» «وحدة 
الشارع العربى ». ولذلك فإنه عند عودته من الإجازة فى «تكساس» سوف يعطى 
0 

اتل مج من ما الطال الحو :سال المع عن 
تصوراتهم لحل الأزمات الستعصية فى منطقتهم »وقد أثار دهشته آنهم فى أزمة 
الخليج : طلبوا منه أن ينتظر ويترك للزمن أن يفعل فعله. لكنهم فى أزمة الصراع 
العربى الإسراثيلى طلبوا منه وألحوا عليه فى استعمال سلطته للضغط على إسرائيل 
وذلك منطق عجن عن فهمه. 

۔ وهکذا۔ أخیرا.۔ فإنه سوف یعود فی سبتمبر لیتصرف دون انتظار رآى آو توقع 
تعاون من ناس لايعرفون كيف يساعدون أنفسهم ثم يطلبون من الآخرين أن 
يساعدوهم وذلك فی تقدیره «ضعف وعجز» لا سمح لنفسه آن پسایره ! 


ener annnn 


خریف ملتهب. 

ذلك أنه مهما كانت نتائج انتخابات حزب العمل الإسرائيلى ۔ فى سبتمبر الحالى ‏ 
فإن الأفق الإسرائيلى لايظهر عليه جناح حمامة بيضاء۔ ثم إن الرئيس الأمريكى العائد 
من إجازۃ فی تکساس الیو م أو غدا۔ یرجع إلى مکتبه البیضاوی بجناح «صقر» أغبر ! 

على أنه من الإنصاف أن أقول إنه ربما كان أصحاب القرار فى العالم العسربى 
يعرقون. لأن ذلك الدم الذى يسيل على أرض فلسطين فداء وشهادة يحتاج وراءه إلى 
ماهو أعز وأكرم من عرق يتصبب خجلا نتيجة ضعق وعجز رآهما «جورج بوش» 
قبل إجازته وأثناء إجازته وبعد الإجازة۔ ثم قرر التصرف كما يشاء دون انتظار ودون 
اعتیار . 


1۹۳ 


+e 


حرلدقی 


أ 


مریکی وعالمی 


.١‏ الكل بعرفون لكن الما جأة تقع: 


لعدة ساعات بعد صواعق النار والدمار التى انقضست على نيويورك وواشنطن 
صباح يوم الثلاثاء ١١‏ سبتمبر ۲٠١١‏ ظهر الرثيس الأمريكى مأخوذا بالصدمة 
ومذهولا حتى تمالك نفسه۔ بعد ساعات۔ ليصف ما جری بآنه «إعلان حرب على 
الولايات المتحدة الأمريكية». 


ولم يكن هناك عذر ل«جورج بوش» إلا أن يقال «إنه كان رجلالم يتاب أو لم 
يستوعب «موضوعا» عرض عليه ونوقش أمامه يخص أمن الولايات المتحدة 
ومصلحتها». ثم إن «الموضوع» لم يعرض ولم يناقش فقط ۔ وإنما طرحت فى شأنه 
إستراتیجیات وسياسات تحدد وسائل مواجهته والتعامل معه عندما يجیء۔ وکان 
الراجع لدى الجميع أنه سوف يجىء لأنه «شكل التحدى القادم» وفق كل التقديرات 
ااا ا و ا 

وعندما استقاق «جورج بوش» من الصدمة والذهول ثم وصف ما جرى بآنه 
ااغان هدت رارع تمر فاته على فا اتتا فق نالرت ار ك هادا 
خسر معركة توقعهاء وأعد نفسه لهاء واتخذ من الإجراءات ما هو كفيل بمواجهتهاء 
ونتيجة قصوره أو نسيانه فى اللحظة الحاسمة جاءت خسائره مروعة: فقدت 
الولايات المتحدة الأمريكية آلافا من مواطنيهاء وأهدرت عشرات البلايين من ثروتهاء 
وضیعت جزءا كبيرا من كبريائها وهيبتهاء وتلك بالنسبة لقوة عظمى فى زمانها كارثة 
بغير حدود» وخصوصا أنها القوة الأعظم الفريدة فى زمانها والمتفردة بالسيطرة على 
نظام العالم. أو الصممة على هذا الثفرد. 

والواقع أن الرئيس الأمريكى فى تلك اللحظة الرهيبة من حياة شعبه ظل عشر 
سشاعات كاملة (من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء) بعيدا عن مكثبه ومزكز 
قيادته راكبا طائرة هائمة فى الأجواءء مترددا بين المطارات المدنية والعسكريةء 
عاجزا عن حزم أمره. ولم تبق أحواله فى هذه الساعات الحرجة سراء لأن طائرته 


٤ 


التى كان يستقلها من فلوريدا كان عليها مجموعة من صحفيى «القرعة» (اختيار من 
يرافق الرثيس من ممثلى الإعلام الذين يتعهدون بإتاحة مالديهم لزملائهم لتظل 
الفرصة مفتوحة الكل سفرة بعد سفرة على طائرة الرئاسة)۔ ومع أن هؤلاء 
الصحفيين تعهدو! بألا يكتبوا حتى لا يتعرضوا للحرمان من فرصهم إذا حل عليهم 
النصيب_ فإن رواياتهم الآن متداولة بالتفصيل داخل قاعات التحرير فى فضائيات 
وصحف نيويورك بالذات» وبين الروايات أن الرئيس «بوش» تلقى ما سمع وانتابته 
حالة من عدم التصديق تعثر معها لسانه وشحب وجهه»ء بينما هو وسط جمع من 
ا ا ای لوو 

رضاعف من اضطراب الرئيس أنه فى تلك اللحظة تلقى أنباء تقول آنه شخصيا 
مطلوب ومهدد» وأن إحدى الطائرات «القذائف» تبحث عنه»ء و «تحول الرجل الذى يملك 
وحده مفتاح القوة النووية الآمريكية فى ثانية من رثيس «للعالم» إلى أسير فى عهدة 
حرسه الخاص». فقد صمم الحرس ألا يعود الرئيس إلى واشنطن إلا بعد أن ينجلى 
اموقف وتنطفئ آخر إشارة حمراء فوق العاصمة. ولأنه لم يكن ممكنا أن يتوقف 
الرئيس قى فلوریدا۔ ويبين ثردده . فإن الطائرة قامت من «قلوريدا» قاصدة «لويزيانا» 
انا نزهة فى الأجواء رغم أن أربع طائرات مقاتلة صعدت وراءها إلى الجو 
لحراستها . واتصل «ديك تشينى» برئيسه المعلق بين السماء والأرض فإذا الرئيس 
يعتذر لنائبه بأنه يريد المجىء بأقصى سرعة إلى واشنطن لكن «هؤلاء الرجال» 
يمنعونه بداعى الحرص على الولايات المتحدة أولا وليس على شخصه فحسب. ويرد 
«ديك تشینی»: «إنه إذا كان قرار الرئيس أن لا يجىء على الفور إلى واشنطن فقد 
يکون امناسب أن يذهب إلى قيادة القوات الجوية فى «نبراسكا»» فهناك مقر قيادة 
احتیاطی رئاسی؛ وو جود الرئيس فيه الآن يبدو اختيارا لأقرب مقر قيادة من مكان 
وجوده. وتتو جه طائرة «جورج بوش» إلی «نبراسکا» ویتصل به کثیرون من آرکان 
حکمه وقادة حزبه يزعجهم تأخيره وهو يتعلل بالخطر والحرس» حتى كلمته والدته 
السيدة «ہربارا بوش» تقول له ما معناه أن «كل امرأة فى أمريكا: زوجة وأما وأختا 
وبنتا يطمئنها أن تجد الرجل المسثول عن كل الرجال والنساء فى الوطن على مكتبه 


يۆدی واجبه. 


وهى كأم لرئيس وزوجة لأب سبق الابن فى الرئاسة تفضل أن ثراه تحت الخطر 
فى هذه اللحظة بأكش مما تريد أن تراه بعيدا عن قيادته » 
واستطاع حزم «الأم» أن يهزم حرس الرئيس . 
U‏ 


وهکذا عاد «چورج بوش» من غيبته الجوية ۔ إلى مقر قیادته فی البيت الأبيض . 
التليفزيون خمس مرات قيل بعدها أن البكاء طهر روحه وثبْت قلبه. 


والمشير للدهشة آن اقرب رجال الرئیس کانوا فى مواقعهم وداخل مكاتبهم أناء 
غیبتہ ولکنھم تحر جوا من الظھور عانا۔ بدموع أو بغیر دموع۔ لکی یری الشعب 
الأمريكى أن هناك من يدير الأزمة على القمة. والذى حدث أن نائب الرئيس «ديك 
تشینی» دخل مکتبه لیجد مسئول الأمن بالہيت الأبيض يطلب إليه أن ينزل إلى خندق 
الطوارئ المبنى تحت مقر الرئاسة الأمريكية والمجهز لمقاومة ضربة نووية. وتردد 
«تشینی» لکن قائد حرس البیت الأبيض هدد بحمله حملا إلى حيث آمانه. وروى 
يني تة أن شاط الخرن مح رة ل كو قفومان ارهن زرف 
قبل مسایرتهم حتی يقف على قدميه» ثم رضخ لا طلبوه منه فهو فى الحالتين داخل 
البيت الأبيض» فوق السطح او تحت السطح-فى مكانه. وقد لحقته على الخندق 
السيدة «كونداليزا رايس» مستشار الرئيس للأمن القومى. واتصل به هناك زعيم 
الأغلبية الجمهورية فى مجلس الشيوخ يسأله : «لاذا لا يظهر ليطمثن الناس»» وكان رد 
«تشینی» إنه «يقصد تقلیل الھور عمدا حتی لا يسبب إحراجا للرئيس الغائب» ثم 
يضيف نائب الرئيس : «إنه لا يريد أن يكرر «الغلاظة» التى تصرف بها «ألكسندر هيج» 
وزير الخارجية عندماوقع اعتداء على حياة رئيسه «رونالد ريجان» ونقل إلى 
املستشفى بعد إصابته بثلاث طلقات ناريةء ودخل غرفة العمليات وخضم للتخدير. 
وعندما بدأ الكلام فى قاعة المؤتمرات الصحفية بالبيت الأبيض عن فراغ فى السلطةء 
إذا «الكسندر هيج» يهرول مسرعاء ينتفض انفعالا ويتصبب عرقا ليصيح أنه «المسئول 
عن کل شىء هنا الآن». وكانت تلك نهاية «ألكسندر هيج» بعد أن خرج رئيسه من غرفة 


۹٦ 


العمليات وزال عنه تأثير التخدير !(وراحت السيدة «نانسى ريجان» تقول لزوارها أن 
مساعدی الرئیس «ریجان» حاولوا أن يرثوه وهو مازال على قيد الحياة!) 


ويظهر أن نفس الحرج الذى أصاب «تشينى» وصل إلى «كولين باول» وزير 
الخارجبة كما وصل إلى «دونالد رامسفيلد» وزير الدفاع. وهكذا بدت القمة الأمريكية 
طوال عشر ساعات «فراغا» من ملامح وصوت سلطة سياسية ومعنوية توحى بالثقة 
وتقود بعيدا عن الضياع أو الانفلات. 

وعلى أى حال فإنه فى ذلك المناخ الذى شاع فيه الاضطراب وانعزل فيه الرئيس 
رأقطاب إدارته . على الأقل با لمكان .توالت القرارات بعصبية زادت من تأثير الصدمة 
أكثر مما ساعدت على استيعابها. فقد صدر على سبيل المثال أمر بإغلاق المجال الجوى 
الأمريكى كله وظل الإغلاق كاملا خمسة أيام كان الدواء فيها أكثر خطرا من الداء (كما 
حك أف كات الطيران الآمز نة الت تقذ خسات رها يىم الحنذمة الأولى بمخة 
بلایين دولار) . ۰ 
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والأغرب من ذلك أن الرئيس الأمريكى وأركان حكمه لم يكونوا وحدهم فيما 
تصرفو| به وإنما كانت المصيبة أكبر لدى المسئولين عن وضع القرار الإستراتيجى 
للولايات المتحدة الأمريكية وفيهم من كانوا فى المسئولية قبل الرئيس» ومعهء وبعده. 
لأنهم أقطاب المؤسسات الدائمة المسئولة: وفيها مجلس الأمن القومى فى البيت 
الأبيض» ووزارتا الدفاع والخارجيةء وهيئة أركان الحرب المشتركةء ووكالات 
الخابرات العسكرية والعامةء إلى جانب إدارات التخطيط الإستراتيجى الدولة القائدة 
للنظام الدولى فى هذه اللحظة من التاريخ. 

كانت مسئولية هؤلاء جميعا أفدح من التقصير أو النسيان لأنهم ۔ وليس غيرهم - 
الذين فكروا وقدروا وخططوا ورسموا شكل «التحدى القادم» على أمن ومصلحة 
الدولة الأمريكية ‏ ووصلوا فى تحديد ذلك الخطر إلى درجة اختيار اسم يطلقونه عليه 
وهو «الحرب غير klتو|ıjؤ« Asymmetrical War‏ . 

والحقيقة أن هؤلاء المسئولين عن صنع القرار الإستراتيجى للولايات المتحدة 
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الأمريكيةء ومنذ سنة ١۱۹۹١‏ على الأقلء كلفوا بدراسة التهديد والخطر اللذين 
تواجههما الولايات المتحدة الأمريكية فى المستقبل المنظور وكيف تستطيم أن تتأهب 
لهما. ولعدة سنوات كان عمل هؤلاء المسئولين دءوبا حتى توصلوا فى نهاية إدارة 
كلينتون )۲١١ ١(‏ وبداية إدارة بوش .)٠١١١(‏ إلى وضع إستراتيجية رأوهاكافية , 
وقد عرضوا ما توصلوا إليه على وزير الدفاع الأمريكى السابق «ويليام كوهين» 
فوافق عليه كإستراثيجية آمن اصدرها الرئیس «بیل کلینتون» فیما یسمی ب«التوجيه 
الرثاسى». 

وهذا «التو جيه الرئاسى» أن نتقل من إدارة « کلینتو ن» إلى إدارة «بوش» وأعيیدث 
دراسته وتاکد اعتماده من جدید بتوقیع «جورج بوش» عليه . 

ولم تكن تلك أسرار دولة ينفرد بها الخاصة وتحجب عن غيرهم» وإنماكان 
الموضوع كله فى إطار «العلم العام» بمثل هذه الشئون» وقد سمعت عن هذا التوجيه 
له وفيها ما هو صادر عن «هيئة التقديرات فى البنتاجون» وهى مجموعة تخطيط 
إستراتيجى أشرف عليها الجنرال «روبرت إيفانى» قائد كلية الحرب التابعة لوزارة 
لآنه «تقدير موقف» يحمل توقيع الجنذرال «هترى شيلتون» رئيس هيئة أركان الحرب 
المشتركة لاقرات الأمرنكة: 

U 

وكانت المقدمات والتداعيات والنتائج ‏ فى كل هذه الوثائق ترسم لوحة كاماة: 

أولا: إن الولايات المتحدة لا تواجه الآن تهديداء لأنه ليست هناك فى الأوضاع 
الحالية ‏ ولا على الأفق. قوة تستطيع أن تشن عليها حربا تقليدية (بالأسلحة المتقدمة) 
أو حربا غير تقليدية (بأسلحة الدمار الشامل). 

فالدول التی کان یخشی تھدیدھا ۔ مثل الاتحاد السوفيتي السابق لم تعد قادرة 
على شن مثل هذه الحرب ضد الولايات المتحدة. وبعد سقوط الاتحاد السوقيتى كان 
أكثر التخوف من «ترسانة نووية»- يوشك عمرها الافتراضى على الانتهاءء وقد يفكر 
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A aN aS GO A E ESA 
محاولة ابتزان يائسة وتكون كارثة مؤكدة.لكن ذلك الاحتمال زالء لأن الولايات‎ 
NUNES AES SEE 

الاتحاد الروسی نفسه» او ملحقاته مثل آوکرانیا وبیلاروسیا. 


وکان ول التقاریر۔التى مهدت للتو جيه الرئاسی الذى وقعه «كلينتون» ثم أعاد 
«بوش» التوقيع عليه تأكيدا ۔ يعيد التذكير بأنه «بعد انتهاء الحرب الباردة بسقوط 
الاتحاد السرفيتى فان السر ع القاتى شيد بخضا من الذول الصت خير ة رة قى 
قاموس السیاسة الأمریكية) ۔ جربت آن تملا فراغات آو فجوات نشأت أو ظهرت مع 
اة لكوت لغار داكن شاع الذروة ن هة ار اة فاته و اقول دير 
الموقف الذى أشرف عليه الجنرال «روبرت إيفانى» بالنص : 

«إنتا نستطيع أن نفترض أن أعداءنا أو خصومنا فى المستقبل تلقوا وفهمو! الدرس 
من حرب الخليج. ولذلك فليس من المتوقع أن يحاول طرف منذهم مواجهتنا قى حرب 
تقليدية تعتمد على تشكيلات الدبابات والقوات الجوية والبحريةء ذلك أن النظر إلى 
EL E E SOE‏ ا ار 9ا2 اة 
ويترتب على ذلك أن من يريد مواجهتنا من الأعداء أو الخصوم عليه أن يكتشف 
وسائل جدیدة تمکنه من تهدید مصالحنا أو قواتنا أو مواطنينا. وعلیه آن يتآكد أن هذه 
الوسائل تستطيع أن تحقق له ميزات ينفذ بواسطتها إلى مواقع ضعف تكون عندنا». 

ويستطرد «تقدير الموقف» تحت عهدة الجنرال «ر وبرت إيفانى» فيقول : «هكذا فإننا 
لا ثرى أن الأمن القومى يواجه تهديدا كبيرا. وإنما نرى أن الولايات المتحدة تواجه 
خطرا أو مخاطر ظاهرة الآن بالفعل۔ ولها مضاعفات يمكن توقعها». 

I 


والحاصل أن هذه الأخطار یتعرض لها تقدیر موقف رسمی امریکی آخر وهو هذه 
امرة صادر عن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية» وقد ظهر أمره إلى العلن سنة 
٠٠٠١‏ وهو يعتبر وثيقة لها أهمية خاصة لأنه نتيجة جهد «مجموعة عمل» تأبعة 
لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية كُلفت منذ سنة ۱۹۹١‏ أيضصا. بأن تبحث قى 
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لقو زف ال قد ر شن ا لو ناد ا ان ول فی طرف تھی غل 
مصالحها (خطر تسميه الوثيقة «تأكيد الاطمتنان إلى الأمن»). 

وتقوم الوثيقة باستعراض يشبه عملية تشريح فتذكر أن عجز نظم صديقة 
و و ات الاق تات 
والاجتماعية لواطنيها هى أكبر خطر يقلق الولايات المتحدة» لأنه يعرّض أنظمة موالية 
للوقوع فى مصيدة «الفشل» وبعدها «هاوية السقوط». 

ثم تتجه الوثيقة إلى عرض العوامل المؤدية إلى هذا النوع من المخاطر وتشرحها 
بالترتيب فى تسلسل مترايط: ضعف الموارد.۔ زيادة الفساد۔ سوء الإدارة۔أزمة 
ال الفطالة اده الدن لخا رهي ول تكن وة وكات ا لخادرات الر ك ية هنا 
بالرصد وإنما تدخل فى التفصيل فتضيف أن زيادة الدين الخارجى تستوجب تدخل 
عناصر آجنبية تبغى تأمين حقوقها وذلك على عكس الدين الداخلى» لأنه مهما تراكم 
يمكن معالجته بزيادة المطبوع من أوراق النقد حتى إذا أدى ذلك إلى زيادة التضخم. 

وشح الط الذي تخب ركان ا لخانرات الزكزبة أن ا فلان درل وف 
يجر معه إلى الهاوية جوارها ومحيطها وبالتالى يهدد مناطق بآكملهاء وذلك يواجه 
إفارة السحاسة الأمر نة تارات دة الضبخونة فى الخفاط غل مواقعها 
و مضالكها: 

والمأزق الذى تواجهه السياسة الأمريكية ‏ طبقا للوثيقة۔أنها ل تستطيم أن تساعد 
هذا النوع من الدول. والسبب أنه : «على فرض استعدادنا لأن نقدم لهذه الدول زيادة 
فى المساعدات تصل سنويا إلى ۲١‏ بليون دولار فإن نصيب الفرد من آثر هذه 
المساعدات إلى البلدان المعنية لن يزيد على عشرة دولارات فى السنة» وذلك لا يحدث 
تأثيراله قيمة». 

والنتيجة فى وثيقة وكالة المخابرات المركزية «أن علينا أن نتعامل مع هذه الآأوضاع 
كماهى» وندير علاقاتنا معها «بوسائل» مرنة» ونقبل «مخاطر» محسوبة» ونقوم 
ب«تدخلات» فى حدود يمكن السيطرة على آثارها!» 

[تكشف ملاحق الوثيقة۔ وفيها تفاصيل المداولات التى أوصلت إلى نتائجها ءأن 
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ا او ھا توا 0 ى 
مستورد رئيسى من السوق الأمريكية کان یشتری سنه ۱۹۹۰ ماقيمته ٠١‏ من 
اراك اوكا تر وه 0095 ا 
الصادرات»]. 
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1 ثانيا: بقول تقدير الموقف الإستراتيجى للبنتاجون ۔ وهذه عودة إليه من وثيقة 
وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ۔ «إن الخطر الأعلى صوتا فى الإعلان عن نفسه 
وفى التخويف من سطوته هذه المرحلة هى الإرهاب. والإرهاب ظاهرة موجودة فى كل 
عصور التاريخ» لكنه الآن۔ وفى المستقبل آكثر ۔ أخذ وسوف يأخذ طابعا مختلفا لثلاثة 
اسباب: 

١‏ إن الإرهاب الآن لم يعد شخصا وحيدا أو معه عصبة من الأشخاص التقى 
سرهم فی الخفاء على اغتیال ر جل أو امرأة انتقاما من الشر أی اتقاء له كما يقول تاريخ 
الاغتيالات السياسيةء وكما لم يعد الإرهاب اتحاد جماعات لها اتجاه إلى يمين أي إلى 
يسار (كعصابات الكوكلاكس كلان الأمريكية أو الألوية الحمراء الإيطالية).... 

وإنما أصبح الإرهاب الآن» وبطبائع العصر الحديث» كتلا متمددة عبر الأوطان 
والقارات تجمع عناصر من أصحاب القضايا العادلة التى نزلت عليها أثقال العصر 
فكادت تطحنهاء ومن الناقمين على الفقر فى كل مكان» ومن المحبطين فى آمالهم لكافة 
الدواعى» ومن الساخطين على فجوة اجتماعية تتسع كل يوم»؛ ومن التائهين فى 
الاضى بغير عقل والشاردين فى المستقبل بغي روح لأن هؤلاء على اختلاف 
ما بینهم کو‌نوا حلفا تربطه شحنات رفض متضاربة تعرف ما لا ترید لکنها لا تعرف 
ما ترید! وهكذا فإنه منذ وقت مبكر فى الستينات والسبعينات التقت وتعاونت عناصر 
من الإرهابيين اليابانيين (فى الجيش الأحمر) والألمان (فى بادر ماينهوف) والعرب 
(فى أيلول الأسود) والمسلمين (فى تنظيم «القاعدة» الذى يقوده أسامة بن لادن) 
وأخلاط من كل الأجناس فى حزمة واحدة (جماعات كارلوس). 

ثم تعاون الكل واعين أو غير واعين۔ راضين أو متحفظين۔ وامتد تعاونهم وانتشر 
على جبهات واسعة. 
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کا ا ھا 
رفض لأمر واقع فرضه الأقوياء. 

وكذلك اتحد رد الفعل السلبى (المظلىم)-إزاء الفعل الإيجابى (الظالم) كأنها الملاقة 
ٻين سوال وجواب ! 

E N OEE E REE 
الساحات بمافيها ساحة الإرهاب. وحدث بالفعل أن التكنولوجيا الحديثة فى مجال‎ 
الاتصال والمراقبة والتنصت والتسليح والإخفاء أعطت للإرهاب طول يد لم يتمكن‎ 
منها فی يوم من الأيام.‎ 


ervevesvuunoeiretneronrnr 


[وقد وصلت ضرورات «الحماية» المطلوبة إزاء اليد التى طالت لاإرهاب إلى درجة 
اوا وای ا ق کر هدو عن هیا وک 
المسئولين وخطوط سيرهم والاعتقال أو الحجز الاحترازى المؤقت لأى مشكوك فيه أو 
مشبوه؛ وإنما وصلت الإجراءات بسبب تطور الوسائل إلى حد إغلاق المجال الجوى 
لمدينة تتواجد فيها شخصية مهمة حتى إذا كانت عاصمة كبيرة. والحاصل أن إغلاق 
ا لمجال الجوى فى منطقة تحيط بموقع مرور أو طريق زيارة يقوم بها مسئولء» أصبح 
واحدا من إجراءات الأمن اليومية فى عدد من بلدان العالم الثالث بالذات]. 
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٣‏ ثم نزلت على الجميع ظاهرة العولة وتحولت أسواق العالم إلى شبكات 
«عنكبوتية» متداخلاة ولا متناهية ۔ وكذلك شبكات البريد الإليكترونى۔وفى محيط 
اللو مات القدفق على شبكات الإتترنت, ومع الفحام القضاات فى مجالات الإعلان 
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والفنون والترفيه. ثم كان الأخطر آنه بتوافق لحظة عالمية لها خصائصها۔ وكتل 
إنسانية لها طبائعها فإن عالم الإرهاب أصبحت له هو الآخر- شبكته التى تصل بين 
الكتل التمردة عبر الأوطان والقارات والتى تجمع المطحونين والناقمنن والساخطين 
والتائهين۔ ومعهم بل زيادة عليهم ۔ تنظيمات من الخارجين على القانون أو الراغبين 
فى التحايل عليه لأسباب مالية ‏ ليست سياسية ولا اجتماعية ولا فكرية۔ ومن ذلك 
یگات تهريب السلاح والخدرات وشيگات سرقة الأموال من حستابات البنوك 
وبطاقات الائتمان وغسيل الأموال بالنصب على هذه البنوك وتحويل فوائض 
E ENE‏ کر ا ا ا 
نوع آخر من «العمل» يحتاجه جميم الفرقاء وهو تزوير الوثائق من جوازات السفر إلى 
بطاقات تحقيق الشخصية إلى شهادات الميلاد! 

٤‏ وفى ذلك المحيط وجواره نشأت شركات وهيثات تتولى «توريد الإرهاب» على 
نطاق دولى» وتعرض فى السوق جيوشا من الجنود المرتزقة. وهذه الشركات تبيع 
بضائعها وخدماتها طبقا لعقود لا دخل فيها لفكرة الانتماء أو الولاء وتقدم خدمات 
الغزى والقتل لمن يطلبها بالسعر المتفق عليه. ثم إن ممثليها فى توقيع هذه العقود 
لا يو جهون لأحد سالا ولا ينتظرون جوابا يتخطى مبلغ العقد ومواعيد التسديد 
ومتی؟ وأین؟ وهذه الشرکات تعتبر نشاطها «تخصصا مهنیا» له دوره ولدیه إمکانیات 
هذا الدوں فى البر والجو والبحر. (وقد انکشف دور هذه الشرکات فی تقارير للأمم 
المتحدة وفى تحقيق لوزارة الخارجية البريطانية حول انقلاب سيراليون- قبل آربع 
ستؤآت. وقد هن فى التقارين والقخقيقات أن إأخذىئ شركات صتاعة الإرهاب: 
مسجلة فى بريطانيا تحت اسم «شركة الخدمات الأمنية الخاصة» ومؤسسها ضابط 
سابق فى القوات الخاصة البريطانية لديها قوات عسكرية يصل عددهاإلى سبعة 
عش آلف مقاتل, كما تملك سلاح طیران (۲ أسراب من الطائرات)» وسلاح مدرعات 
(قرابة كتيبة دبابات).) 

وهكذا تضافرت الكيانات المنظمة فى عوالم الإرهاب مع انتشار التكنولوجيا مع 
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عولة الفعل بين الخارجين عن القانون من السياسة إلى الجريمة على خلق عدو جديد 
O‏ 


وفى خلاصة موجزة لتقدير الموقف الذى وقعه «ويليام كوهين» وزير الدفاع 
الأمريكى فى الإدارة السابقة وأقره رثيسها «بيل كلينتون» على هيئة توجيه رئاسى؛ 
ثم راجعه «دونالد رامسفيلد» وزير الدفاع الحالى وأقره «جورج بوش» على هيئة 
توجيه رثاسى ملزم» فإن المخاطر المحتملة على الولايات التحدة وأمنها ومصالحها 
لها مصادر محددة ومعروفة: 


0 «دول مارقة» وعت درس حرب الخليج وأصبح جهدها موجها إلى العثور على 
نقاط ضعف «أمريكية» تستطيع أن تنذفذ منها وتستغل وتضرب. 
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0 «إرهاب» وصل إلى مرحلة العولمة فى نفس وقت وصول مجتمعات الدول إلى 
مرحلة العولة! 


وكذلك يصل تقدير الموقف N‏ «الحرب غير 
nlتو|j Asymmetrical War «u‏ . 


.نوع جديد من الحرب بدأ الآن: 

كن في اترات قى البتاجون ى ها الت رطفت الأ خسار اة 
وصكت لها تعبير «الحرب غير المتوازية». بل تابعتها هيئة أركان حرب القوات 
الأمريكية (ورئيسها الجنرال «هنری شيلتون» الذى قدم تقريرا تحدث عن شكل الخطر 
القادم بدا وكأنه يشير صراحة۔ وقبلها بسنتين إلى صواعق الثار والدمار التى ذزلت 
لی بور و اف ي ا A‏ 
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فقد قال تقرير رئاسة أركان حرب القوات الأمريكية» وبتوقيع رئيسها الجنرال 
«شيلثون» وهو يحاول تعريف الحرب «غير المتوازية» ما يلى فى الصفحة الثانية منه: 


الکو غاا ی مهار هارف ا الو ات الفح ان ل ن 
کا یا فی داف عا وان فف ب کا 
US ENES E NOR‏ 
ارت ال و اا ن ا ا واو اک و ن وا 
المبادرة وحرية الحركة والإرادة. وبأسلوب يستخدم وسائل مستحدتةء وتكتيكات 
ا کول چیا خرن اول آ ا اافکی فی غ لر و ف 
ا اه کرات لحرت ن تراج :ای ا ی 
الماک بحو افق عل رال عار انعا كال لا حطر عل انال ملوار ادع 
نفسه عمليا فى التقديرات التى نستطيع تصورها». 
الجذرال «هنری شیلتون»۔ هو بالضبط ما وقع يوم ١١‏ سبتمبر الأخير: 
الولايات المتحدة). 

ومخزون الوقود على كل طائرة منها عند حده الأقصى لأن وجهتها الأصلية ولاية 
كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة) ۰ 

وتحويل مسار هذه الطائرات بعد إقلأعها بمسافة قصيرة إلى مقاضد أخرئ بحيك 
تتجه اثنتان إلى نيويورك. وثالثة إلى واشنطن- ثم رابعة لم تبلغ هدفها امطلوب. 
والأطفال» مع الهياكل المعدنية لهذه الطائرات» ومحركاتهاء ووقودهاء وعجن الكل معا: 
المعدن واللهب» واللحم والعظمء ومشاعر الفزع واليأس۔فى عجينة وأحدة بحيث 
الشهيرين فى نيويورك) ثم تنقض ثالثة على أهم رموز القوة الأمريكية (مبنى وزارة 
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لااو ی ا ا 0 کو و 

وتم ذلك کله فی ومضات وصور لا يصدقها عقل أو قلب أو خیال وفی مشاهد لم 
ترها من قبل عین ولا حتی علی شاشة عرض سینماتی آو تلیفزیونی! 
تكن مستعدة برغم تصوراتها وتقديراتها السابقة عن نوع جديد من الحرب !ثم لحقه 
«دونالد رامسفبلد» وزير الدفاع بتصريح قال فيه «اطمئنوا: البنتاجون سوف بستأنف 
أصاب عائلة صاحده !» ! 

على آن الرئيس «جورج بوش» عندما مسح الدموع كان أ 3 دقة (فالذین کتبواله 
توقيع الرئيس بناء على توصيات هيئة أركان الحرب» وغيرها من الأجهزةء الظاهرة 
والخفية لصنع القرار الأمريكى). وهکذا کان أول تعلیق ل«بوش» «هذا إعلان حرب» ثم 
أضاف : «هذه حرب جديدة»» ثم زاد: «هذه حرب القرن الواحد والعشرين»! 

کان ا ا رة الکرت و ا 

U 

وتحتاج فكرة الحرب «غير المتوازية» إلى وقفة ترسم الفاصل بيذها وبين الحرب 
«غير المتوازنة»» لأن كلا منهما تنتمى إلى فصالة. ذلك أنه منذ قامت الدولة على 
مجرى التطور الإنسانى» وقامت هذه الدولة بإنشاء جيوش نظامية تحقق من مطالبها 
فى القوة وتلك طبيعة الأمور كما عرضت نفسها. 

بمعنى نها جيوش منظمة تستعمل نفس الأسلحة. 

۔ جواد ورمح آمام جواد ورمح۔ فی عصر. 
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دبابة وطائرة أمام دبابة وطائرة۔ فى عصر تالث. 
إدارته لوارده آو عجزه»› حتی يأخذ حركة «الميزان» لصالحه ويحقق «عدم التوازن» 
وينٿز ع لذ ال 
حسرب العصابات فی المدن أو الجبال والأدغالء فان منطق «توازن» القوى .أو «عدم 
التوازن» ظل ساريا. 

لكن الحرب «غير المتوازية» مسألة أخری . 

بداية ليس هناك ميدان يتقابل فيه المتحاربون أمام بعضهم مواجهة أو بالالتفاف. 

لئ ذلك أن «السلاح» لیس «متماثلا» حتی وإن اختلفت درجات قوته. 

ثم إنه ليست هناك صلة بين فعل ورد فعل تجرى ممارسته على ساحة معينة 
EAN‏ 
لخر ب ور ا وة مو كدر 9 لاو الرس الك فا 
الجنرال «شیلتون» «تفكير ي وسوس به الهذيان والجنون ولا يؤدى إليه العلم أو توازن 
القوة5 مهما كانت دقة حساباته». 

وكذلك اتفق الجميع عل آنه فی مقابل الحرب «المتوأزنة» أو «غیر المتوازنة»۔ طهر 
نوع آخر هو الحرب «غير المتوازية». 
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ويثير الدهشة۔ باثر رجعی أن يطلع ى مهتم على التقرير الإستراتي جى الذى 
شرف عليه الجنرال «روبرت إیفانی» والذی حوی مدخلا كتبه الدكتور «دوجلاس 
لفليس» وهو واحد من العقول المفكرة فى«البنتاجون» يتولى مسثولية الإشراف على 
الأبحاث فى التخطيط الاستراتيجى. وفى هذا المدخل للتقرير كتب الدكتور «لفليس»: 

«بعد المؤتمرات التى عقدت فى مايو سنة ۲٠٠٠١‏ بين قيادات قوات «المارينن» العاملة 
مع التشكيلات المقاتلة القوات البريةء رى الاستعداد للحرب المقبلة على أساس نظرية 
الحرب «غير المتوازية» وكذلك فقد كلفنا بالعمل على تحديد وتوصيف النظرية 
العسكرية لهذه الحرب فى تطبيقاتها وإمكاناتها غير المتوقعةء والعمل على بلورة 
إستراتيجية واضحة لمواجهتها. 

ثم يضيف «لفليس» فى مدخل التقرير الإستراتيجى : إن القوة العسكرية الأمريكية 
لن تواجه فى الغالب ۔وفى المستقبل المنظور۔ صراعات عسكرية يحكمها التوازن 
اصالحنا أی شدناء وإتما هى۔ وذلك ما نستطیع تاکیده۔ سوف تواجه مخاطر یو جیا 
ويقوم بها خصوم لا يملكون فرصة للتوازن ضد القوة الأمريكية ويكون عماد 
تحديهم استعمال أشكال من الحرب لا تتوقعها الولايات المتحدة ولم تستعد لها. وهنا 
تظهر الضرورة الحيوية للاستعداد لحرب من نوع جديد يقوم على «عدم التوازى»۔ 
بدلا من «عدم التوازن» الذى اتبعناه حتى الآن وحشدنا أقصى الإمكانات والكفاءات 
a‏ 

بعد هذا المد خل إلى نظرية الحرب «غير المتوازية» يبدا صلب التقرير بطرح مجموعة 
ملاحظات تضم أسسا (هجومية أو دفاعية) لنوع الحرب الجديدة. 

5 ى لسر هان قيا باه فى الحرب 
E BERENS a AN EA‏ 
يقابلها بالملصادفة يدرسها بعناية وذلك يجعل التنبؤ المسبق بأعماله مهمة شاقة 
وعسيرة ! 

0 وهذا النوع من الحرب بطبيعته جاهز لأعلى درجة من المخاطرة لأن الخسارة 
بالنسبة إليه فى الحالتين واحدةء وبالتالى قإن أعلى المخاطر تتساوى عنده مع آقلها! 
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© وهذا النوع من الحرب بضروراته يدور فى سرية شديدة تمرس عليها عدو 
قادر على العمل تحت نظام دولة لها سلطتها ولها مؤسساتهاء وبالتالى فإن هذا العدى 
اهف رشم اقات العمل فى الطلدم أساع هم فى تارهاع ارك امسات 
ASL OE‏ 


© وهذا النوع من الحرب يمارس دوره بخلطة مزيج قوى المفعول بين ماهو 
«مادی» وما هی «نفشسی» وذلك آکثر مایخدمه فى الآساليب «غير المتوازية» التى 

0 والعدو فى هذا النوع من الحرب يمتان بروح معنوية عالية لدى أفراده 
وتكذولوجيا متقدمة فى عملياته» واستعداده لأقصى المخاطر يجعل ما لا يجوز الثفكير 
ضروب الجنون. 

0 وهذاالنوع من الحرب يقتضى «إرادة قوية» و«تنظيما حدیدیًا» و«صبرا» برقب 
على مهل لأنه ليس رد فعل يتحتم عليه (لدواع كثيرة)۔آن يواجه فعلا حيث يتوقع 

وأخيرا يصل التقرير إلى الخلاصة فيقدم نظرية الدفاع فى الحرب «غير المتوازية» 
N E:‏ 


۴ إستراتيجية مواجهة حرب جديدة٠‏ 

التقرير الذى أشرف عليه الجنرال «روبرت إيفانى»۔ واعتمد عليه الجنرال «هذرى 
شيلتون» رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة وهو يقدم توصياته إلى الرئيسين 
«کلینتون» و«بوش» ۔ وقد آقرها کلاھما وأصدر کل منھما فی عھدہ توجیھا رئاسیا 
الحرب الجديدة (الحرب «غییر المتوازية»). وهذه الإجراءات واردة بالتقصيل فی 
اللخص التنفيذى للتقرير الذى أشرف عليه الجذرال «روبرت إيفانى». 

0 الإجراء الأول: بطلب «تعظیم قوة الإدراك النظرى والتأقلم مح أحتماللاته 
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تنظيميا»» وتلك صياغة تبدو معقدة لكن التفاصيل والشروح العروضة فى شأنها 

والتفاصيل والشروح . بعد العنوان المعقد۔ تتحدث عن مرونة مطلوبة فى التنظيم 
وفى العمل تصل إلى «أنه إذا كان العدو فى الحرب «غير المتوازية» مهيا لأن يفكر فيما 
لا يجوز التفكير فيه ۔ فكذلك يجب أن يفعل المكلفون بمواجهته ۔ وإذا كان ذلك العدو 
يستعير فى عملياته الهجومية صفحات من «كتاب الجنون»۔ فإن الدفاع ضده عليه أن 
يستعير فصولا كاملة من نفس الكتاب : «كتاب الجنون». والدقاع فى هذه الحالة 
يتصرف داخل حدود الشرعية لان الخارج عن القانون الذى يستعير صفحة من 
انو ك ر ا ات افم الحتع والدر اة فان ادا ادمان من كذاب 
الجنون فصلا. ظل فى إطار الشرعية لم يخرج عنه! 

وتصل مطالب المرونة (بنصوص محددة) إلى ضرورة التغاضى عن «المراسم 
التقليدية» المعمول بها فى القرار السياسى الإستراتيجى حتى الآن» بما فى ذلك العودة 
إلى المؤسسات قبل إصدار القرار» والاتصال بالقوى الخارجية الصديقة فى التمهيد 
له» والثرکیز على تكتيل رأى عام يسنده لأن تلك «مراسم» لم تعد تستحق أن يضيع 
فيها وقت ثمين» والأولى والأفضل هو القيام بفعل قوى تفهمه المؤسسات حين تنفيذه 
(وتجد فيه مخرجها الوحيد لتجاوز أزمة)» وتقبله القوى الخارجية حين تجده أمرا 
واقعا لا یمکن استرداده (وتصطف کل واحدة منها تؤدی دورها المرسوم لها ى تجد 
نفسها خارج الإطار)» ويتحمس له الرأى العام الأمريكى حين يراه وقد انطلق جريا 
قويا ومثيرا للخيال (فيآخذه عن النظر فيما جرى وكيف جرى ومن المسثول؟). 


ثم يستطرد حديث الإجراءات فى شرحه لمزايا الجرآة والقوة والخيال إلى طرح 
فكرة إنشاء مجموعات عمل من قوات خاصة لها وجود مقيم داخل الولايات المتحدة 
وخارجها تكون لها إمكانيات الحركة السريعة لضرب أى خط وفق «خطط» خلاقة 
و«تكتيك» باهر. 


eseren 


asses cceeanne 


| وتلك البداية لإجراءات الدفاع ھی الحرب «غير المتوازية» نیدی مخيفة»› لن الدولة 
بالطبيعة تنظيم عاقلء فإذا استعار فصلا من كتاب الجنون فمعنى ذلك آنه استغنى عن 
فكرة الشرعية لأن كتاب القانون أساسها وليس كتاب الجنون. 


ثم إن تلك الإجراءات تفتح «الداخل الوطنى» لكتائب عمل مسلح مقيم تعمل فى 
الداخل والخارج۔وفق ما يوصف بأنه «دخطط خلاقة» و«تكتيك باهر».كما أن عملها 
يسنده تحريض على تجاهل وإهمال القواعد أو الضوابط «تقليدية» وذلك من شأنه أن 
يهوى بمستوى الممارسة السياسية الأمريكية إلى حقول شوك . وإذا كانت بعض 
الممارسات الأمريكية قبل عهد الحرب «غير المتوازية» أدت إلى شيوع وصف «الأمريكى 
القبيح» فى إعلام وفنون لغات كثيرة فى الدنياء قإن وصف «الأمريكى المجنون» إساءة 
کی إذا اقترن بممارسات الدولة التى آلت إليها قيادة النظام الدولى !]. 


erseonenennodeserene 


neee cuenonane 


٥‏ الإجراء الثانى:إجراء ليس فى عنوانه غموض لفظى كسابقه وإنما الغموض 
ق و ها لكامرات اة 

ومضمونه «أن الخطا الذى وقعت فيه أجهزة المخابرات الأمريكية فى العصر 
دة قى اعقمانه الزفة فلي وسال لتكو لى جا التطورة كفا قات وركالة 
اللخابرات المركزية الآمريكية التى تحولت إلى جهاز آخر من أجهزة الدولة 
البيروقراطيةء وكما فعلت فيه وكالة الأمن القومى (وهى جهاز مخابرات أكبر من 
المخابرات المركزية لكن اختصاصه هى فك شفرات دول العالم كله ومتابعة وسائل 
الاتصال فى قارات الدنيا۔ من البريد إلى الفاكس,» ومن البريد الإليكترونى إلى 
التليقو تاف الفاة اكوك : 

والتفاصيل الواردة فى شرح مقاصد هذا الإجراء تذهب إلى أن «أجهزة المخابرات 
الأمريكية الكبيرة تستطيع أن تعتمد على التكنولوجيا المتطورة فى متابعة ومراقبة 
حكومات أو هيئات دولية أو حتى عصابات لها أنشطة يمكن رصدها مثل تهريب 
امخدرات وتجارة البغاء . لكن نوع الحرب الجديد وهو الحرب «غير المتوازية» يستعمل 
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رسال کر کی و ف یوو ی ی ی وا و 
التقليدى»۔ آى الجاسوس الإنسان الذى يرسّل ويزرع فى الموضع المطلوب لكى يعرف 
ويبلغ فى الوقت الملائم. 

أى أنه لإبد من تعزيز التجسس الإلكترونى بنشر الجواسيس من البشر على 
أوسع نطاق بحيث تكون معلوماتهم مباشرة من عبن وأذن وإحساس» ولا تعتمد على 
تبضات إلكترونية منتظمة لكنذها محايدة لا ترى ولا تسمع ولا تحس. 


[وهذه العودة إلى نشر الجواسيس على أوسع نطاق هى الإجراء الوحيد الذى يبدو 
مفهوما آكثر من غيره. لکن خطره أن وسائل التكنولىجيا تقدر على كشف الجاسوس 
الإنسان» حتى إذا كان هذا الجاسوس الإنسان أكفا من الوسائ التكنولىجية لآنه يرى 
ویسمع ویحس. 

يضاف إلى ذلك أن نشر الجواسيس فى العالم على طريقة «الوفرة» الأمريكية فى 
کل شىء ودی إلى مثا عالی متو جس بالشك ومتور! 

ويستحق الملاحظة أن أول ما تطلبه الولايات المتحدة الأمريكية الآن من أصدقائها 
فی کل آنحاء العالم ۔ وبعد أن جری ماجرى فى نيويورك وواشنطن» هو: جهد 
مخابرات ۔ معلومات مخابرات ۔ شبکات مخابرات ] 

7 الإجراء الثالث: عنوانه «تغطية مواقع الانكشاف» فى النظام الأمريكى. والعنوان 
واضح فيما يقصد إليه. فهو يطلب إحكام الرقابةء بكل الوسائلء وفى كافة المواقع 
بحيث يتأكد سد «الثغرات العارية» فى الدولة والمجتمع الأمريكى حتى لو أدى الأمر إلى 
قفرض حدود وقيود لم تعرفها التجربة الأمريكية منذ بدايتها ! 


[ومن سوء الحظ أن هذا الإجراء يقضى على الميزات الرئيسية للحياة الأمريكية 
ويحول آكثر الجتمعات تحررا إلى مجتمع بولیسی تعم فيه تہوءات الأديب البريطانى 
الشهير «جورج أوريل» وبينها رواية »۹۸٤«‏ التى تحدث فيهاعن شخصية الأخ 
الأكبر «جوء» الذى يعرف كل شىء لأنه يراقب كل الناس» وكانت مشاهد هذه الرواية 
لعنة طاردت النظم الشيوعية حتى شيعتهاإلى نهايتها. والآن فإن ذلك الظل القاتم 
یزْحف على مجتمعات کان مدار فخرها باستمرار أن أبوابها ونوافذها مفتوحة طول 
الوقت !] 


aeesersoeunsetetrnres 


Sevennuereeronsntonre 


1 الإجراء الرابع: يعود مرة أخرى بالنصوص إلى غموض التعبيرات. فعنوانه هو 
«الدقة الشاملة الأبعاده وحديثه عن العوامل النفسيةء وهو يجمل القول فيها بأنه «لابد 
أن يدخل فى التخطيط لواجهة الحرب «غير المتوازية» عنصر إثارة الخوف والقلق دائما 
لدی أى مصدر للتهديد» ‏ ولا كانت مصادر التهديد متنوعة فى الحرب «غير المتوازية»۔ 
فإن سياسة التخويف وإثارة القلق لابد أن تستغل كل الوسائل ابتداء من التعليم إلى 
التربية إلى الثقافة إلى بث المعلومات حتى يصل آى عدو محتمل إلى فقدان إرادته قبل 
أن بيدا نشاطه. 


[وذلك إجراء إذا تم تنفيذه ( وبعض التصرفات توحى بأن التنفيذ بدأ) كفيل بأن 
يحول القرن الحالی ۔ وهو على الأرجح قرن آمریکی فى آغلبه ۔ إلى «کابوس» بدلا 
من أن يكون «حلما» كما كان كثيرون يأملون ويسعون منذ برزت القوة الأمريكية 
مع نهاية الحرب العالمية الثانيةء ذلك لأن الرئيس الأمريكى لن يكتفى بأن يطلق 
صباح كل يوم «صرخة زئير» من مكتبه فى البيت الأبيض يسمعها العالم ويعرف أن 
ملك الغابة لا يزال أقوى وحوشها وإنما هو مقبل بالقطع على وسائل فى 
«التخويف» تقارب «الرعب» وبعض ذلك وقع فعلاء فالأطراف يلتمسون من واشنطن 


۳ 


شهادات ہراءة» وکلهم يتسابق لعرض وتقديم المساعدة والعمل ينتظر دوره أمام 
مراكز التبرع بالدم!] 


الإجراء الخامس: وهو خاتمة المطاف» يطالب ب«أمن داخلى مندمي» 2۲3۵ء!١]‏ 
Homeland Security‏ . والعنوان مثقل بالغموض۔ مرة آخری ۔ لأنه يشير إلى أن الحرب 
هری کا اا ات اک کا کاو الال فی د جضن :راا 
الأرض الأمريكية نفسها (مدنها ومعالمها ومرافقها)ء هى الأن مييدان المعركةء وعليه 
فإن الدفاع عن أمريكا يجب أن يتم وفق إستراتيجية صلبة ومتماسكةء والسبيل إلى 
ذلك أن تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدفاع الجديدة فى الداخل مؤسسة أمن شامل 
تكون مسثولة عن حماية البنية الأساسية الاقتصادية للمجتمع الأمريكى وأن تكرن 
لهذه المؤسسة سلطة القيام بعملها دون عوائق. وبالفعل فإن الرئيس بوش أعلن فى 
خطابه مام مجلسی الکونجرس یوم ١۹‏ سبتمبر عن تعيين وزير للأمن الداخلى فى 
الزات اتك ةلامز ةا 


seen 


[وعندما تقوم مثل هذه السلطة المهيمنة على الأمن وتكون تحت تصرفها وكالات 
مارات من اشح ما غر فا وت فن هات تة فى ى ولبات ااه شرف 
تتحول فى الداخل (كما فى الخارج) إلى ديكتاتورية عسكرية تتنازل بها من مقام أكثر 
افر ل تفا ف ال كفيك إلى و اة فن فول اال لقال فك ا قران 
ا اة ا اا ای 5ا 9 لفل و نالفل هى ساو 
السياسة الخارجية الأمريكية إجراء مسموحا بهء» وقد طرأ عليه ۔ أواخر عصر الرئيس 
«كيندى»- قيد يفرض ضرورة الحصول فيه على أمر رئاسى. لكنه ضمن تشديد 
Ê E EE SL E ESSE ONE A‏ 
فاو فا دول ور ما شبات رة لفوت فل رة قان 


4 


کانت هذه الا ستراتیجیات والسياسات والخطط لإدارة الحرب «غير المتوازية» 


نيويورك وواشنطن» بدا أن الكل «مأخوذ بالصدمة ومذهول» وكأنه لم يفكر ولم 
رام کی کا ا م ا و و عو 
بإامضاء رتیسنن أمر یکین : «کلینتون» و «بوش». 

ا ا ا ا و 
با لر اا ج هف كان لر ر رو ا ان 
الذى يحصل على ۲٤١١‏ بليون دولار كل سنة من الميزانية الفيدرالية۔ وقبله أجهزة 

6 اع لرن انرک کے کل اشرات رلا تة وکل اتجوات رادار 

ومن اللحظة الأرلى وصف ما حدث بأنه «إعلان حرب» على أمريكاء لكن الحرب 
طرحت نفسها بشهوة الانتقام والأخذ بالثار. وقى الحقيقة فإن الرثيس الأمریكى كان 
يثأر لنفسه ولإدارته من المفاجأة التى نزلت على الاثنين! 

0 ثم کان التجاء «بوش» هاربا إلى الدین يقیم صلواته وطقوسه ویستدعی جلاله 
ضر و کا و یا ای ی ا 

2 4 ل اهت‎ AE AEE 
المجروىح بالفاجعة.‎ 


[ولتكملة «المشهد الأخلاقى» والحفاظ على نقائه وقع الطلب إلى وسائل الإعلام 
الأمریكية أن تمتنع ۔رجاءَ۔ عن نشر۔ أو التوسع فی نشر۔ خبر أو آخبار عن نھب 
مخزن للمجوهرات واللصوغات تحيط به أربعة محلات لبيعها فى مداخل أبراج 
التجارة العالميةء لأن مرتكب هذا النهب قى هذا الموقع ا يمكن إلا أن يكون من ضباط 
البوليس» أو إطفاء الحرائق» أو الحرس الوطنى وهذا يسىء إلى الملاتكية المطلوية 
لصورة أمريكا مع حالة المأساة وكان أن جريدة واحدة وهى «نيويورك تيمس» أصرت 
على حقها فى النشر!] 

0 وجاء الدور لدعوة الأصدقاء فى الدنيا إلى مظاهرة فى حب أمريكا تقنع شعبها 
بأنه ليس وحده أمام جيوش الشر وآثامها. ومع أن الدعوة إلى إظهار الحب غريبة فى 
بابها لأن لهجتها بدت إنذارا للآخرین بأن يقرروا حالا «هل يموتون حبا أو يموتون 
ضصربا». (معنا أو مع الإرهاب)» فإن كثيرين فى العالم راحوا۔ وبصدق.۔ يصلون فى 
الكنائس والمساجد» ويدلون بالتصريحات للصحف» ویصدرون الفتاویى فى كل 
الأدیان باستنکار ما جری (لأن ما جری بالفعل يصعب قبوله مهما كانت ذراثعه). 

0 وعندما اكتملت درجة ساخنة من التعبئة ولحق بها التأهب للعمل العسكرىء» بدا 
بوضوح أن الرئيس الأمريكى يريد أن يعوض بالعنف ما انكشف من إدارته بالضعف. 


فهو يستعمل القوة العسكرية التقليديةء وفيها الجيوش وأساطيل البحر والجو 
والصواريخ» على أوسع نطاق أو يهدد بها (حتى الآن). مع أن القوة العمسكرية 
التقليدية لم تكن ضمن الإجراءات المطروحة لمواجهة هذا النوع من الحروب الجديدة. 
فحشد الجيوش ينتمى إلى عصر الحرب «غير المتوازنة» وليس إلى عصر الحرب «غير 
المتوازية». 
الشرق الأرسط ضمن عملية جراحية ممتدةء ومع ملاحظة أن «بوش». من قبل 
صواعق النار على نيويورك وواشنطن كان يهدد الشرق الأوسط بخريف خطر؛ فهو 
الآن و لأسبابه الطارئة يهدد بشتاء ممتد من الحرائق ا تنقطع فيه ألسنة اللهب! 

0 وآكبر الظن أن ما يبدو من خطط الرئيس الأمريكى لا يجعل الخريف خطرا 


۲١ 


ولا يجعل الشتاء حريقا فى الشرق الأوسط وحده»ء وإنما يوحى شكل الكلام والحركة 
ونوايا الفعل بأنها نار واصلة بألسنتها وشررها إلى بعيد» لأن العالم يساق إلى 
مواجهة حالة حرب مزدىجة : حرب «غير متوازنة» لها أسلحتها التى تحتشد وتتحرك› 
وفى الوقت نفسه حرب «غير متوازية» لها إجراءاتها ومعظمها بالغ التعقيد وخقى. 
وازدواجية نوعين من الحرب فى الوقت نقسه خبط فى الخللام وخطر. 


٤‏ . صتا عة وحش والخلاص منه بالقتل: 

يجىء أوان الانتقال إلى مجموعة ملاحظات ينصب معظمها على منطق هذه الحرب 
الكو و ال 

م الملاحظة الأولى: إنه يبدو من قراءة عدد كبير من الوثائق والتقارير الأمريكية 
أن انتفاضة الطفل الفالسطینی كانت أول ما لفت الأنظار إلى تغيير فى استعمال القوة 
مزج بین متناقضات يصعب اتفاقها داخل فعل وأحد. 

فالطقل فى كل الأوطان رمز للبراءة» وخروجه إلى مقاومة الدبابة يجسد معنى 
الجرآة حين يدعو إليها اليأس» واستعمال الطفل للحجر يلتقطه من العراء حرب بغير 
تكلفة ماديةء وحرب لا تحتاج إلى عبء إدارى» وهى مستغنية عن التنظيم بتلقائية 
مثالية تشيع روحا مشتركة فى المقاومة» إلى جانب آنها تستدعى إيماءة دينية من حيث 
أن الرجم بالحجارة يقترن بمقاومة الشيطان فى الإسلام. 

وقد بدت الانتفاضة» أمام أصحاب نظرية الحرب «غير المتوازية» ظاهرة تدعو 
لإطالة التفكير باعتبارها تجديدا للوسائل فى قوة المقاومة. 

وربما أنه من الخبرة فى مقاومة الانتفاضة» فإن أجهزة المخابرات الإسرائيلية هذه 
الآيام شديدة النشاط فى كتابة تقارير تزعم لتفسها خبرة طويلة قى ممارسة الحرب 
«غدر المتوازية»» (مع أن خبرة «آرییل شارون» رئيس وزراء إسرائیل لا ترشحه دلیلا 
تلتمس خبرته» فى مقاومة الإرهاب ۔ بل العكس صحيح)) 

الملاحظة الثانية: إن وثائق الاستراتيجية الأمريكية الجديدة وفيها التوجيهات 
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الرئاسية ل«كلينتون» و«بوش»۔ تظهر أن الحادث الذى تعرض له الطراد «كول» فى 
ميناء عدن (آكتوبر )۲٠٠٠١‏ جرى اعتباره الضربة الأولى المؤكدة فى الحرب «غير 
المتوازية» . 

فهناك فى اليمن» بعيدا عن أى قعل ورد فعل» وبدون ميدان مواجهة قائمة أو 
محتملةء أقدم رجلان يصفهما تقریر أمریكی بأنهما «ملاً أشداقهما بنبات القات المخدر 
ورکبا قاربا مطاطیا مستعملا لا یزید ثمنه على مائتی دولار» ثم سارا به وسط میذاء 
عدن على مرأى ومسمع من مئات الناس (وفيهم البوليس اليمنى والحراسة الأمريكية 
على ظهر الطراد) ثم اصطدما ب«كول» وحولا أروع المفاخر البحرية فى ترسانة القوة 
البحرية الأمريكية إلى بطة مكسورة الجناح تعرج فوق الموج عاجزة ومهانة». 

ويظهر فى الوثائق أن الإستراتيجية الأمريكية الجديدة لم تعتبر بحوادث غير 
تقليدية سبقت حادث الطراد «كول» ولم تقم بتصنيفها تحت بند الحرب «غير المتوازية» 
مع انها تبدى كذاك للوهلة الأولى: 

0 فهی لم تعتبر أن ضرب قوات «المارينز» حول السفارة الأمريكية فى أجواء 
الحرب الأهلية فى لبنان (أكتوبر سنة )۱۹۸١‏ من أعمال الحرب «غير المتوازية» وإنما 
اعتبرتها تنويعات من نماذج الحرب «غير المتوازنة». 

وبرغم الخسارة الضخمة التى اصابت قوات المارينز فى تلك العملية فقد كان 
تصنيفها على أساس أنها نوع من «المقاومة الثورية» ‏ ضد فعل نزول القوات الأمريكية 
فی لبنان ى أنها رد فعل طبيعى فى الزمان والمكان . 

0 ونفس الشیء جرى فى تقدير الولايات المتحدة لحادث انفجار مستعمرة سكلية 
للطيارين الأمريكيين فى قاعدة «الخبر» شرق السعودية (يونية سنة ۹۹٩‏ ١)ء‏ فهو مرة 
آخرى فعل ورد قعل داخل الزمان والمكان. 

Ea‏ و اوو اوا 
(سياسيا) تلك المظاهرات الى صاحبت مؤتمرات التجارة العالمية والمجموعات 
الاقتصادیة فی «سیاتل» (نوقمبر ۱۹۹۹) فی امریکا۔ و«دافوس» فی سویسرا (ینایر 
)٠ ٠١‏ ومجنوا» فى إيطاليا هذه السنة (يولية ١١٠)۔وفى‏ نفس الإطار صنفت 


1۲۸ 


قرارات النظمات غير الحكومية فی «دربان» فی الشهر اللاضى (التى اعتبرت 
ال جارف التو وکات اردان که کان لااك خرب 
مقاتلة. 
0 ثم كان «أن صواعق نيويورك وواشنطن يوم ١١‏ سبتمبر أصبحت بمثابة 
الإعلان الرسمى للحرب «غير المتوازية» ولعصرها»! 
. 


ع الملاحظة الثالثة: إن الاتهام من اللحظة الأولى- تحت الصدمة والذهول۔ وقبل 
التحقيق والتدقيق ۔ توجه إلى «أسامة بن لادن» الذى يتخذ من «قندهار» جنوب شرق 
أفغانستان بؤرة يدير منها تنظيمه السرى الذى يعرف باسم «القاعدة». وتنظيم 
لقاع فة تمرف فنا الو لات القهدة راصتقا ها فى اطق أكثر مما تغرف آى 
طرف آخر» فهى فكرة لها علاقة بسياسة أمريكا فى زمن الحرب الباردة» والحاصل أن 
المخابرات المركزية الأمريكية كانت صاحبة الفكرة فيها۔ وغايتها التحريض على إثارة 
القلاقل للاتحاد السوفيتى فى المنطقة الحساسة من جنوبه وهى منطقة انتشر 
الإسلام فى عدد من أقاليمهاء وبالذات جمهوريات طاجيكستان وآوزبكستان 
و انان و هة الجمه ورات فى الق الطري اقا السوفيتى ملاماة 
لأفغانستان. ونتيجة ذلك أن أفغانستان أصبحت بحقاثق الجغرافيا وظروف التاريخ 
ميدانا تشيطا لعمل وكالة المخابرات المركزية الأمريكية منذ بداية الحرب الباردة! 

وکانت «أفغانستان» هى المدخل الأقرب للتجسس على عمق «الاتحاد السوفيتى» 
انطلاقا من القواعد الأمريكية فی «باکستان»» وکان مطار «بیشاور» بالتحدید هو 
مهلا طا اف الهم ارك اة ن راد يى ا وهه انكف مرها 
واسقطت إحداهاء وادى ذلك إلى قضيحة مذوية فى العلاقات بين الولايات التحدة 
والاتكاة سرف وين و قات الفهنيخة تشات كاذ ان يسل إلى خد الدشتابك 
ہالأیدی بین الزعیم السوفیتی «نيكيتا خروتشوف» والرئيس الأمريكى «دوايت 
أيزنهاوں» فى الجلسة الأولى من مؤتمر قمة انعقدت فی باريس سنة ۱۹٩۰‏ وكانت 
Ra LEN‏ 


۱۲۹ 


والواقع أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بدأت الثتحريض ضد الاتحاد 
السوفيتى۔ باسم الإسلام ۔ ومن وراء حدود أفغانستان بينما النظام الملكى يحكم فى 
«كابول» والعرش عليه املك «ظاهر شاه» والسلطة الحقيقية فى يد ابن عمه ورئيس 


وزرائه السرداں «داود خان». 
وقد آدی التحريض إلى قلاقل أوصلت إلى عزل الك «ظاهر شاه» وجاءت بدداود 
«شرعية» من قائد انقلاب شيوعى هو الجترال «بابراك کارمل» سنة .۱١۹۷۹‏ 
وهنا انتقلت المخابرات الركزية الأمريكية من التحريض إلى انتهاز الفرصة لحرب 
الأ جواء العاصفة للثورة الإسلامية فى إيران وتأثيراتها على ما حولها. 
أمريكياء وإشرافا باكستانياء وتمويلا خليجيا (سعوديا فى أكثره)» ومشاركة عربية 
وفى حين أن العدو الحقيقى للعرب والمسلمين كان الاغتصاب الإسرائيلى فى 
aa‏ أ O E a a a e aS‏ 
راف الباسداي كا (بشرف غفة رقن تارات ال كر ااك اة 
الجنرال «حميد غول»)ء والتمويل الخليجى سخياء وحشد السلاح وتجنيد المتطوعين 
نديد الهم ولغم 
لا معنى لها ضد طرف لم تثبت عداوته لا للحرب ولا للمسلمين لكنه اتهم بالإلحاد 
واختص بالعقاب رغم وجود کثیرین غيره فى عالم ضاع منه الكثير من اليقين ! 
وكان تنظيم «القاعدة» هو القيادة التى وضعت تحت تصرفها كل إمكائيات 


۳۰ 


التكنولىجيا الأمريكيةء وكل مقدرة العسكرية الباكستانيةء وكل كرم التبرعات 
الخليجية والسعودية (صندوق دوار فيه دائما ٠١ ٠‏ مليون دولار)» وكل نشاط 
التسليح والتجنيد الملصرى والسورى والمغربى وحتى الفلسطينى (بماوصل 
مجموعه الكلى على مساحة خمس سنوات إلى قرابة خمسين آلف شاب مسلم نصفهم 
من العرب بينهم ستة آلاف مصری على ارجح التقدیرات). وقد درب ھؤلاءجمیعا بكل 
جد» وشحنو| بطاقة إيمان مشبوبة بالنار. 


ننه عندها اتهم الخزب الان دة ورفعت آلو لايات المد ها عن الحر ب الخفة 
فى آفغانستان وكفت المخابرات المركزية الأمريكية عن التخطيط للمعركة ضد الإلحاد 
الشیوعی› آصبح الاستمرار الآمریکی والعربی الرسمی غیر مبرر وغیر مطلوب 
وبالتالى وقع الانسحاب. 

وحاول تنظيم «القاعدة» أن يواصل ما يقضی به الإیمان ۔ لكنه مالبث أن تحول فى 
نظر الذین قاموا علی إنشاثه : من کتائب جهاد إسلامی» إلى عصابات إرهاب إجرامى. 

وسقط شباب كثيرون مسلمون وعرب فى هذه الفجوة بين الجهاد والإرهاب 
وخرجوا من زمنهم ومن المستقبل. وكانت الأنظمة التى أرسلتهم إلى الجهاد ضد 
الإلحاد هى نفسها الأنطمة التى استقبلتهم حين عودتهم إلى بلادهم بإيداعهم وراء 
قضبان السجون بتهم ثابتة فى بعض الأ حيان وبشكوك مستريبة مقدما فى أحيان 
آخری ! 

O 

اللاحظة الرايعة: تخص «أسامة بن لادن» نفسه؛ وهو شخصية يمكن فهمها 
دون حاجة إلى دراسة عميقة فی «علم النقفس» تغوص فی النوازع والهواجس 
الداخلية لتصرفات البشر. والقصة فيما هو شائع. قصة شاب من عاثلة سعودية لها 
جذور يمنية تعمل بالمقاولات» وکان له مکتب یمارس نشاطه التجاری فی آفغانستان» 
وعندما بدأث الحرب الخقفية «ضك الإلحاد» فی أقغانستان» استعمل مکتب «ین لادن» 
واجهة لتوصيل الأموال بشكل يبدو مشروعا إلى أوجه من النشاط لم تكن وقتها 
مشروعة. 
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لكن الذى حدث۔ وتلك حالة طبيعية ۔ أن الشاب عاش دوره لكى يتسق مع ضميره 
فاعتبر نفسه مسئولا عن محاربة الإلحاد وتلبس بالكامل دورهء وذهب بعيدا فى 
E O O E E E O‏ 
الرسمى تمويلا وتسليحا وتعبئة ! 

ذلك أنه عند هذه النقطة كان «أسامة بن لادن» أمام خيارين لا ثالث لهماء إماأن 
ينسحب من الساحة هو الآ خر وبالتالى يصبح أمام نفسه وأمام الآخرين مجرد وكيل 
للمخابرات المركزية الأمريكية وكفيل لأصدقائها من الآسيويين والعرب . أو يواصل 
SAE ESN IEEE AON ELS E A‏ 
للمعركة خد الإلحاد. 

زع نالعز فى افغاممتان ب الاق جات السوقتى لم تد لها ما ول حن 
بالادعاء۔ بين إيمان وإلحاد» وإسلام وكقرء لأنها أصبحت حربا بين قبائل وعشائر 
ومشايخ؛ فإن «أسامة بن لادن» ظل يقود تنظيما بلا قضية فى أرض بلا هوية (لأن 
الماضى إذا أصبح هوية أضاع قيمة الحياة ومعنى التاريخ). 

وكان أن الرجل لم يجد لنقفسه خيارا آخر رغم أن الحصار أخذ يطبق عليهء ورغم 
الأمراف ن ال اة ا د ز اة ا نارات امه ة ار كر انها ةده 
بالموت فیما بین سنتین إلى ثلاث سنوات على أكثر تقدير ! 

وفى الواقع فإن قصة «بن لادن» أصبحت شبيهة بأسطورة الوحش الذى خلقه 
الدكتور «فرانكشتين» فى الرواية الشهيرة ل«مارى شيلى» وكان قصد الدكتور 
ا ا ل ی م الى ا اد غا ن 
الحياة ليست «كيانا» يتحرك وإنما هى فى الوقت نفسه «روح» تنبض» ووقع فعلا فى 
اروا ان الا ارغ مدت اتا و شين الخال إلى فر خن جر عن 
نفسهء وقام بثدمير الوحش الذى صنعه وتفكيك أجزائه بالتكنميز وبالحرق والصعق! 

وذلك بالضبط ما یجری الآن. مع آن «بن لادن» ليست له قوة وحش «فرانکشتین» 
فهو على وجه القطع لا يستطیع أن يخطط أو يدير أو يسيطر على عمليات من نوغ 
صواعق نیويورك وواشنطن» فضلا عن آنه لا يظهر ما يؤکد أن صواعق «نيويورك» 


۳۲ 


و«واشنطن» مسألة لها علاقة بحق عربیى مغتصب فى فلسطين أو بحق إسلام يتهم 
LE A E OO a aS a‏ 
تتصل بعولة الرفض والإرهاب آكثر مما تتصل بخصوصية القضايا العربية أو 
الإسلامية! 


ولعل الأهداف المباشرة لصواعق النار دليل على صحة هذا الظن ورجهانه. 
فالأهداف هى: البرجان الشهيران «التجارة» على طرف جزيرة «مانهاتن» فى 
ذيويورك (رمز الرأسمالية الأمريكية والعالمية)ء ثم مبنى «البنتاجون» رمز القوة 
العسكرية الإمبراطورية المصرة على الهيمنة وهو على طرف واشنطن. 


seaeereeevnnnnannsenes 


Seneeeseeevauunnananenn 


ملشعب : 

0 إذالم یکن «بن لادن»۔ فمن ؟ 

0 وإذا وقعت الإشارة إلى تحالف الرفض العريض الذى «تعولم» هو الآخر .فأى 
ووا ۹ ٩|‏ 

0 ثم ماهو المطلوب وراء ما جری۔ باعتبار أى فعل طلبا؟ 

وكان هذا السؤال شاغل كثيرين؛ ومن المفارقات أن الصراح علا بأنه «بن لادن» فی 
حين كانت هناك ۔ وبدون صراخ۔ جهات مسئولة (أوروبية على وجه الخصوص) 
تطرح تصورات مختلفة بعضها فيه الكثير من إمكانية التصديق ! 

وبين ما يطرح الان ۔ وحتى فى «بروكسل» عاصمة حلف الأطلنطى ۔ تصور مختلف 
یستبعد «بن لادن» ویعرض بناء كاملا هو دلالة شواهد؛ آکثر منه رباط وقائع. وهو 
تصور يستحق الاعتبار. 


۳ 


0 إنه بالفعل يصعب وفق أى تقدير سليم نسبة ما جرى فوق نيويورك وواشنطن 
إلى «أسامة بن لادن» أو تنظيم «القاعدة» الذى يتزعمه. والصعوبة لا تنشأمن حقيقة 
آن العملية التى وقع تنفيذها تتخطى إمكانيات «بن لادن» العملية والتنظيمية 
والإنسانيةء لكن الصعوبة إلى درجة الاستحالة تنشا من أن «بن لادن» كان خلال 
الفترة الأخيرةء بعد حادثة تفجير المدمرة الأمريكية «كول»۔ موضع رقابة لا يستطيم 
الإفلات منهاء بمعنى آنه يستطيع إخفاء نوايأه قى صدرهء ويستطيع إخفاء تفاصيل 
حياته داخل الكهوف التى يكمن فيهاء لكنه فى حالة الترتيب والتخطيط وتنفيذ عملية 
على مستوی ماوقع فى نيويورك وواشتنطن لا يقدر على إخفاء شىء ولو ليوم 
واحد فى عملية استغرق الترتيب لها ما لا يقل عن سنة كاملةء وشارك فى الإعداد لها 
مالا يقل عن ماثة موقع فی آمریکا وأوروباء ودخل فى مهام تنفيذها ما يقل عن 
خمسین رجلا (ور ہما امرأة). 

وما هو ثابت آن «بن لادن» وتنظيمه لیس مراقبا فقط» ولکنه مخترق من جانب 
اجهزة أمن محليةء أولها مخابرات باكستان العسكرية وامدنية» وهى الراعى الأساسى 
لحركة «طالبان»۔ ثم مخابرات الهند وهى مهتمة بتنظيم «القاعدة» بسبب ظهور بعض 
أعوان «بن لادن» فى «كشمير»» بالإضافة إلى خمسة أو ستة أجهزة مخابرات عربية 
وأوروبية. 

0 والشواهد تكاد تنطق بأن «الفاعل» طرف مستجد على الساحةء لم يراقب من 
قبل» وليست له سوابق تضعه فى دائرة المراقبةء وذلك مکنه من تواجد لم يلقت 
الشبهات فى مواقع استكشف فيها ودرس أثناء التخطيطء ثم استوثق منها وتأكد أثناء 
الاستعداد للتنفيذ» ثم ظهر فى المىاقع التى استكشفها وأعدها وفعل ما فعل فى تلك 
الساعات المشحونة بالقلق وهى أربع ساعات غيرت العالم تقع بين السابعة والحادية 
عشرة مڻ صباح يوم الثلاثاء ١١‏ سبتمبر من توقيت شرق الولايات المتحدة 
ا 

ولم تكن هذه الاعات الآأربعة الحاسمة تللا أن لفيا ؤا كانت خط 
وإجراءات عادية تحت سمع وبصر مثات الموظفين معظمهم من ضباط المخابرات 
والأمن والجوازات والجمارك فی مطار من آكثر مطارات أمريكا ازدحاما (مطار 


1¢ 


کل ركن . 


0 ومما یزکی أن «الفاعل» طرف جديد» أن الخيال الذى استعمله غير مطروق ۔ غير 
مسبوق مع التسليم بأن الخيال القديم حتى مع مقدرته على التجديد يظل دائما على 
صلة بالتجربة؛ فى حين أن الخيال الجديد لديه جسارة أن يجرب فى المطلق دون حاجة 
إلى أرضية سبق التعرف عليهاء أو سقف تحدد ارتفاعه بالممارسة. 

ویزکی حقيقة آن «الفاعل» طرف جدید آنه قدم مستوی علمیا ممتازا فی دراسته 
لخطته لم يبظهر من قبل. فهذا «فاعل» يدخل المطار حاملا حقيبته۔ وسلاحه ينتظره 
وراء بوابات ركوب الطائرات بعد انتهاء كل إجراءات السفر والأمن۔ وهو واثق من 
AES DA TEN NEARS SEES‏ 
و ا ی ل ر 
و«الفاعل» لديه بعد ذلك كفاءة أن يستولى على الطائرة التى صعد إليها وتحويلها إلى 
قذيفة يستطيع توجیهها إلى هدف قرره. والهدف سبق اختیاره ہمعناه الرمزى فى 
وا ا ا 
السياسية. ثم إن نقطة الاصطدام بالهدف حساب هندسى دقيق يريد أن يصطدم على 
ھن الو ن التق و اندوز الستعن کی کون حمل لقاش 
النازلة من أعلى إلى أسفل كافيا ليهوى ببرج التجارة المستهدف راكعا غائرا فى حقرة 
غاص فیها دون آن يتبعثر أو يتناش إلى بعيد. 

0 إن «الفاعل» تحركه دوافع نفسية مختلفة بالكامل عن التصور العربى للحركة 
الطلوبة إزاء الولايات المتحدة» بمعنى أن مطلب العرب من أمريكا أن تضغط على 
ا ی ای ی کان کین او و هد ران وات یدن ن 
عمليات سابقة سببت أضرارا جسيمة ومع ذلك تركت قنوات مفتوحة ! 

أك فال ام ااافا ا متو عون راه ىالتار اى اة 
الضغط بمختلف درجاته؛ بل لم یکن فی شكل فعله آنه يبعت بإشارة۔ حتی لو كانت ` 
دموية .إلى اللستقبل» ولم يثرك ثغرة لفرصة. وإنما كان «الفاعل» كما تقول كافة 
الإشار ات غاضباء وكان مصرا على الأنتقام وفى الغالب من شىءؤقع: 
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وفی کل ما عرفه العالم فی مجالات ما یسمی ب«الإرهاب» فقد کان ما بدا من هدف 
اهاد ت ارات اة او ك من او لای ع ن ا 
عقبات أو تفتح على الطريق مخرجاء ما ما جرى فى نيويورك وواڈ شنطن قلم تكن فيه 
سياسة ولم یکن فيه «قبل» و«بعد»» وإنما تبدى العمل مكتفبا بذاته. مقدمة ونتيجة. 


وکل شىء ! 
المشهد الختامى! 


0 وتكاد تحمركات «الفاعل» وحتى مزاجه فى الفعل توحى بأن الت خطيط 
«عسكرى». فذلك بالفعل مستوى الترتيب والتنفيذ» وعقلية ونفسية الإدارة» مع تصور 
«نظامى» شديد الوضوح» فهناك «تجهين معركة»» وهناك «تدريب معركة»»؛ وهناك 
ا مر ا کو ا ا کو ا کک ر ا 
عسکری ملموس فإن هناك ظلا لتواجد عسکری محسوس. 


والتواجد العسكرى المحسوس مع برودة أعصاب تتجلى فى الصبر الدءوب على 
التفكير والتخطيط والترقب والتنفیذ۔ يبدو مستعدا۔ بتصميم محكوم بإرادة كبر من 
أن تنتسب إلى اإنفعال ‏ لمواجهة انتحار مؤكد. وذلك نوع من الفعل ظهر مفعوله۔ 
بدرجات متفاوتة۔ فى مسار صراعات تاريخية انكسرت فيها وطنيات وحوصرت 
هویات؛ وضاقت فوس بما عانت وقاست» وتحملت به وخضحت له. 


Senecio nacinann 


والذين يطرحون هذا التصور. وغيره۔ فى أوروبا وحتى فى عاصمة حلف 
الأطلنطى يصلون قى النهاية إلى أن تلك الإشارات تكاد أن تكون السات فرشاة ثمزج 
البقع بالأسود والرمادى والأحمر» وترسم لوحة عليها مساحات شديدة الغموض 
مفتوحة للخبال والتأويل. وكان أكثر ما تثبره لمسات الأسود والرمادى والأحمر 
مشاعر وهواجس تستعید شروط «الفاعل» وهی ثلفت النظر إلى «البلقان» وصراعاته 
وبالتحديد إلى عتاصر «صربية». 


۳١ 


هناك قومية اعتدى عليها وجودا ومشروعا وكرامة. 

وهناك جیش تم ضربه وتمزیقه وإهانته. 

وهناك شعب تعرض لغارات الآطلنطى تتقدمها أساطيل الجو الأمريكية لدة 

وهناك زعماء سياسيون وعسكريون مهزومون؛ بعضهم مطارد وبعضهم 
6 وف وود اة رل رن فی ارتو ر لضو ورا بان 
الجامحةء ولديها الد لتصميم على الانتقام والثأر مهما كان أو يكون» ولديها جسارة 
المخاطرة بملاقاة الموت دون اعتبار هذاالنوع من الموت انتحارا. 

بالإضافة إلى ذلك فإن تلك العناصر الصر بية مستوفبة كل شروط «الفاعل» كما 
وقع توصیفها: قادم جدید إلى الرفض مازال خياله غير محدد. وليست له سجلات 
سايق تلاحقه وتتابعه خارج داثرځ معينة. 

واديه الشحنات والطاقات والقدرات والمهارات التى تهيتّه لتطاير الشرر. 

وکانت شهرة «البلقان» فى التاريخ الحديث آنه «برميل بارود» تسبب فی الحرب 
العالمية الأرلى التى قادت إلى الحرب العالمية الثانية ۔ وهذه الحرب العالمية الثانية 
أضافت إلى «البلقان» «بر ميل بارود» جدیدا فی الشرق الأوسط. 


secere nnan 


ومع ذلك فریما تجاورٹ «برامیل البارود» 5 «برمیل» الشرق الأوسط («بن لادن» أو 
غيره) ۔ و«برميل» البلقان (الصرب وما حولها) و«براميل» بارود ثالثة أو رابعةء ثم 
تفجرت كلها صواعق نار فوق نيويورك وواشنطن. وقذفت بالعالم إلى حافة حرب من 
نوع جديد» هى الحرب «غير المتوازية». 

وفيما يظهر من العينة الأولى فهى نوع الحرب الأخطر. 


۳Y 


إا قوست رامن ازس اة 

0 الإحساس بالإحباط فیھا۔ بعد دقائق ۔ زاد على کل ما راکمته حرب «کوریا» 
وخوت فام غاي ا عات لامرك رال عن هة 
الأمريكية؛ وتقديرها الأولى «۲ تریلیون دولار» (نصف إجمالى الدخل القومى 
الأمريكى هذه السنة). 


وال هيات ن ارا اتر نرت وا و ما کن وا ف ات 
معركة عسكرية خاضتها ولم يكن هناك جبهة ولا مدان قتال ولا تحركات جيوش 
تهيئ نوعا من الإنذار المبكر (وعلى سبيل المثال فهى أكثر من كل الخسائر البشرية 
الصرية فى معارك سنة .)٠۱۹٩۷‏ 


arose oaanvananuusrununn 


aenseenrnnaineerasenntinn 


لكن الأسوا هو الضرائب السياسية, المادية والمعنوية. بمعنى أنه فى إطار حرب 
«غير متوازنة» تستطيع أمريكا بالقوة العسكرية أن تعيد أفغانستان إلى العصر 
الحجرى (وأفغانستان لم تبتعد عن هذا العصر كثيرا)» لكنه وكما يبدى من الوثائق 
الأمريكية. فإن الولايات المتحدة بإجراءاتها وفق استراتيجية الحرب «غير المتوازية» 
على وشك آن تعيد نفسها إلى وضع قريب الشبه بأوضاع العالم الثالث- أبوابه المغلقة 
ونوأفذه المسدودة. 

وكذلك يصل الحلم الأمريكى حتى يحبس نفسه فى قفص من الخوق يحرسه 
وزير «للأمن الداخلى» فى بلد يتباهى أصحابه يسمونه «الولايات المتحدة 
الأمريكية»۔ وليس «الجمهوريات الاتحادية السوفيتية»!! 


۳۸ 


من نیویورك إلى کا بول وبالعکس+ 
عن الازمهة والحصرب) 


كان ترتيبى قبل أن تقع الواقعة فى نيويورك وواشنطن يوم ١١‏ سبتمبر الأخير؛ 
أن أقصد إلى بعض عواصم أورباء ومنها إلى الولايات المتحدة: واشنطن ونيويورك. 
وجری تجهیز إجراءات السفر وتحدد موعده فی الصباح الہاکر من یوم ۱١۷‏ سيتمبر 
وهو يوم أربعاء» وخط سيرى المرسوم أن أتوجه إلى لندن لأيام معدودةء ومنها عبر 
المحيط إلى نيويورك فى عطلة نهاية الأسبوع» وبحيث أكون يوم الاثنين التالى ١١(‏ 
سبتمبر) فى واشنطن, بادا اليوم من أوّله» باحثا عن الأحوال والاحتمالات كما تبدو 
ف نعاض لامرك الى اجخت۔ اع او الجا :غاضغة الكوة في الغا 
ومرکز القرار فی مصائره... 

E E A E 
من بلورتها۔ وهى على وشك آن تطرحها للتنفيذ‎ »)۲١٠١١( المتحدةء مع ربيع هذا العام‎ 
على اتساع قارات العالم وفيها المنطقة التى تعنينا أكثر من غيرها وهى منطقة الشرق‎ 
A 

وبالفعل فقد کنت اطلعت على نصوص تقرير رئاسى آمريكى بشأن استراتيجية 
خد ى اعتداد هاه هات رة الافر ية لل العمل قى هة اه 
وشغلنى التقرير» حتى أننى عرضته على صفحات هذه «المجلة» (فى عدد ول سبتمبر) 
را ار هال عو ان وغو الهو اع او ها او ا ن 
استجلاؤه والبحث فی تفاصیله: سۇًالاء وجواباء وحوارا وفهما بقدر ما هی ممکن . 


N EE E EEE 
مواعيد اجتماعات حرصت أن أضمن لها وقتا يكفينى» ولقاءات على الإفطار والغداء‎ 
فوق شاشة التليفزيون ۔ توافقت نظرتى الأولى‎ ٥۸١ وفجاة وكذت أطل على قناة‎ 
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بأحد برجى التجارة الشهيرين فى نيويورك؛ ولدقائق تصورت أنها حادثة وقعت 
بسبب طيار ضل مساره أو أخطا ارتفاعه» قارتطم بناطحة سحاب» تمثل هى وتوأم 


ورحت آتاہع ما بدالی۔ رغم مأساویته ۔ حدٹا عاديا يقع مله کل يوم مع اختلاف 
الظروف والمواقع. ثم استجد بعد دقائق ما ظللت لبعض الوقت غير قادر على تصديقهء 
فقد ظهرت على حافة شاشة التليفزيون طاثئرة ثانيةء اخترقت الصورة بسرعةء ثم 
نفذت فی البرج الثانی» ومع أنه کان من العسیر على آى عقل آن يستوعب معنى 
ما جرى» فإن الحقيقة كانت أمام العيون تفرض يقينهاء حتى وإن كانت هذه الحقيقة 
عصية على التصديق» متفوقة على الخيالء داعية إلى الانبهار قبل إدراك أن الصور 
وراءھا۔ بالضرورة۔ مصائب وماس إنسانية. 


ثم يزداد عمق الفجوة بين الصورة المبهرة والحقيقة الدامية» عندما يبدا البرجان 
التو مان العملاقان فى الانهيار ۔ من الداخل كآنهما صرح يسقط راكعا على ركبتيه 
مكوما على الأرض ومن حوله جبال من ركام الحديد والحجر؛ قوقها كتل اللهب 
المتهاربة تسحق أجسادا وأرواحا ولحما ودما وآمالا وطموحات دهمها المىت» وهو 
موت رهيب بآلامه وعذابه» وخصوصا أن زمان المأساة طال ما بين اصطدام الطائرة 
الأولى ببرج التجارة الأول» والثانية بالبرج الثانى» وتهاوى التوأمان العملاقان 
بثقلهما امخيف على ما بين خمسة آلاف إلى ستة آلاف من البشر- وهی زمان طال مداه 
قرابة الساعتين» يعلم الله ما جرى فيهما.. وكيف؟ 

لیخ رفک فا کدی أن فا وق آمام عن دافام عجرن هفات الان من 
الناس» يحرض على السفر آكثر مما ينهى عنه» فما جرى هو بالنسبة للصحقى حدث 
مهول. لكن صوت النهى كان مسموعا من حولى وأسبابه متنوعة. وعندما دخل الليلء 
كانت الأنباء تقول أن عاصفة النار والدمار فوق نيويورك وواشنطن فجرت بعدها 
إعصار غضب وجنون» اجتاح الولايات المتحدة الأمريكية من الشرق إلى الغرب» 
ووصلت آثاره بعیدا وعمیقاء وأن کل ماهو عربی ومسلم أصبح معرضا ومكشوفاء 
ولم یکن ذلك فی حد ذاتھ ما جعلنی آغیر رأیی؛ ونما غیرت رآیی لإدراکی آنه بعد کل 
ما جری فلن أكون حیٹ ذهب سائلاء وإنما سوف أكون مسئولاء ولن آكون زائرا 
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يرغب فى السماع» وإنما «دصاحب بيت»۔ مفروض عليه أن يتكلم» ولم أكن على 
1 ستعداد لأكثر من سبب: 


فیهاآننی فى شان ماجرى متابع مهتم وليس طرفا ضليعا فى الموضوع 


وخبایاه. 
وفيها أن ما لدى من الأسثلةء كان كثيرا قبل الواقعة, ثم أضيف إليه الأكش بعد 
ا 


7 وفیها أنه ليست عندی إزاء ما رآته الدنیا بأسرها إٍجابات» وحتی إذا كانت عندى 
اجتھادات۔ ولیس إجابات ۔ فليس يعنينى الآن طرحها بقدر ما يعنينى أن أسمع غيرى 
إذا توصل لشسىء. مع أن الإشارات الأولى كشفت أن الكل مذهول بالمفاجاةء مأخوذ 
بصورهاء مروع بالمأساة بعد المفاجآة ووراء الصور, ثم إن المزاج العام ساخن وكذلك 
مذفلت ! 

وهكذا۔ وفى اللحظة الأخيرة ۔ قررت إلغاء ترتيبات السفر» بترجيح أن المتابعة الآن 
شاشات التليفزيون, إلى جانب ما تحمله صحافة العالم وكلها واصلة إلى القاهرة فى 
تأنيا (إذا كان ذلك ممكنا). 

01 

ومضی أسبوع وثان وثالث» ثم عاد الصحفی داخلی يدّگر بنفسه ویلع» فسیل 
وصحافة العالم الواصلة تعطى تغطية عريضة وشاملة. لكن الصحفى يحتاج أكثر. 
یحتاج آن یری بعینیه» وأن یسمع بأذنیه» وأن يلمس بأصابعه» وأن يجلس مع ناس 
يعرفون» فى مواقع تسمح لهم بأن يعرفواء وأن يسأل ويستجوب ويجادل ويسعى 
بالق انی نت کن پر ف نة رة وا هة علي الال كاف :5 جا عا 
الدور ليقول ما عنده» بعضه أو كلهء وبقدر ما تسمح له الظروف! 


وهكذا بعد انتظار ثلاثة أسابيم؛ عدت أحرك وأستعجل إجراءات السفر. ومن باب 
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الاحتياطء فقد تصورت أن أبدا ببعض العواصم الأوربية؛ وبعدها آقكر إذا كان عبور 
E POO OI O ET‏ 
ال کا ا کان رلك كته كا رل اققا ها كران الح ةف تة 
فتوی)۔ إذن فان السفر یمکن اختصاره» ویكون اقتصاره على وربا وحدها. 

E SANA Ak N ISS EE 
يصلنى من الولايات المتحدة كان مزعجاء ثم إن تجربة شخصية مباشرة۔ ولو أنها‎ 
واحدة لم تتکرر ۔ فی لندن زادت من إقناعی» بآننی لم آخسر کثیرا حین بقیت فی أوربا‎ 
! ولم قارب شواطئ المحيط‎ 

ملخص التجربة : إننى دعوت على العشاء ذات لبلة فى لندن صديقا قديما هو 
«السير مايكل وير»» الذى كان لسنوات طويلة سقيرا لبريطانيا فى القاهرة» ومعه 
قرینته «اللیدی وير» وقد وصلنا جميعا إلى مطعم «سانتينى» متآخرين وعبرنا بسرعة 
إلى مائدة تنتظرنا. 

وبدا لى ونحن نمر بالموائد فى طريقنا إلى مكاننا أن الجالسين على مائدة قريبة منا 
ينظرون نحونا ويدققون» ولم يكن صعبا أن أشعر أنهم تعرفوا على من صورة كبيرة 
وسط حديث طويل أجراه معى الصحفى اللامع «ستيفن موس»»ء ونشره بعرض 
صفحتین فی «الجاردیان» آمس» ثم إن «الایفننج ستاندارد» أعادت نشر الحديث 
و ا وا اه ف او ا ا 
ومین متتاليين) فإننى إلى جانب كثير قلته۔ انتقدت بعض ممارسات السياسة 
ار ی ا 

ولم ألتفت إلى أن الذين تعرفوا على لهم كما ظهر فيما بعد. رى بشأن ما قلته. 
وعلى أية حال فقد اتخذنا مقاعدنا حول المائدة المحجوزة لناء وجاءت قائمة العشاء 
وطلبنا ثم جری بنا الحدیث مجراه ووصلنا إلى ما وقع فی آمریکا وهو وقتها وحتی 
الآن شاغل الدنيا بأسرها وليس مائدتنا وحدها. وانقضى نصف الساعة تقريبا وكنت 
منهمکا فی حوار مع «مایکل»» حتی لفتت قرینته هیلاری (لیدی ویں) انتباهی لسیدة 
اقبلت تقف إلى جوارى» يبدو انها تريد أن تلحدث معىء والْنفت وإذاسيدة طويلة 
القامة حسنة الهندام تقول بعصبية:«مهماكان ما تقول أو تقولون؛ فالله يبارك 
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أمريكا». وقلت لها بصدق : «إننى أرحب أن يبارك الله أمريكا ويبارك أوطان الناس 

وردت وهى تدير ظهرها:«لا .. فليبارك الله آمريكا وحدها وليذهب الآخرون 
جميعا إلى الجحيم». 

ولم أغضب, ولکن «هیلاری» (لیدی ویر) غضبت› وهَمَتٌ بالرد تقول للسيدة 
الأمريكية ؛ مإنها لا تملك حق أن تفقد أعضابها مع الناس». 

وجاء صاحب المطعم السنيور «سانتينى» نفسه (وهو فنان له مؤلفات عديدة عن 
المطبخ الإيطالى؛ ومطبخ فينيسيا بالتحديد؛ كما أنه رجل تربطه صداقات ودودة مع 
a EN E E E a‏ 
أصدقائهاء والملك حسين وقرينته الملكة نورء والسيدة مارجريت ثاتشر وقرينها 
دنیس). وقد جاء السنپور «سانتپنی» محر جاء يحاول آن يعتذر» وهو يستغرب أن 
السيدة الأمريكية ‏ وهى زوجة مليونير أمريكى يزور لندن مرتين أوثلاتا فى السنة. 
ويملك بیتاکبيرا فى ميدان «تشستر» القريب وهو من أرقى المواقع فى حى 
«بلجراقيا»۔ خرجت عن الأصول. وكان رأيى أن ما فعلته الأمريكية (المليونيرة) ليس 
فيه ما يستوجب حر جه أو اعتذاره» لأنه آم «وارد» فى ظل هذه الأجواءء لكن «ليدى 
ویر» کان لها ری آخر. 

وعلى أية حال» فقد زاد اقتناعى ۔ بعدما سمعت فى لندن تفاصيل مستفيضة عما 
جرى لكثيرين من العرب والمسلمين فى الولايات المتحدة۔ بأننى فعلت صوابا 
فاا او فا رها عى شرو ال وکاله غل د اه اا ا 
قدرتهالسفرتی» ملازما للشاطى الأوربى للأطلنطى مستغنيا عن عبور امحيط إلى 
الغرب الأمريكى» وربماآن ذلك كان آكثر توافقامع ميلى وحواسى وبظن أن 
الامبراطوريات القديمة مهما كان خلافنا معاء لديها حكمة التجربة وتوازنها بينما 
«الامبراطوريات الجديدة» لديها غرور القوة إلى جانب وحشية الإعلام وطغيان الغنى! 

0 
O E se RA OS 
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المراتء متکلما فی آقلھا۔ کان فی ذاکرتی قول شهیر للرئیس الأمریكی الأسبق «دوايت 
أيزنهاور»۔ جمع خلاصة خبرته قائدا أعلى لجيوش الحلقاء فى الحرب العالمية الثانيةء 
ورثيسا للولايات المتحدة الآمريكية ثمانى سنوات۔ وفيه يقول: «إن السياسات الطيبة 
لا تضمن النجاح أكيداء ولكن السياسات السيثة تضمن الفشل محققاء. 


وذلك هو محور حديثى اليوم -لكننى قبل الخوض فيه أقترح الالتفات بسرعة إلى 


عدد من الإشارات 


الاشارة الأولى: 
الامبراطوريات الحائرة والطرق المسدودة: 
بساریس: 


فى باريس تفهم عميق لحق الشعب الأمريكى فى الغضب وحق الإدارة الأمريكية 
فى العقاب» لكن.. هناك نوعان من الفهم: 

نوع يرق بالتعاطف أحيانا۔ ونوع يقسو بالنقد أحيانا آخرى. وفى الحالتين فإن 
هناك فيما وقع يوم ١١‏ سبتمبر جريمة شنيعة... وذلك مر لا يجادل فيه» ولا يستطيع 

١‏ كيف وقعت الجريمة؟ 

۲۔ وبالتالی من ارتکبها؟ 

(ومن الواضح أن الإجابة عن السؤال الأول هى الأساس الذى تقوم عليه إجابة 
السۇال الثاتی). 

٣‏ يلى ذلك أن الجرائم لا تحاكم بنيران الجيوش, وإنما بنصوص القانونء 
والاختصاص فيها للبوليس والمحاكم؛ وليس للطائرات والصواريخ. 

٤‏ . وعند المحاكمة وقبل الحكم» فإنه يتحتم أن تكون الفرصة متاحة للاطلاع على 
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الأدلةء والقرائنء وسماع الشهود» والتثبت من وقوع المسثوليةء بحيث تكون للحكم 
مشروعيته (لأن الجريمة تستغنى عن المشروعيةء لكن القضاء لا يستطيع) ! 


soseecenseneisseanennaananannnh 
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[وحين سمعت أن باريس تتفهم الدواعى التى حدت بالإدارة الأمريكية» إلى أن 
تتصرف بسرعة وإلى أن يكون تصرفها سريعا وقوياء حتى وإن لم تكن لديها خطة 
مدروسة ومتكاملة. فقد تذكرت مرة سنة ۱۹۸۲ء قابلت فيا الرثيس «فرانسوا 
ميتران»» وآيامها كانت الحرب الأهلية فى لبنان على أشدها۔ وكان حادث خروج قوات 
مشاة البحرية الأمريكية من بيروت بعد عملية فدائية لحزب الله راح فيها أكثر من ٠١٠١‏ 
قتیلا۔ ماثلا فی الأذهانء ومعه حادث مشابه آقل حجما فى خسائره ضد القرات 
الفرنسية. ويومها سألت الرثيس الفرنسى عن السبب الذى دعا فرنسا فى ذلك الوقت 
إلى تحريك أسطولها فى البحر الأبيض» ثم إن إحدى بوارجه وهى البارجة «جان 
دارك» راحت تقترب من الشاطۍ اللبنانی» حتى تكاد تلامسه» لكنها تستدير عائدة إلى 
عرض البحر؛ ثم تقترب ثانية وتعىد ثانيةء ويتكرر المشهد مرات ومرات بطريقة بدت 

وسألت الرئيس ميتران أثناء لقائناء وأنا ساعتها ضيفه على الإفطار: 

«عما كانت تفعله البارجة «جان دارك» قاصدة عائدة مام شواطئ لبنان» وماکان 
اة اة 


ورد الرثيس الفرنسى قائلا : «إن ذلك کان طبیعیا» بل و« ضروريا». 
ولم آقتنع» وواصلت سؤالى عن وجه الطبيعة والضرورة فيما فعلته «جان دارك» 


(البارجة !)؛ وتردد الرئيس ميتران (وآكاد أقول تلعثم !)» وإحساسى بينما كنت أتأمله 
أن المثقف فيه غالب رئیس الدولة وكذلك قال: 

«لك أن تعتبرها نوعا من الحركة العصبية. التشويح بأطراف الجسم (استعمل 
الرئيس مبتران ت («Gesticulation Poliliqıe»‏ . 
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ثم أضاف: 

«إنه يحدث للدول ما يحدث للأقراد حين يواجهون مواقف تقتضى منهم أن 
يتحركواء- ثم يكتشفون أن الخيارات المطروحة أمامهم لم تنضج بعدء وللحظة فإنهم 
بدلا من الكلام «يشوحون» أى تتحرك أعضاء جسمهم تعبيرًا عما يريدون فعله. وهم 
لحظتها لا بقدرون». 1 

ويستطرد الرئيس ميتران: «لك أن تعتبر أن «جان دارك» وقتهاكانت فى ذلك 
الوقف» تعبيرا من قوة فرنسية تفرض عليها الدواعى أن تفعل شيئاء لكن الحقائق على 
الأرض تمنعها منه : «لنقل أننا لحظتها كنا «نشوح» بالصوت والحركة». 

وقلت :إننى الآن ذ فهمت] 


الشعب الآمریكی؛ وتهی ېله آنه «أخث بثاره وأنتقم». 

لكنه فى تلك اللحظة كانت الحقيقة غاثبةء وامشهد فوضىء والخطط لواجهة هذا 
الذى حدث فى نيويورك وواشنطن غير جاهزة أو غير كاملة (رغم أن هذا النوع من 
الخطر فى عصر الحروب غير المتوازية» وهى حروب القرن الحادى والعشرین كانت 
الط حين وقع بالفعل. وكذلك لم تكن الخطط جاهزة أو لم تكن كافية ! 

وفى الحالة الأمريكيةء فإن رئيس الولايات المتحدة لم يكن يقدر على التصرف كما 
تصرف الرئيس الفرنسى فى موقف مشابه. مع وجود أوجه توافق بين الحالتين 
وأوجه خلاف: 

0 أوجه التوافق :إن هناك حدثا يطلب رداء لكنه فى غموض الوقائع وفوضى 
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والتعبير بلغة حركة اليدين والقدمين» وأعضاء البدن (بما فيها ملامح الوجوه ونظرات 
العيون وطلوع الحواجب ونزولها). 

© وأما أوجه الخلاف فهى أن «عقل» القوة الفرنسية فرض عليها أن تتوقف بعدما 
أسماه میتران ب : التشويح السیاسی ( (عںپناناه۴ «oناداسهناوم‏ لكنه فى حالة أمريكا فإن 
جموح القوة الأمريكية دفع بالرئيس الأمريكى إلى ما هو أبعدء مع تزايد الضغوط 
علبهة. 


برت غارفا آنه املك فة او ترف لاطا 

[والحاصل آننی عرفت آن جور ج بوش الأب كان آكثر من ألحوا على «جورج بوش» 
دافید ما مؤداه آنه : «لیس أمامه غير أن بضرب بسرعة لأن «العجن» هو الخطيئة التى 
لا تغتفر لأية سياسى» وتلك خلاصة تجربة عمره فى العمل السياسى. ون الناس 
ترون اہی اا بان خر الک لن فووا إا فی رة 
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الاشارة التائبة: 
۰ تسجیل تلیضونی لبن لادن؛ 
لسدن: 


وفی باریس وفی روما وفى لندن (وفى غيرها من العواصم الأوروبية) إحساس 
aS OLS e E SRS AES‏ 
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وسط حركة طالبان الحاكمة (ساعتها) فى معظم أفغانستان-دون أن يكون لديها 

والشاهد أن أبرز ساسة أوربا سلوا نظراءهم الأمريكيين عمالديهم من أدلة على 
مسثولية «بن لادن»» ولم يحصل أيهم على رد یغنیه أو یکفیه. على أن ثقتهم بالولایات 
المتحدة أغذث وكفت. 


وفی لندن وباریس وروما۔ وربما فی غیرھا من عواصم وربا ۔ وکما یحدث فی 
بلدان متقدمة؛ يدعى إلى «اجتماعات تشاورں» تطلب الرآی من خارج الإدارة القائمة فى 
آية أزمة تطرآء وفى العادة فإن هذه الاجتماعات يحضرها خبراء فيهم أساتذة جامعات 
نفسها مفاجأة على الاهتمام العام . ولكى يكون التشاور نافعا وليس صورياء فإنه 
توضع أمام هذه الاجتماعات صراحة کل ما لدی حكوماتها من معلومات» لكى تنضم 
الخبرة السابقة إلى التجربة اللاحقة. 

وحدث فی عدد من هذه الاجتماعات۔ ولیس من الضروری أن آحدد تفصیلا کی لا 

U 

السؤال الأرل: هل هناك دليل يمكن البناء عليه فى الإقناع السياسى بمسئولية 
بن لادن ۔ ومن ثم طالبان۔ ومن ثم أفغانستان (ومن ثم الإسلام) بمسثولية ماجرى 
یوم ۱۱١‏ سبتمبر؟ 

0 والسؤال الثانى: ما هى اتجاهات العمل العسكرى الأمريكى الحالى» وماهو 
الهدف الإستراتيجى منه؛ 

وبالنسبة للسؤال الأول» کان الرد على المستوی الوزارى آنه: 
علیه» لکنهم لم يقولوه لنا. ومما قالوه أن لديهم معلومات بأن بن لادن أو وكلاء 
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مفوضين عنه أصدروا من بنك فى الإمارات العربية المتحدة عدة حوالات قيمتها نصف 
E E O E‏ 
سبتمبر» وفیها مائة آلف دولار آآخری باسم زمیله : مروان الشيحى. 

ثم إن المخابرات الأمريكية حصلت على صور من هذه الحوالات بتصريح من 
محافظ البنك المركزى لاإمارات العربية المتحدة بعد طلب تقدمت به «مارسيل وهبة» 
فة مركا الرمارات العرب ال 


ورأيهم كما قالوه لنا صراحة : «إن هذه الحوالات تقطع بالصلة بين بن لادن وبين 

ظنهم آیضا۔ کماعبروا عنه ضمنا۔ : «أنهم لا پستبعدون آن بن لادن ربماکان 
صادقا عندما قال إنه لم يخطط ولم يوجه عملية ١١‏ سبتمبرء فهو بعطى الأموال «يمينا 
ويسارا وفى الوسط»لكن الهدفق العام لما يعطيه معروف بصرف النظر عن تفاصيل 
كل عملية»! 

«رفوق ذلك فقد اكدؤالنا (فى واشنطن) انهم أجروا تس جيلات لاتصالات تليفرذية 
قام بها بن لادن طول السنوات الخمس الماضية من جهاز تليفون جوال متصل 
أرسلوا إلینا عینات منهاء لعلها ترشد أو تدل على شىء . 

كذلك قيل فى «اجتماعات التشاور» فى أكثر من عاصمة أوربية فى الإجابة عن 
السؤال الأول. 
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[وسألنى أحد وزراء الدولة الأوربيين (ومرة آخری لا رید أن أحدد لأنی لا أريد أن 
أهدج) اذا فلت قبل فاذنة أسامي) إن بن لان لا بط ولا در عل عة 
مثل عملية ۱۱ سبتمبر»؟ وکررت علی سائلی ما نشرته عن ظنی بأن بن لادن وحده 
لا يستطيع؛ وآن عمليات ١١‏ سبتمبرء سواء بمقتضياتها العقدة فى التخطيط والإدارة 
والتنفيذ تتعدى قدراتهء ثم إن ظروفه بما فيها ا مراقبة المستمرة عليه واخثراق تنظيمه 
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بالعمق إلى جانب بعد أمريكا عن مواقعه تخطيطًا وإدارةٌ وتنفيدًا. تجعل المسألة 
برمتها خارج طاقته. 

وسآلنى وزير الدولة الأوروبى المعنى:إذالم يكن بن لادن فمن؟ وقلت : «إن ذلك 
یتجاوز اختصاصی» لکنی سمعت حوله ظنا عرضته کاملا». 
لكنى نقلته عن أصدقاء فى بروكسل» وفى مقر حلق الأطلنطىء» ثم إننى لم أطرحه 
كحقيقة نهائيةء وإنما طرحته کاحتمال تسانده شواهد عرضتھاء ثم إذنی فیما نشرت 
قبلت بضلوع عناصر عربية بدور أو أدوار فيما حدث» لكنى أشرت إلى غياب دليلء 
ال کان ققق ىلاناس ولو شت لل تة إزاء طاريق الت تمر فا 
القوة الأمريكدة! 

وسألنى محدثى عن : الصلة وكيف يمكن أن تكون بين عناصر من العرب وعناصر 
من الصرب أو . البلقان عموماء والطرفان بعيدان لا رابط بينهما؟ 

وذکرته بأنه كان بين «المجاهدين»۔ أو من أسموا كذلك ۔ فى «البوسنة» كش من ألفين 
من الشباب العرب : ربعهم من مصر وربعهم من السعودية والباقون من بلدان عربية 
أخری» وبعضهم لم «يجاهد» فى البوسنة فقط» ولکنه وصل «بالجهاد» إلى ألبانيا 
أيضاء وبعدهما حتی «الشيشان». 

وقلت ؛ «إنه كانت هناك كتاتب من قوات مسلحة عربية تعمل ضمن القوات الدولية 
التى شاركت فيما سمى بعملية «حفظ السلام فى يوجوسلافيا السابقة». وأننى أعرف 
عن جنود من العرب تزو جوا من بلقانیات ۔ وصربيات أيضاء». 

وأضفت: «أنه فیما یتصل بحادث على مستوی ۱١‏ سبتمبرء فإن أحدا منا لا يستطيع 
أن بستبعد شیا من حسابه دون تریء» أو یدخل شیا فی حسابه دون آساس»!] 
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وفيما يتعلق بالسؤال الثانى الذى طرحته «اجتماعات التشاور» الأوربيةء وهو 
السرال عن اتجاهات العمل العسكرى الأمريكى» وعن الهدف الاستراتيجى منه» فقد 
كان الجواب الذى أتاهم يعرض السياق التالى : 

«إن الإدارة الأمريكية كانت واقعة تحت «ضغط رهيب»»ء يدفعها إلى الحركة بسرعة, 
وإلى الحركة نحو نوع من «العقاب» يصل إلى أقصى درجات القسوةء بحيث تكون 
مشاهد الدم والحريق ظاهرة أمام الشعب الأمريكى «تطفىئ ناره» و«تشفى غليله»» وإلا 
واجهت الإدارة الأمريكية أزمة يصعب تقدير عواقبها.لكن الإدارة وهذه نقطة 
لصالحها (كذلك قيل ل«مجموعات التشاور» فى أكثر من عاصمة أوربية) ۔ انتظرت 
وفکرت ووازنت بین خیارات وبداثل: 

فكرو| فسى خطة لخطف بن لادن من منطقة جبلية فى «قندهار» رصدرا وجوده 
فیهاء لکنهم ثذکروا ما حدث ۲٤(‏ أبریل ۰ ۱۹۸)» فى محاولة إنقاذ الرهائن الأمريكيين 
الذين احتجزهم الشباب الثورى الإيرانى فى مبنى السفارة الأمريكية فى طهران. 


اميا س۹۸ رشنت اة القرات الخاهة مركت هة قاد الزها 
من قلب طهران» وكان المطار العسكرى فى المنيا (صعيد مصر)» إلى جانب القاعدة 
الأمريكية فى «مصيرة» (سلطنة عمان) قيادة تثفيذ تلك الخطة التى عرفت باسم 
الله ا رف اكان الزن اتون انات قد ضر لض ق الركشن خي 
كارتر» باستعمال الأراضى المصرية وتسهيلاتها العسكرية فى تنفيذ هذه الخطةء 
وبالفعل كان المكلف بالتنفيذ وقتها هو الجنرال «بكويث» قائد القوات الخاصة؛ وقد 
تولى من مطار المنيا توجيه العملية. ومن نفس القاعدة بعث الجذرال «ريتشارد بكويث» 
إلى الرئيس كارتر يخطره بأن العملية فشلت» بسبب تعطل وتصادم اثذتين من طائرات 
الهليوكوبترء ورد عليه الرئيس كارتر بأن «يجهض» الخطة ويعود بقواته» وكذلك قعل 
الجنرال «ريتشارد بكويث» مع علمه بأن قواته على الموقع قرب مدينة «يزد» 
الإيرانية۔ على طريق طهران ۔ تركت وراءها جثث ثمانية جنود قتلوا عندما اصطدمت 
طائرات الهلیوکوبتر ببعضها] 
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وقيل أمام «مجموعات التشاور» الأوربية ضمن ما قيل:إن الذكرى المريرة لتلك 
E E a‏ ا 
لادن» لأن احتمال الفشل فيها (بعد الفشل فى توقع ضربة ١اسبتمبر)‏ ممالا يقدر 
الرئیس «بوش» على تحمله الآن» وهو لا يستطيع أن يفعل مثلما فعل الرئيس «كارتر» مع 
N E e‏ ا رى ا 
نفس اللحظةء تخليه عن منصبهء وإلا بدآت إجراءات عزله» لأن الفشل سوف يفتح الباب 
لتحقيقات مكبوتة بصعوبة ولكنها مؤجلةء وکلها ترید آن تعرف کیف جری ما جری؟ 
وأين كانت المخابرات الأمريكية وماذا فعلت بميزانيتها وهى تزيد على ثلاثين بليون 
دولار؟! ثم أين كان الدفاع الجوى عن عاصمة القوة الأعظم الوحيدة فى العالم؟! 

وفى ذلك الصدد قيل أيضا «لمجموعات التشاور»: إن الولايات المتحدة اعتذرت 
E a ak‏ 
لادن» نيابة عن الإدارة الأمريكية (والمعنى امقصود من العرض أن تدخل إسرائيل 
عضوا معترفا به شرعيا وعلنيا فى الحلف الدولى الذى تقيمه أمريكا للحرب ضد 
الإزهاب). وقد ابدى رثيس وززاء [سراقيل أن امو سان لذيه خبرة فى هذا التو ع من 
العمليات أشهرها خطف ومحاكمة وإعدام «الجنرال» «إيخمان» (المسئول الأول عن 
االهر ل كر مت السك الى كن لالهو تحت جك الفارج انام لن رف 
اعتذرت الإدارة الأمريكية عن هذا العرض رغم تقة إسرائيل فى فرص نجأحه» لأن 
لديها بالفعل وعلى الأرض وفى عمق «قندهار» «عناصر» جاهزة. وكان رأى الإدارة 
الأمريكية أن ظهور إسرائيل على المسرح فى هذا الدور وفى هذا التوقيت» وحتى إذا 
نجحت فى المهمة۔ سوف يسبب إحراجا سياسيا واستراتيجيا فى العالمين العربى 
ااا 
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[وكان اعتذار الولايات المتحدة عن هذا «الخيار الإسرائيلى» أهم الأسباب الثى دعت 
«آرییل شارون» رئيس وزراء إسرائيل إلى إلغاء زيارته المقررة للولايات المتحدة 
واجتماعہ المحدد مع الرئیس جورج بوش ۔ فی شھر أکتو ب ۔ ذلك آن «شارون» اعتبر 
الاعتذار الأمريكى (عن توكيل إسرائيل بمهمة خطف بن لادن)ء دليلا على عدم رغبة 
وکر اسراف کر ا ا 
يتجمع لمقاومة الإرهاب. وكان رى شارون أن الحقائق عفت على زمن كانت واشنطن 
فيه تخفى شواهد علاقتها الخاصة بتل أبيب عن عيون العواصم العربيةء لكن حكرمته 
الآن مصممة على أداء دورها فى العلن»ء وإذا لم تكن واشنطن تريد إشهار وتوثيق هذه 
العلاقة فذلك حقهاء لكن إسرائيل لن تضع نفسها فى موضع تراه أقل مما تستحق 
بصرق النظر عن قوة العلاقة بين البلدين. 

ثم إن شارون يضايقه أن يكون سبب الاعتذار الأمريكى هو «مجرد مساعدة عدد 
من القادة العرب يريدون «ستر» علاقتهم بالولايات المتحدةء وتسايرهم واشنطن فى 
ن ا ع ارا ام ر 
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وطبقا لما عرض فى «اجتماعات التشاور» الأوربية فقد كان الخيار والبديل الآخر 
القع فرتقي راف مو كف كاف مان افا ا وو دك 
انات مارک اطا فان انی کان برضن لخر ها فاد شن فو انها 
تراجع إليها فى شمال البلاد تحت قيادة أحمد شاه مسعود۔ جاهز على الأرض ولديه 
حوافزه القوية للقتال إذا تلقى ماهو متأخر من طلبات سبق وتقدم بها للإدارة 
الأمريكيةء لكن ذلك الخيار البديل استبعد (وقتها)» لأن هذا التحالف «مهزوم فى 
أعماقه» و«ممزق»۔ ولو كان قادرا على النصر لانتصر لحساب نفسه مع كل المساعدات 
التى تلقاها من قبل. ثم إن شعور «المهزوم الممزق» لدى هذا التحالف زاد وتكرس» 
فا رقع اقتال فاده المسكرئ اللا أك شاه تخوت (وكان اغتال ر ۸ 
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سبتمبر الأخیر۔أی قبل ۱١‏ سبتمبر بيومين أو ثلاثة ۔ مما دعا كثيرين إلى الربط بين 
اغتيال أسد بنشير (مسعود) وبين العمليات ضد نيويورك وواشنطن). 

ثم إن زعماء التحالف الشمالى حينما أحسوا أن هناك اتجاها للاعتماد عليهم» بدءوا 
یزایدون فی طلباتهم» ویسابقون بعضهم فی الانفراد ہما يمكن أن تعطيه الولايات 
المتحدة الأمريكية لمن تعهد إليه بالعملية . 

Ll 

وكان هناك خیار وبدیل رابع ورد ذكره فى «اجتماعات التشاور» الأوربية مؤداه: 
«إنه يمكن الاتفاق مع بعض» أو أحد زعماء القبائل الأفغانيةء وضمنها قبائل علمتها 
الخو رھ ان تع و ١۷‏ :لی تول هى طفن لان وكانط وكالة الخابرات 
المركزية الأمريكية تروج لهذا الحل بعدما قالت إنها استكشفت السبل والوسائل 
لتحقيقه. ولكن الوكالة تقدمت تطلب اعتمادات خرافيةء واستأذنت فى أجل للتنفيذ غير 
منود از مع ول نه الرس امرك ا قاد راعلى اام هة 
يستطيع توفي الاعتمادات العاجلةء لكنه لا يملك الوقت المفتوح وخصوصا أن الوكالة 
مع نها أن دتا فى شنا ء اغاق طا االخالي م خدلى عله انه عت الت 
تملصواء وادعوا صعوبة المهمةء وتقدموا بمطالب مالية إضافية» لعل «فرج الله يجىء». 

E O CE OE TE 
فى أفغانستان وشطحت وشردت إلى درجة أن «فريق عمل» من رجالها قضى ستة‎ 
شهور فى وضع تقرير عن «الشذوذ الجنسى» لدى الزعماء الأفغان» وآهمية‎ 
استخدامه فی تطویعهم ! وکنموذج «ميدانى» أشارت الوكالة إلى معركة عنيفة  طالت‎ 
شهورا۔ بین زعیمین حول «غرام» کلیهما بصبی «اکتشفه» آولهماء ثم «خطفه» الثانیء‎ 
وانشغل مكتب وكالة المخابرات الأمريكية فى «بيشاور» بهذه المعركة آسابيع حتى‎ 
استطاع تهدثة الخواطر والسيطرة على العواطف:‎ 

وعلى أية حال» فإن الرئيس الآمريكى الذى يعتزم الاستغناء عن خدمات رئيس 
الوكالة الحالى «جورج تينيت» فى أول فرصة تسنح له. راد فيما يظهر إبطال أية حجة 
للوكالة؛ فصرح لها باعتماد قدره مليار دولار تصرفها (تحت رقابة نائبه ديك 
تشينى)» على أن تأتيه فى النهاية بأسامة بن لادن حيا أو ميتا. 


وكذلك فإن هذا الخيار الرابع وضع تحت الطلب دون عجلة. 


وكان هناك فيما قيل لعلم «اجتماعات التشاور» الأوربية خيار خامس جرى 
استبعاده بعد ساعات ومؤداه: «أنه ليس عسيرا تكليف وحدة خاصة من المخابرات 
الباكستانية لتنفيذ عملية خطف أو قتل بن لادن دون خوف أن يؤدى ذلك إلى حرج 
للجنرال «برفيز مشرف» رئيس باكستان؛ ذلك أنه مع معلومات متوافرة تقول إن 
شعب آفغانستان ۔ وحتى جماهير طالبان ‏ ضاق صدرهم بالمخاطر والمهالك الى 
سبُبّها وجود بن لادن على أرضهم لن يمانعوا إذا خلصهم أحد من «هذه المصيبة». ثم 
إنه إذا اقتصرت العملية على «بن لادن وحده»» وإذالم تقترب من زعماء طالبان؛ فإن 
E SE SA E GE EEE SSS‏ 
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بسلامة المنشآت النووية الباكستانية من ضربة مفاجئثة ضدها (من الهند أو من 
إسرائيل مع اختلاف النوايا والمقاصد بين البلدين)ء لكن عرض الفكرة توافق مع قلاقل 
داخل القيادة العليا الباكستانية اضر فيها «برفيز مشرف» إلى إعفاء صديقه ونائبه 
الا و و ا و و ب کر الا 
به إلى الحكم» بينها هو مازال فى طائرة معلقة به فى الأجواء لا تعرف لنقفسها مطارا 


وكذلك لم يبق بديل غير العمل العسكرى الأمريكى... ومباشرة ! 


OWUCOLSLOTOUTEROBICDARRD EAD O 


وكان ختام مناقشات «اجتماعات التشاور» الأوربية» إعلان رئيس الوزراء تونى 
بلير أمام مجلس العموم البريطانى ب: إن الولايات المتحدة الأمريكية لها حق العمل 
العسكرى صد بن لادن» وحتى إذالم تقدم أدلة كافية لإدانته «أمام محكمة»» فإن عقابه 
إجراء عادل فى أى وقت قصاصا من أعمال سابقةء دبر لها من قبل مثل تفجير «قاعدة 
الشبر» فى السعودية وتفجير المدمرة الأمريكية كول فى ميناء عدن اليمنى !-وغيرها. 
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ece seneeneonennansen 


[وكان سماعى بذلك فى جلسة مجلس العموم» داعيا إلى ما قلته بعد ذلك فى حديث 
مع الجارديان (نقلته عنها الايفننج ستاندارد), استشهدت فيه بالمثل الصينى الذى 
يقول «اضسرب زوجتك كل يوم علقةء وإذا كنت لا تعرف لذلك سبباء فهى تعرف».۔ 
مضيفاآن تلك فيما يظهر استرات جية الحروب الجديدة فى القرن الحادى 
والعشرين!]. 


seneneaeereenerrananseirvernrnn 
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وفى باريس كان ملخص ما توصلت إليه مجموعة من مستشارى الرئيس شيراك 
فى «قصر الإليزيه»» أن على فرنسا مهماكان اختلاف تصوراتها۔ السياسية 
والعسكرية أن تقف مع الولايات المتحدةء وأن تشعرها بالمىدة والتكافل» لأن ما حدث 
«ولو أنه لا يمثل تهديدا حي ويا للولايات المتحدةء إلا أنه يواجهها لأول مرة بشعور 
لا تحب المجتمعات أن تعيش معه وهو الشعور ب «عدم الاطمئنان». والرأی أن 
المجتمعات يمكنها أن تواجه تفاقم الأزمات قادرةء وأن تخوض غمار الحروب واثقةء 
تساندها عوامل قوتها الحقيقية» لكن الخطر-وإن لم يرق إلى مستوى التهديد أن 
تشعر المجتمعات ب «عدم الطمأنينة»» وذلك الشعور هو «نصف عصبية الولايات 
المتحدة الآن». 

وكان تقدير الخبراء الفرنسيين أن موقف التفهم المتعاطف يتيح لفرنسا فى اللحظة 
المناسبة أن تضع بعض «الفرامل» على الاندفاع الأمريكى إلى المجهول. 


sSeeneneenaneenarsrseerirnosnnn 
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[وكان ذلك هو الدور الذى يقال فى مقر رئاسة الوزارة البريطانية۔ ١ ٠‏ داوننع 
ستریت أن تونى بلير يحتفظ به لنفسه. وتقدير معاونيه أن هذا الموقف يبنى لرئيس 


oV 


الوزراء شعبية واسعة تتكفل بها «الأضواء الساطعة للإعلام الأمريكى». وهذه 
الشعبية تستطيم أن تساعده على الدخول بالاسترلينى إلى محيط العملة الأوربية 
الموحدة؛ وهى خطوة ملحة أوائل ٠ ٠۲‏ ۲ عندما يصبح اليورى وحده عملة أوربا 
الرسمية کلھا. کما أن هذه الشعبیة أیضا۔ فی تقدیر معاونی تونی بلیر۔ يمكن أن تكون 
رصيدا مدخرا لحزب الحمال فى آية انتخابات قادمة. وكل ذلك مطلوب حتى وإن كان 
حللب «بلير» المباشر ۔الآن۔ هى دور «الفرملة» على الاندفاع الأمريكى . 

لكن الخبراء الفرنسيين ظل رأيهم أن «توتى بلير» لن يستطيع آداء دور الفرملة على 
الاندفاع الأمريكىء» لأنه التصق أكثر من اللازم بالسياسة الأمريكيةء بحيث أصبح 
امتدادا لها يدور فى فلكها ولا ينفصل عتهاء فقد تصور أن اقترابه أكثر من اللازم ينفع 
دوره» ونسى أن الحركة فى مدار القوة الأمريكية سوف تستوعبه مهما حاول» 
وبالتالى يصعب عليه أن ينفصل ليكون له موقف مستقل» وإذا قعل فإن محاولة 
الانفصال بعد زيادة الاتصال إلى حد الالتصاقء» لا تتم إلا بدرجة من الخلاف يستحيل 
عليه قبولها. 


وإذن فذلك الدور (الفرامل) محجوز لفرنسا فى اللحظة المناسبة. 


seoneneeiisrerrneentineninrinnas 


الإشارة الثالثة: 
مناقشات عن الجرب فى أفغانستان وحولها 

لدسدن: 

کان هناك سؤال طرحته علی کثیرین» وفی لندن آکثر من غیرها بسبب قربها الزائد 
من القرار الأمریکی وموجباته. مژدی السؤال أنه:إذا کان «التشویح السیاسی» قد 


تحول فى الحالة الأمريكية إلى عمل عسكرى بالسلاح» قما هى شكل هذا العمل 
العسکری ؟ وما توصيفه؟ وما هدفه؟ 
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وقد ضغطت على هذا السؤال أثناء غداء فى بيت الصحفى البريطانى الأشهر 
«أنتونى سامبسون» (وهو مؤلف عدد كبير من المراجع السياسية المهمة منها 
«الأخوات السبعة»: عن شركات البترول العالمية الكبرى ۔ و«سوق السلاح»: عن 
تجارة السلاح فى العالم ‏ و«لسة آلهة الذهب»: عن كيف تكونت آكبر الثروات فى 
العالم ‏ وأخيرا سيرة حياة «مانديلا» لأن أنتونى سامبسون هو مؤرخه المختار 
لكتابة قصة حباته). 

وكان ضيوف الغداء جميعا صفوة من العارفين بمكامن السياسة وميادين الحرب. 
ولم تتوقف المناقشات من الساعة الثانية عشرة ظهرا حتى الثالثة بعد الظهرء وخلاصة 
ناقشات كما تداعت : 

١ء‏ إن هدف التحركات العسكرية الأمريكية الأولى ‏ قبل بدء العمليات ‏ هو التواجد 
فى قواعد الخليج والسعودية وغيرها بشكل «فاعل على الأرض» يرفع درجة 
الاستعداد فيها «دون إذن من أحد»» لأن ما حدث فى نيويورك وواشنطن يعطى فى حد 
ذاته شرعية تغنی واشنطن عن «طلب إذن» من أى طرف. 

وذلك حال یختلف عما کان فی حرب الخليج الثانية سنة ۰ ۱۹۹۔ ۱۹۹۱ء ففى حال 
حرب الخليج كان نزول القوات الأمريكية والبريطانية (وغيرها) فى السعودية 
والخليج» يحتاج إذنا من الدول المعنيةء ويحتاج غطاء شرعيا عربيا عاما يسند الأطراف 
المعنية» لكن الظروف تختلف هذه المرة» فليس هناك من يستطيع آن يعترض» وليس 
هنأك من له حق «أن ياذن أو لا بأذن». وفى الواقع العملى»ء قفإن الإذن السابق مازال 
ساريا وبمقتضاه فإن التواجد العسكرى الأمريكى فى قواعد شبه الجزيرة العربية 
مازال فاعلاء وكل ما استجد هو أن الحاجة تدعو الآن إلى رقع درجة الاستعداد فى 
هذه القواعد بما يناسب «حالة حرب فعلية». 

إلى جانب مطلب رفع درجة الاستعداد فى القواعد الآمريكية فى السعودية 
والخليج ۔ فقد كانت هناك حاجة إلى انتشار أوسع من شبه الجزيرة العربيةء وبحيث 
يكون فى مقدور هذا الانتشار أن يطال أى هدف يراد الوصول إليه» ومرة أخرى فإن 
هذا الانتشار لم يكن يحتاج إلى استئذان» فالسوابق قائمة» والغضب الأمريكى لما جرى 
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فى نيويورك وواشنطن يصیب الكل بالفزع» بحیث لا يجرق طرف على مجرد السؤالء 
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وکان التقدير فى تلك الساعات» أن الانتشار ورقع درجة الاستعداد إلى مستری 
الأمريكى» سواء لدواعى العمليات على المسرح الأفغانی أو أى مسرح غيره! 
اك الوت فاو ا ان عام فى 65ا تات اقرا ا کن ان تيء 


٠١‏ إذا لم تحقق مشاهد الانتشار العسكرى هدفها النفسى» وضمنه احتمال أن تقوم 
فالبان بقعا بن لذن فوا لرا عكر ايكيا ار اتال قبا بض 
الحكومات العربية التى تحتفظ بعلاقة خاصة مع طالبان بمسعى مباشر قبل أن يفوت 
الأران فلا تزال هناك احثمالات لا داعى لاستبعادها. 


وبالفعل فقد جری تداول اقتراح مؤداه أن يقوم وفد من «علماء المسلمين» بالتوجه 
إلى «قندهاں»» وإقناع قيادة طالبان. الملا عمر نفسه وإقناع أسامة بن لادن شخصيا. 
بن الوقت قد حان لفداء الأمة الأفغانية والإسلامية من شر مستطير بتضحية رجل 
واحد (كما هم سيدنا إبراهيم أن يفعل بابنه إسماعيل لولا أن فداه الله بذبح عظيم)؛ 
وكان لدى بعض هؤلاء العلماء بالفعل شعور بأن المعجزة قد تتكررء لأن بن لادن من 
أول لحظة يدفع ببراءته مما حدث فى تيويورك وواشنطن» وإذا كان صادقافإن 
الصدق قادر على أن يثبت نفسه أمام محكمة إسلامية ودولية فى الوقت نفسه»ء وكذلك 


مه اي 


تتحقق معجزة الفداء!. 

۴ وإذالم يتحقق شىء من ذلك كله» فإن الفعل العسكرى يستطيع أن يبدا بضربات 
من الطيران كاسحة بصواریخ روز وغيرها من ناقلات الدمار. 

وذلك أيضا يمكن أن يحقق الهدف نفسياء إذا اقتنع الملا عمر وقيادة طالبان» أن 
الخطر جد لا هزل فيه» وآن أبواب جهنم التى انفتحت فى أجواء أفغانستان ضرر 
عظيم» يفرض الشرع توقيه ودرأه بكل سبيل» خصوصا إذا كان من يتعرض له 
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بمنطق ((سسك الذرائم» -سواء للولایات المتحدة الأمربكية أو لدولة إسلامية صديقة (تری 
فى الأمر رأيها). 

اف انى ذلك فان فان الججت الو هة إلى الشيعب الإفغانى: يمكن أن تدقع 
للتمرد على حكومة «طالبان»» خصوصاإذا وصل الضرب إلى الطرق والجسور 
القليلة» ومحطات الماء والكهرباء امتهالكةء ومستودعات الغذاء والمؤن الشحيحةء 
وأيضا إلى المزار ع المملوكة لزعماء القبائل فى المناطق التى لا تزال بها شواهد خضرة 
من شجر وثمر فى الشمال والجنوب وحول العاصمة كابول. 
لأنه: 

۔ پریحه نفسیا ویشفی غلیله . 

ویقنعه بآنه آخذ حقه بيده وتصرف. 


ويشغله عن حساب المسئولية فيما جرى فوق نيويورك وواشنطن على الأقل 
بالتأجيل إلى ما بعد الحرب (لأن الوطن فى الميدان الآن وعلم النجوم يرفرف). 

وذلك بالفعل تحقق ولو للأجل القصير لأن صيحة «الوطنية» دوت زئيرا بدائيا 
تردد فى الولايات المتحدة من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب حتى لم يعد 
فى مقدور أحد أن يرفع صوته مطالبا «بالمراجعة» كضرورة للتثبت قبل الضرب 
وكذلك لضمان استمرار التعبئة على المدى الطويل. 

وكان أن الإعلام الأمريكى سمح وقبل آثقل قيود رقابية وضعت عليه إلى درجة أن 
تحرير الصحف وقنوات التليقزيون الأمريكية فى الإرسال الداخلى والخارجى على 
موجهة إلى عملاء كامنين فى الولايات المتحدةء تأمرهم بالر موز آن ينفذوا عمليات 
معينة فى أوقات معينة عند سماعهم لألفاظ معينة! 

بل إن الرقابة عبرت المحيط إلى بريطانياء فإذا بمكتب «الستير كامبل» مستشار 
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رئيس الوزراء «تونى بلير»» يستدعى كبار محررى الصحف والإذاعة والتليفزيون› 
ویطلب إلیهم آن «لا یکونوا آدوات فی يد بن لادنء يستعملهم لخططه وهم لا يعرفون»؛ 
لأن ما ينقلونه ويذيعونه بحماسة هو فى الواقع أوأمر منه لأنصاره بالرموزء ومن 
المزعج أنه حين ارتفعت بعض الأصوات» فى «الجارديان» و«الإندبندنت» مثلاء تطرح 
الأستلة الضروريةء فإن جريدة مثل «التيمس» شنت عليهم هجوما ضاريا تحت عنوان 
«آنبیاء الشۇم» ! 

٥‏ بعد هذه الأهداف العسكرية والنفسية» فقد كان أول تقدير لما يستطيع الضرب 
الكثيف أن يصنعه على أرض العمليات يقدر أن استهداف المواقع المىجودة وفقيها 
مخابۍ وملاجئ بن لادن وزعماء طالبان سوف يرغمهم جميعا على الخروج من 
المخابئ والملاجئ فى طلب الأمان» فإذا خرجوا إلى الفضاء المكشوفء» أمكن لطائرات 
الاستطلاع من «شكل القوافل» أن تعثر عليهم وتنقض ! 

وكان أول أمر من الجنرال «تومى فرانك» قائد القيادة المركزية الأمريكية المسئولة 
عن العملیات من مقر قیادته فی «تامبا» فلوریداء هو: 

«إن علينا أن نجعل مخابئهم تضيق عليهم»ء فإما أن «نفعصههم» داخلها وإما أن 
يضطروا للخروج إلى حيث نستطيع اصطيادهم. علينا كذلك أن نعزل قياداتهم أن 
لفاو ده و التق وان قط الاتصال بين الف اة رالو ان ون 
الوحدات وبعضهاء ون ندمر الطرق وشبكات الاتصال حتى يتحول ميدان القتال إلى 
جيوب محاصرة تتم تصفيتها واحدا بعد وأحد»! 

وكان الهدف التالى المباشر للضرب الكثيف هو «ردع آخرين» (لا أحد يعرف أين 
هم؟) عن القيام ب: هجمات انتحارية جديدة أو التفكير فى محاولات أخرى من نفس 
الد ا کر هو ا ا ك ا و او سانيا 
واقتصاديا كبيرة إلى درجة تبرر لهم تكرار الهجمات بقصد الابتزاز» وهو سلوب 
N LANA Is‏ 


والمنطق هنا أن ضراوة عقاب «الجريمة الأصلية» كفيل بآن برد آخرين عن ارتكاب 
ا ا با ا و اون۲ 
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وبالطبع فقد كان للضرب الكثيف قصد نهائى هو تحقيق النصر, وهنا فإن هناك 
أسئلة كثيرة طرحت نفسها: عن معنى النصر؟ وهل يكفى لتحقيقه إسقاط نظام طالبان 
وهو ممكن بل وسهل بسبب تفاوت القوة أو أسر بن لادن وقتلهء وذلك وارد بل 
ومحتمل فى أجواء آفغانستان» وماذا عن البلد نفسه وهو من عشرات السنين مسرح 
حروب خاضتها الامبراطوريات من قبل» رغبة فى السيطرة على الموقع الحاكم فى 
وسط جنوب آسیا؟ ثم ماذا عن الشعب الأفغانی وهو منذ آکثر من ربع قرن يعيش فى 
مستنقع دم؟ ثم ماذا؟ وماذا.. أسلة لا حصر لها ! 
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وفيمابدامع مجرى الحوار (على مائدة «أنتونى ساميسون»)» فإن العمل 
العسكرى الآمريكى ۔ بعد ابتدائه بالضرب الكثيف ‏ حدد لنفسه خططا للأجل القصير 
وبعده للأجل المتوسط؛ وعلى ضوء ما يجرى على الأجلين يمتد البصرإلى أبعد! 

0 وفى الأجل القصير,» فإن مقتضى الخطة يكرر ما جرى من قبل فى معارك 
البلقان الأخيرة فى البوسنة وكوسوفو» وملخصها الاعتماد على القوات الجوية تغلق 
الطرق من حول قوات «العدى»» وتحاصر منافذه بدائرة من النار» ليست فيها غير فتحة 
واحدة تدخلها قوات صديقة على الأرض تطارد وتطهر وتحتل وتحقق النصر. 

وجرى وضع المنطقة الشمالية بالفعل ومركزها «مزار شريف» هدفا للعمليات 
الفتاحة فونه الفا ر انا وغر ها و ماه اتال فى الان الور نكي 
وهو «عرق إنسانی» یعیش ما بين «جمهورية آوزبکستان» وبين شمال آفغانستان. 

والظن آنه إذا ما زحف جيش يقوده جنرال «أوزبكى» مثل الجذرال «عبد الرشيد 
دوستم» من الشمال إلى الشمالء» فإن منطقة «مزار شريف» سوف تستسلم راضيةء 
ومهما فعلت طالبان (وكذلك کان). 

0 وفى الأجل المتوسط فإنه سواء بالقصد أو بمصادفات الظروف» بدأت فى 
الولايات المتحدة حكاية جرثومة «الإنشراكس» والحرب البيولوجية التي تشن على 
الشعب الأمريكى داخل وطنه» وكانت امبالغات الإعلامية فى هذه «الحكاية» متجاوزة 
للواقع وحتى للخيال. 
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وشاع أن ذلك هو التمهيد لنزول قوات أمريكية برية على الأرض فى آفغانستانء 
بسقط فيها ضحايا وتعود جتثهم إلى وطنهم فى حقائب البلاستيك» وذلك هى الموقف 
الذی یکرھه الشعب الأمریکیء› ویخشاہ کل رئیس آمریکی ۔ لکنه إذا تبدی آن آمریکا 
نفسها أصبحت معرضة لحرب بيولوجية داخل أرضهاء إذن فإن المواجهة على الأرض 
بمثابة قدر مفروض لا مهرب منه أو مفر. 

لكن الشائم راح يتحول إلى اتهام بأن حكايات الحرب البيولوجية جاءت تمهيدا 
للمرحلة المتوسطة من الحرب إذا حان وقتهاء وهى تعطى للقيادة السياسية الأمريكية 
خيار توسيع أهداف الحرب» وفى مقدمتها: ضرب العراق. 

والذى يتابم المناقشان الدائرة فى دهاليز البيت الأبيض ووزارة الدفاع 
والكونجرس» والذى يتابع ما ينشره نجوم الإعلام الأمريكى؛ بلفت نظره ذلك 
اللكر ر اهكف هت رالغات كان اران 
هدف الحرب الرثیسی» فی حین أن آفغانستان مجرد مسرح ثانوی يقتصر دوره على 
التشمد لته 

٦۔‏ وکان رأی عدد من الجالسين حول مائدة الغداء فی بیت «أنتونى سامبسون» أن 
الل اتر ار قرو ااه وف ف اتر ایی الى شو التاكة 
لكل الأطراف فى العالم أن الولايات المتحدة تأخذ دورها المهيمن الذى تفردت به بعد 
انتهاء الحرب الباردة جَّداء وأنها إذا كانت «القوة الأكبر» فى القرن العشرين» فإنها 
ی یک ا ا کن فی افر ن ا اد اشوین 

وهذه رسالة موجهة إلى الجميم : الأصدقاء من قبل الأعداء (إذا كان هناك أعداء على 
مستوی الدول). 

۷ لحق بذلك رآى يعتقد أن الولايات المتحدة تقوم ۔ فى ذات الوقت۔«بتأكيد وتطوير 
وامتحان» نظرية الحرب الجديدة (الحرب غير المتوازية) ضد آنواع من التهديدات 
تواجههاء أخطرها «الإرهاب»» ومع أن هذه الحرب الجديدة لا تحتاج إلى السلاح وحده؛ 
وإنما تحتاج إلى أسلحة أخرى بجواره أهمها «نظام مخابرات هائل للداخل والخارج»ء 
تشارك فيه الأطراف والقوى فى العالم. إلا أن هذا النظام العالمى للمخابرات. يصعب 
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بذاؤه إلا بضغوط على الجميع- ولابد أن تكون الضغوط «مبررة»» حتى إذا تم إنشاء 
النظام ونجح فى امتحانهء أ صبحت «لیته | لمستقلة» خارج إرادة أية دولة ب بعينها. 


شاف آخة الخبرا الفاركن فى الحو ار إلى ذلك قول 


إن کل رثیس آمریکی يحتاج إلى حرب يثبت فيها للكل والتاريخ أنه زعيم حقيقى 
على مستوی الخلود (yاااs)eه۴٣).‏ 

وهکذا فإانه فی حسیين أن «بوش» يحلم بان کون «جسورج واشنطن» «عائدا إلى 
الحياة»۔ فإن «تونی بلیں» یأمل أن يبدو وكأنه «تشرشل القرن الحادى والعشرين». 

زيادة على ذلك فإن كل دولة عظمى تحتاج إلى إثبات قدرتهاء كما أن كل قوة تحتاج 
آی کر ا وا ی ان قق کم ان کل فوا کد فی اد کال الو 
تحتاج إلى إثبات». 

ومع التسليم ‏ مرة أخرى ۔ بأن الولايات المتحدة الأمريكية لا تواجه تهديدا حقيقيا۔ 
کن ا ١‏ کین اکان الان م زيطا تاف الحرب الحا الخانية الان 
الولايات المتحدة فى حالة عصبية تجعلها تشعر بعض اللحظات بانها امام تهدید 

ويمكن ملاحظة أن هناك مدرسة فی التفکیر ترى أن التهديد هو كل حدث يختلف 
والمتوقع هو داعى الطمأنينةء فإذا اختلفت الأمور وإذاوقعت مفاجآتء» فالشعور 
مختلف» وأخطر من «مفاجأة وقعت»)! 

وذكرنا واحد من الجا لسين حول مائدة الغداء والمشاركين فى حوارهاء آنه سمع 
نقلاً عن الجنرال «ریتشارد ماير» رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة للجیش الآمریكی 
قوله: «إن أمريكا التى انتصرت فى الحرب الباردة عليها أن تجعل الوضع الذى جاء 
بعدها «سلاما ساخنا» حثى لا تنسى حقائق القوة قى أوقات الصفاء والاسترخاء » 
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وسالنى آحد الحاضرين حول مائدة «أنتونی سامبسون» وهو «ويليام 
شوكروس» الذى يعتبر من أبرز الخبراء التخصصين فى صراعات آسياء عن رؤية 
العالم العربى لما جرى ١١(‏ سبتمبر)ء وقلت:إنها لا تختلف كثيرا عن رؤية العالم كله: 
انبهار بجسارة المغامرةء واستنذكار لعواقبها الإنسانية» وتعاطق ۔ربما لأول مرة۔ مع 
NOUR ENE SN SN EE‏ 
ن ا ر ی وو ا ا 
والعذاب الذى يعانيه رجالها ونساؤها وأطفالها وبذلك غطت الصور على الصسور؛ 
بمعنى آن صورة أبراج التجارة فى نيويورك وهی تتهاوى تباعدت عن موقع النظر 
وموضع العاطفةء مع ملاحظة أن الإعلام الأمريكى فى حالة نيويورك وواشنطن ركز 
على مشهد اقتحام الطائرات لبرجى التجارة التوأمين» ولم يركز على صور البشر» 
وآما فی آفغانستان فلم تكن هناك ناطحات سحاب تتهاوی كأنها مشاهد أقلام 
ESUE A G R e‏ 
الإنسانية هى صور الجراح والدماء والدموع والموت قتلا لمدنيين عزل لم يحملوا 
السلاح فى حياتهم» ولم يقرءوا طول عمرهم كلمة عن صراعات العقائد والدول فى 
الأزمنة الحديثة. 


ثم عاد «شوکروس» یسألنی عن بن لادن» وکان رأیی دون مواربة أن بن لادن 
«ليس رجلنا»» فلا هى وجه قضايا العرب والإسلام المعاصرة؛ ولا هو اللسان المعبر عن 

وفى الواقع فإن كثيرين بين العرب والمسلمين ساورتهم الشكوك من سنين عديدة 
حول هذا الذی یجری فی باکستان باسم «الجهاد» وضد «الإلحاد». 

وهم فى كل الأ حوال لم يصنعو| «بن لادن»» أو يكتشفوه وإنما سمعوا باسمه لأول 
مرة على لسان الرئيس «بيل كلينتون»» حين وجه إلى مواقعه فى جبال أفغانستان 
فی عاصمتین أفریقیتین). 

ثم عاد اسم «بن لادن» یتردد على لسان الرئیس «جورج بوش» منذ ارتفع صوت 
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ومن يامها والإعلام الأمريكى والسياسة الأمريكية لا تنطق إلا باسم «بن لادن»» 
وكأن ذلك الرجل الذى قضى صباه وشبابه مقاولا لبناء الطرق» ثم عاش ذلك النوع 
من الحياة التى يعيشها أقرانه من أبناء الغنى السريبع فى المملكة العربية السعوديةء ثم 
خملةه الصادفات إلى افخادستان فن ظروف شنديدة الالتباسن. قد حلت فيه فجاة روح 
«هولاکی» و«هتلر» و«جنکیز خان» و«ستالین» وفی الوقت نفسه! 


ومن آكبر الأخطاء۔ ولعله خطاً متعمد-أن بقع الخلط بين الاستنكار العربى 
للسياسة الآمريكيةء وبين ترجمة هذا الاستنكار على أنه الإع جاب بين لادن. وربما 
ساعد على الترويج لهذا الخطا المتعمد» أن الأمة العربية لا تجد فى هذه اللحظة 
قيادة معترفا بها تتوافر لها المصداقية ولا فكرة جامعة لها طاقة وحيوية أن تلهم 
وتحرك! 

وهكذا فإنه إذا كان ظهور بن لادن۔إعلاميا قد بلغ هذه الدرجة. فدلالته الحقبقية أن 
الأزمة العربية وصلت إلى القاع» لأن الرجل فى جميع أحواله لا يقدر على دور «البطل» 
ولا یصلح لدور «الشهید»! 


Seneovunveseearinineasenieroar 


زدت على ذلك آننی فی کل ما جری فوق «نيويورك» و«واشنطن»» اأستشعر 
او ا و ق 
كل الأحران الاففانية سو ف يجيت من الذاكرة الح مع الأسانيم والشهون والنين. 
لکن قلقی الکبیر «الآن» وخوفی الحقیقی على شیء آخرء» خشی آنه سوف يظل معنا 
طويلا .فى الواقع الحى وليس فى الذكريات الحزينة ۔ وأعنى بذلك «فكرة الطيران» 
ذاتها. فقد كان القرن المشرون «قرن الطيران» بحق» وكانت «الطائرة» التى ربطت 
ادنيا فى تج الجن وف ركه وذافئ وز ست ارين ها بين القارات والانة 
والشقافات» وخشيتى الآن هى على «فكرة الطيران» لأن الفكرة تعمرضت لعدوان 
صارخ یتعدی ما تعرضت له نیویورك وواشنطن ویتعداه بکثیر. 

أضفت آننی اعرف (ولا آوافق) آنه حدث من قبل أن «عربا» (وغیر عرب) خطفوا 
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طائرات» واحتجزوا من رکابها رهائن فى مقابل طابات أعلنوهاء وكان ذلك خطرا على 
الطيران» لكن الخطر كان محصورا. 

وأما هذه المرة» فإن أربع طاثرات فيها مئات من الركاب وقع خطفهاء ثم قرر 
الارن تخو ها بها فا ال ركا من اننرء رخال وفاة راطا الى قوت ن 
النارء وهنا فإن الخطر غير محصور. بمعنى أن الخطف واحتجاز الرهائن وتقديم 
الطلبات كان خطرا على الطائرات» وأما الذى جرى فوق نيويورك وواشنطن» فقد 
اعات 

وعندها فإن «الإرهاب» جاوز فلسفته التى يتعلل بهاء فلم يعد «الإرهاب» شخصا 
مستعدا للتضحية بحياته فداءٌ معتقداتهء وإنما أصبح «جريمة» تضحى بحياة آخرين 
لا شأن لهم بمعتقداته ولا بحیاته ! 


الاإشارةالرابعة: 
مسسالة الإرهاب: الأصول والفروع 

أو کسفورد: 

لكننا فى هذا الموضع عند ضرورة تستحق إشارة مستقلة بذاتهاء وأعنى بذلك 
مسالة «الإرهاب»» وا لحقيقة ان الکلام كثير عن «اللإرهاب» إلى درجة زاد فیها الخلط 
حتى تحمل «المصطلح» بآكثر مما يحتمل معناه. وقد وقع فى زمن الحرب الباردة 
على بال «النحاة» ثم حولتها إلى قذائف يعاد صهرها بعد كل استعمال» لتتشكل 
بالسبك من جديد ويعاد استعمالهاء حتى فقد اللفظ فى النهاية صلته بالمعنى الأول 
الذی جری صکه للتعبیر عن دلالته. 

U 

وفی السنوات الأخيرة فإن ذلك حدث لتعبير: «الإرهاب»۔الذى بعتبرونه آهم 
«الشكال» الجديدة للصراع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. 

وربما قلت هنا ودون مقدمات ۔إننى من المعجبين باجتهادات السير «مايكل 
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ادراق واه 0 ا ات ا 
اک وف و ج دق ادرا دغ مرت اال وای لوال ری 
من حيث يجلس واثقا على مقعده» إلى المنظر الذى تطل عليه غرفة مكتبهء وهو الساحة 
الداخلة افر و هة العش يالا خضي تحط بها مساكن الظلبة القدامى قى الجامغة 
العريقةء وهذه الساحة تبدو من نافذة مكتبه مهيبة بأعمدتها وعقودها من الطراز 
القوطى.۔ بينما المساكن المحيطة تتمدد حول مربع وأاسع» وفى وسط كل عقد من 
عقودهاء يظهر بين الأعمدة باب قديم لمسكن عثيق عاش فيه طلاب العلم قرنا بعد قرن» 
وأضافو| به إلى المعرفة الإنسانية طبقة فوق طبقة ۔ وصنعوا به ماصنعوه من قيمة 
لجامعة أوكسفورد» ودورها فى بناء الامبراطورية البريطانية» وما بعدها. 

وضمن منهجه فى شرح علم الصراع فإن السير «مايكل هوارد» لديه اجتهاد فى 
توصيف الإرهاب يختلف عن النداء الذى يتردد بين وقت وآخر فى بعض العواصم 
العربية باقتراح مؤتمر عالمى على مستوى القمة لبحث قضية الإرهاب كما يختلف عما 
بتردد فی عواصم عربية آخری بما يعنى: أنه لا يصح أن يوصف بالإرهاب» نضال 
I GO EL‏ 


[والواقع أنه بالنسبة لفكرة مؤتمر عالمى لبحث قضية الإرهاب» فإن المؤضوع فات 
أوانه» لأنه قبل عشرين سنة وآکثر دخل الرئيس «رونالد ريجان» إلى البيت الأبيض 
على أساس برنامج» تحتل قضية الإرهاب رأس أولوياته»ء وبالفعل فإن «رونالد 
ريجان» بعد أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة أنشا لجنة عليا يشرف عليها نائبه 
۱ )) انتهت إلى توصیات وقرارات تم اعتمادهاء وبالتوازى مع ذلك قامت الأمم 
امتحدة على عهد آمينها العام الآسبق «بيريز دى كويلاں» بإحالة موضوع الإرهاب إلى 
صياغة نصوص لحزمة اتفاقيات دولية معروضة الآن أمام مجلس الأمن لإقرارهاً 
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يُضاف إلى ذلك إن فكرة مؤتمر دولی للإرهاب طرحت نفسها مرات» وانعقدت 
بالفعل لهذا الغرض قمة دولية التأمت فى «شرم الشيخ» فى مصر (مارس سنة 
1 )»ومن سوء الحظ أنه تبين فيما بعد أن تلك القمة صد منهاإنقان القفرص 
الانتخابية ل «شيمون بيريز»» حتى تتأكد له رئاسة الوزارة فى إسراثيلء لأنه محمامة 
السلام» المرجوة والمهددة بمخالب الصقور المتشددين من كتلة الليكود وغيرهاء لكن 
القمة فشلت فى تحقيق غرضهاء وسقط «بیریز» ونجح «بنيامين نتانياهي». 

وأآما بالنسبة لما يتردد من أنه لا يصح اعتبار نضال الفلسطينيين من أجل استمادة 
حقوقهم فى وطنهم إرهابا۔ فإن أى توصيف للإرهاب لا يجب حصره فى قضية 
فلسطین آو اقتصارہ علیها أو تمییزها به» وإلا أصبح ما يسمونه بالإرهاب حكرا على 
قضايا العرب وحدها.] 
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الهم هناآن ما يذهب إليه مايكل هوارد. أستاذ علوم الصراع فى جامعة 
أوكسفورد ۔ أبعد وأعمق» والأهم فيه أن الرجل يطرح ما عنده مستندا إلى «علم»» ثم إنه 
یقوله واعیا بالتوقیت السیاسی الذی يتكلم فى إطارهء مدركا لمحاذیره (ثم إن الرجل 
لم يتحدث به فقط فى مجلس خاص» وإنما۔ وكما عرفت بعد عودتى إلى القاهرة۔ فقد 
تحدث عنه فى اجتماع مغلق فى كلية الدفاع العليا التابعة لهيئة أركان الحرب 
البريطانية فی لندن) وبالتالی فإن رأى السير «مايكل هوارد» لا يستحق الاإحترام فقط 
لأنه يصدر عن خبير. وإنما استحقاقه للاحترام يتأتى أيضا من أن العلم قادر على 
احترام نفسه والترفع على هوى السياسة. 

وكذلك رحت أصغى لما يقوله أستاذ أوكسفورد العتيد. 

بدأ السير «مايكل هوارد» بملاحظة ملخصهاء آنه قرا تعليقا عن حوادث اقتحام 
العمارات بالطائرات» جاء فيه وصف العمل بأنه «كان جبانا»» وهو يرى أن ذلك 
الوصف أبعد ما يكون عن الحقيقة» «فما حدث يصعب أن يكون فاعله جبانا»» ولو أن 
التعليق وصق الفاعل «بآنه مجنون» لوافق على الوصف». 
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آی أن ما جری یوم ١‏ سبتمبر لم يقم به «الجين» وإنما قام به «الجنون»! 


ثم يقول السير «مايكل هوارد» : «إن الجنون يمكن أن يكون من أعمال الإرهاب » 
وهنا فانه لابد من توصیف «الإرهاب».» 


ورأی السیر «مایكل هوارد» أن «الإرهاب» ليس «جريمة» بالمعنی العادى للجريمةء 
لأنه لا توجد علاقة معرفة «شخصية» بين الجانى والمجنى عليه» كما آنه لا توجد 
مصلحة «مباشرة» بین قاعل الإرهاب وضحيه»› وعلیه قان اللإرهاب «فعل عام» ولیس 
«فعلا خاصا» وهنا اختلافه عن الجريمة. 

و«الإرهاب» لم ينشا الآن فقط مع نشاط الفلسطينيين آو الأيرلنديين (تلك أمثلته). 
وإنمانشاأ من زمن طويل» ثم أصبح ظاهرة «سياسسية» بشكل واضح فى القرن 
الملاضى» حين أصبح نوعا من آنواع الثورة ٥«(‏ :)ام۸۷ ٤ہ‏ مء 4)» لجأت إلیه شعوب 
أو جماعات مقهورة كانت الحرب مستحيلة عليها يسبب ضعف وسائلهاء وكانت 
الثورة غير ممكنة لها بسبب جبروت حكامهاء والنتيجة أن هذه الشعوب والجماعات 
أقدمت على «أعمال يأس» لم تجد أمامها غيرهاء وقد لجأت إليها قابلة بدفع ثمنها وهو 
خیاة من بها فی کل الزات رامن اتم فی مهها: 
ألقرن القاس عاشن, 

والأرمن مارسوا «الإرهاب» ضد الدولة العثمانية بعد ذلك. 

والمصريون والأيرلنديون والهنود مارسوا «الإرهاب» ضد الامبراطورية 
البريطانية فى النصف الأول من القن العشرين؛ 

والقهود ماشو الإرهاب هة الأتجلين. والفلسطيتيون مار سوا الإرهاب ضة 
إسرائيل. 

بستطرد السیر مایکل هوارد: 

الین ا لوش توخ انت آوافق اى ل آوآفق على ما قعل ولا التاس فى سيل 
ماتصوروا۔ من وجهة نظرهم آنه المتاح أمامهم للتعبير عن مطالب اجتماعية أو 
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سياسية أو وطنيةء ومهما كانت تكاليفها عليهم وعلى غيرهم- وإنما الموضسوع أن 
0 هؤلاء الناس أولا يريدون الإعلان عن أنفسهم أو عن قضايا يريدون إشهارها 
بقوة القعل الذى أقدموا علبه. 
0 وهم ٹانیا یریدون تآکید تصمیمهم علی القتال فی سبیل ما یریدون مهما کانت 
التضحدة. 


0 وهم ثالتا وبعنف الفعل يظنون أنهم يىجهون إلى الخصم القوى ضربة الخصم 
الضعيف تأتيه مفاجأة على غير توقع وتجعله يعيش بعد ذلك رهينة لوساوس القلق ! 

7 وهم رابعا۔ وهذه هى النقطة الأهم ‏ يقصدون إلى دفع الطرف الآخر (دولة أو 
إجراءات القمع والقسوة تضغط على ضمائر جماهير هذه الشعوب! 

یستطرد السیر «مایکل هوارد» : 
استفزازه» بحيث يندفع هذا الوضع القاقم بكل سلطته للضرب والقمع إلى مالا نهاية, 
وتكون زيادة عنف السلطة مؤدية فى العادة إلى النفور منهاء وحينئذ يشعر القائم بالعمل 
«الإرهابی» آنه حقق غرضه» لأن الناس تعاطفوا معه» حتى وإن لم يتعاطفوا مع قضيته. 


cauanauaneenosnenenonodnaonnn 


[بدا لی رآی «مایکل هوارد» معقولاء وبدا لى أن ما نراه الآن تصديق عليه فليس 
هناك۔ كما أظن۔ تعاطف «عربی» أو مإسلامى»۔ عام- مع طالبان أى مع «أسامة بن 
لادن»» لكذى أظن آن قوة العنف الأمريكى: بحملة من الكراهية أولا دون دليل. ثم 
بالسلاح۔ بعدها۔ دون مشروعية۔ ثم بالضرب فورا۔ دون تمييز؛ خلقت ردة قعل 
مناهضة على نحو ما للولايات المتحدةء متعاطفة۔ على نحى ما۔ مع شعب أفغانستان. 
ثم تداخلت الصور فوق الأرض المخضبة بالدم ! 


¥۲ 


كل حاثط فى أفغانستان» وآن تحرق كل كهف فى جبالهاء وأن تمزق حركة طالبان 
إربًاء وأن تأسر بن لادن فى النهاية أو تقتله» فإن «الإرهاب» لسوء الحظ فان فى المعركة 
وفقا قایس السیر «مایکل هوارد»: 
ضربة بالمفاجاة (إذا كان حقا أنه هى الذى وجهها۔ أو هى وحده!)» والنتيجة أن الولايات 
التحدة وقعت فى قخ الاستفزاز واستعملت عنف القوة بآكش مما هى لازم. 

وكذلك فان «بن لادن» قد يصبح بطلا بالرغم عنه» وشهيدا بمحض مصادفة]. 


seeerisenieasannalaernoeisinn 


[وربما أضفت إلى كلام السير مايكل هوارد أنه إذا كان الإرهاب ثورة اليأس ضد 
القوةء فإن عصر العولة نقل الظاهرة من حدود الأ وطان إلى اتساع القارات» بحيث 
يمكن القول بأن معظم أزمات زمننا الراهن وعقده الفكرية والنفسيةء وكذلك معظم 
حركات التمرد فيه والعصيان» هى بمثابة نوع من الحرب أو نوع من الثورة يقوم بها 
قاع العالم ضد قمته]. 


[ خطر لى أيضا آنه إذا كان «الإرهاب» يفون عتدما ينجح فى دفع الأقوياء إلى 
الاستفزازء ويكون ردهم عليه بأقصى درجات العنف- فإن الإرهاب يخسر إذا 
استطاعت القوة أن تضبط أعصابها وتواجه الاستفزان بحكمة العقل متمثلة فى حكم 
القانون» ونموذج «حكمة العقل» مشهور فى التجربة الأمريكية نفسهاء حين آقدم 
«تیموثی ماکفی» وهی یمینی مجنون على نسف عمارة ضخمة فی مدينة «أوكلاهوما» 
ضاع فيها من أرواح الأمريكيين أكثر مما ضاع فى حرب الخليج! 

ففی حالة أوکلاهوما جری تجنب الاستفزازء ورغم آن «ماكفىء» ثبتت عليه التهمة 


¥۳ 


واعترف۔ على عكس «بن لادن» الذى لم يثبت عليه شىء ولم يعترف-فإن المحاكمة 
استمرت خمس سنوات كاملةء» حتى دفع «ماكفى» حياته تمنا لفعلته الإرهابيةء ومد يده 
أو لا لحقنة مخدرة تهدئ أعصابه»ء وبعدها لحقنة ثانية حملته إلى اموت بالسم المميت! 
والظن ن الشعب الأمريكى حين رفض الاستفزاز فى حالة «ماكفى» هزم الإرهاب 
للخل الا شري آنه حجن الإرهات فاه لاا ى ان انتم اتون 
قبل التحدى ورفض الاستفزان» ولم يندفع إلى عنف القوة» وإنما أخذ بيده حكمة 
القوة: أى القانون. 
وفى المحصلةء فإن حكم القانون يقدر على تحجيم الإرهاب وحصره. فى حين أن 
عنف القوة يخلط ما بين الإرهاب وقضيتهء ويجعل «النموذج» ملتبسا «بالفعل»» ومن 
. يصبح الإرهاب والإرهابى تيارا يجدد نفسه وفعله زمانا بعد زمان وصفًا بعد 
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غارة الخامسة: 
التحالف الدولى الجديد ,أنواعه ودرجاته 
روهها: 


المطلعةء خصوصا تلك التى تعرف دورها بذكاء وتتصرف إزاءه بحذر» وذلك هو 
الحال قى العامة الإيطالية «روماء» ولعلة تاشين قراءة ى دراسة استاذ علوم السياسة 
اک 

وشو هة فن تلوط وا اكا لم طاق فى الوا مما وات ارتا 
وکان الذى جرى۔لبعض الأطراف۔أن مجرد الكلام عن تحالف دولى جديد فى 
اا او ن ی ی ا و ر الک ق 
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aS NAS TENEESEN ONENESS 
الأمريكى والعربى بالتحديد ۔ علاقة متوازنة على نحو معين» وفى حين أن الطرف‎ 
افر ك اعفان كان لك وسال الفوة إن لطر ف العرني :وفك الطروف:‎ 
كان يملك غطاء المشروعية وخصوصا أن مطالب الحرب اقتضت نزول قوات أمريكية‎ 
على نطاق واسع ومكشوف فوق أرض يعتبرهاالمسلمون مقدسةء وكانت الأسرة‎ 
الحاكمة فى السعودية هى التى طلبت الغطاء العربى الإسلامى حتى تتحمل بنزول‎ 
قوات أجنبية على ثرى هذه الأرض المقدسة» وكان الغطاء المطلوب مصريا۔ سيريا‎ 
وزيادة على ذلك عربيا وإسلاميا بأوسع ماهو ممكن. وذلك تحقق وبه توازنت‎ 
عناصر القوة مع مطالب المشروعية. وبدا أن هناك نوعا من التكاققٌ بين الطرفين؛‎ 
LA RES ELAS ES ES 
لدا ا ى طرف الجر امار ك فالخرب وكاة اته وف م ارام‎ 
القوات العصراقية من الكويت» فإنهالم تعد راغبة ولا قادرة على تحمل الضغوط‎ 
الشعبية وإلا بان وانكشف أمام الكل أن الهدف هو تدمير العراق ولیس تحرير الکویت.‎ 
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وبالفعل فإن الرئيس «جورج بوش» الأب اتصل أيامها بالجنرال «كولين باول» 
رئيس هيئة أركان الحرب المشتركة یستطلع رآیه؛ وکان رأی «باول» ورأى غيره من 
أقطاب الإدارة آن «القتال يمكن أن يتوقف الآن»» وذلك ما حصل۔وإن تكشف بعده أن 
القتال توقف لكن الحرب على العراق استمرت بوسائل أخرى تعمل على تدمير البلد 
وشعبه بغير أن تسبب حرجا يحسب على أطراف التحالف من العرب. ثم كان أن 
الولايات المتحدة قدمت أو ساعدت على تقديم بعض المكافآت إلى هذه الأطراف العربيةء 
لكنها أحالت بقية الحساب يصفيه العرب بينهم وبين بعضهم» وهنا ظهرت القكرة 
«التعيسة» لما سمى ب: «ميثاق دمشق» والقصد منه أن يدفع الخليج ‏ بقية «فاتورة 
المشروعية» التى وفرتها الأطراف العربية للقوة الأمريكية وكأن الميثاق تجارة فى 
الحماية! 


ولسىء الحظ ‏ هذه المرة فإن بعض العواصم العربية عندما سمعت كلمة «التحالف» 
تتردد مرة أخرى بعد آكثر من عشر سنوات» قاست اللاحق على السابق. 

ولم يكن القياس سليما وكذلك لم تتطابق الخطوط والمساحات بين المذتظر 
والمتحقق» والنتيجة أن الصورة الجديدة بدت للناظرين إليها من بعض العحسرب 
مستغربة» وربما أن ذلك هى الذى أو جد أسبابا لسء الفهم فى المرحلة الأولى من 
خرب افخافستان رواو قم مظاهن للا رفاك فى التطترفات مازالت تقااها متسر 2ة 
إلى الآن. 

وفى الغالب أنه غاب عن بعض الأطراف العربية وهى تتابع املجرى الجديد 
لاه أن الكا ر هده اة فة ل إن مان جه التاصو فة ال بدن 
EEN‏ 


1 فليس هناك إذن مطلوب من أحد (لأن الولايات المتحدة موجودة بالفعل حيث 
يهمها). 

1 وليست هناك مشروعية يستطيع طرف أن يمنحها (لأن ما جرى فى نيىيورك 
وواشنطن يعطى للقوة الأمريكية حق آن ترد بالعقاب دون أن يعترض أحد). 

0 وبالتالى فإن الإذن غير مطلوب عربيا والمشروعية هذه المرة أمريكية (وإذن 
فليست هناك مساواة بين الأطراف). 

لقال لمهت هتاك واف يخ هل عاخن بل الحكن فاك هات 
مستحقة على الجميع (وهذه الضراتب تدفع حين تطلب ۔ وليس هناك «تراض» يمكن 
التوصل إليه بين الممول وبين الحصل)! 

وکانت تلك «مدأاخل» التحالف الدولى ألجديد۔ هذه المرة۔ ومفاتیحه ! 

وفى روماوفى غيرها من العواصم الأوربية شمال البحر الآبيض تبين 
صورة التحالف الدولى الجديد دون تناقض بين الخطوط والمساحات. وفى هذه 
الصورة تظهر مغالم رئيسية يستحسن فهمها وإلا استمر خط الحساب وتراكمت 


عواقبه. 


وأهم ما يتكشف بمطالعة الصورة من الموقع الأوربى أنه ليس هناك تحالف واحد. 
وإنما هناك جملة تحالفات» ثم إن التحالفات أصناف: 

فهناك تحالف دول وهناك تحالف مهام وهناك تحالف توقیت. 

U 

يترتب على ذلك أن داخل كل نوع من هذه الأنواع من التحالف درجات واحدة بعد 
الاخرت: 

0 ففى الدرجة الأولى ۔ من تحالف الدول۔ توجد: بريطانيا وحدهاء والذى وضع 
بريطانيا فى هذه الدرجة بمفردها هو إحساسها برباط امصلحة»ء وإيمانها بالعلاقة 
التى تربط مجتمع الناطقين باللغة الإنجليزية مما يجعل هذه العلاقة شراكة قوة 
ونفوذ» وکان ظن رئیس وزراء بریطانیا «تونی بلیں» آنه حين يعطى للولايات المتحدة 
بغیر شروطء فان الولايات المتحدة سوف تعطی بریطانيا بغير حدود» خصوصا قى 
الوزن السياسى. 

تا وفى الدرجة الثانية من تحالف الدول توجد روسيا والصينء وتلك حقيقة 
أوضاع دولية تفرض على الولايات المتحدة وعلى روسيا والصين أن يكون بينها حجم 
من التفاهم يكفى ليصنع أرضية مأمونة الحركة. ذلك آنه حين تقدم قوة. عظمى۔حتى 
ولو کانت القوة الأمريكية على العمل المسلح بالقرب من حدود أو تخوم قوة۔ عظمى ۔ 
ثانيةء قإن كل نقطة يجب أن تكون فى مكانهاء لأن الأوضاع لا تحتمل أن يدوس طرف 
على قدم طرف آخر,» ی آن ی عمل آمریکی مسلح فی آفغانستان لابد له من رضا 
روسی وصینی حتی ولو کان الرضا بالسکوت. 

ثم إن روسیا كانت متشوقة لتحصيل ديون قديمة وجديدةء بينها أن لها ثأرا مع 
«المجاهدين الأفغان القدامى» ومع «ثوار طالبان المحدثين»» فكلاهما اعتبر الحرب مع 
الاتحاد السوفيتى السابق (روسيا) واجبا مقدساء یجاهد فی سبیله (بثوجیه وکال 
المخابرات الركزية الأمريكية وتمويلها)» والآن وقد وقعت الواقعة بين «المجاهدين» 
«قدیما وحدیتا»» وبين السياسة الأمريكية» فإن روسيايسعدها أن تحل لحظة 
الحساب» وأن يكن عقاب الأفغان بسلاح الأمريكان ! 
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إلى جانب ذلك فإن «روسيا» يهمها أن تفهم الجمهوريات السوفيتية السابقة فى 
الو و و 
ااا ف اداو ف رو ا و المع وات ون 
إسلامية۔ خاصة . تجذبها دائما نحو الجنوب۔ مغامرة ثبت فشلهاء والآن لعل هذه 
الجمهوريات تتعلم وتفهم أن مستقبلها الحقيقى فى الشمال (مع روسيا) وليس قى 
الوت هط تالكاو اا و ا ا ا 

وآخيرا فإن روسبا ترى أن الضرب فى آفغانستان رسالة للتمرد فى الشيشان» 
وهو تمرد تسللت إليه ومازالت تتسلل- عناصر من «المجاهدين»!العرب والمسلمين 
تطوعوا للقتال فى معركة لا يعرفون دخائلها على أرض لا يعرفون معالمها. 

وكذلك أصبحت روسيا۔ بقدر من الشراكة قابل للاتساع۔ حليفا لأمريكا شرطه 
الرئیسی أن لا یتم فى المستقہل إجراء سیاسی أو اقتصادی (بشآن موارد وسط آسيا 
فن اا وة إا اا ر هه 9 

1 وبالنسبة للصين كانت المصلحة واضحة: فهى لا تريد أن تترك أمريكا لروسيا 
وحدھا۔ ولا ترید تسوية مور وسط آسیا فی غيبتهاء ولا تريد للهند أن تصبح القوة 
الغالبة فى شبه القارة الهنديةء إذا سقطت باكستان فى بحور الفوضى بسبب ضغوط 
العمليات العسكرية على التركيبة الباكستانية (عرقية ‏ دينية ‏ ثقافية. سياسية ۔ 
واقتصادية). 

مضصاقا إلى ذلك فإن الصين كانت قى دهشة من نشاط «جهادیى» إسلامى موجه 
من أفغانستان إلى منطقة «جيانج جانج» وهى على السفح الآخر من جبال الهملاياء 
وفيها قرابة مائة مليون مسلم فى المقاطعات الغربية للصين۔ لديهم مشكلات اجتماعية 
واقتصادية مع الحكومة المركزية فى «بكين»» ويريد «المجاهدون» لهم نظاما إسلاميا 
على طريقة «طالبان» ! 


واف هة الل ق اا ا ای ن م اکرب 
کان کن ا کیرد من اول کی او انو وی ی ارجات 


VA 


لا تقاس على أساس «الحاجة عند الاستعمال» ولكن على أساس «القدرة الذاتية 
الغ فا وق ال 

ذلك آن باکستان ولى أنها السرح المتقدم فى قيادة وتوجيه العملياتء وقاعدة 
ارتكازها الضرورية إلا آنها جاءت إلى دورها مجبرةء ممزقة بين مشاعر أهلها وبين 
ضرورات أمنها الوطنى وهى كثيرة, وأولها: سلامة النظام الحاكم وثانيها: المحافظة 
على الإمكانية النووية لباكستان: وهى حتى الآن إمكانية وليدة معرضة للإجهاض 
أكثر مما هى قادرة على الردع (وتلك أخطر مراحل ی مشروع نووی إذ تکون أعباؤه 
وتکالیفه قد دفعت لكن قدرته على الردع لم تكتمل بعد وبالتالى يصبح المشروع فى 
هذه الفترة من عمره نقطة ضعف أكثر منه عامل قوة). 

ونفس الحساب إلى حد ما ينطبق على مجموعة الخليج» ذلك أن القوات الأمريكية 
موجودة على الأرض» والقواعد على هذه الأرض تعمل وليس هناك من يستطيع أن 
يعترض» وإذا اعترض بالكلام» فحرية العمل لا تحجر عليها الكلمات ما دام فعل 
الاعثراض معطلا بالعجز غلى الأقل. 


anoecceceecconenausneanénserssns 


[وفى هذا الجال ظهر أن هناك فعلا واحدا بقتضى إذناء لأنه طلب يوفر لوكا 
المخابرات المركزية الآمريكية ۔ «إمكانيات» و«تسهيلات خاصة» تتيح لها مراقبة موسم 
الحج هذاالعام. ۰ 

ذلك أن الوكالة عرفت من مصادرها (هكذا قالت) أن عددا من القادة غير الظاهرين 
للإرهاب وأعوانا لهم من مختلف المراكز تواعدوا على لقاء فى مواقع الحج ووسط 
مناسكه ليبحثوا سياساتهم وخططهم فى امرحلة القادمةء ووكالة امخابرات الركزية 
تظن أن تلك فرصة لا يصح أن تفوت عليها اترصد وتتابع وخصوصاآن زعما* 
الإرهاب ومساعديهم سوف يخلعون ستائر الحذر عندما يخلعون ملايسهم 
ويستبدلونها بملابس الإحرام» وهنا يمكن التقاطهم جماعة وبالجملة. والواضح أن 
اظن طلبت» لکنه لیس واضحا۔ بعد۔آی رد تلقّت] 


1۷۹ 
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تدفع رغم الأزمة الاقتصادية الناشثة عن انخفاض اسعار البترول من قبل الحرب 
وبعدها. 
کل واحدة منھا یجری التقاطها حین یجیء دورها! 

1 


هناك بعد ذلك تحالف المهام» والمهام بالطبيعة موكلة بدولء لكن اللقصود فى هذا 
السياق أن التحالف مع هذه الدول يجىء فى إطار عمل محدد فى مرحلة محددة من 
هذه الموالجهة الدائة الآنء وحتى إذا كانت علاقة الولايات المتحدة السابقة بهذه الدول 
ببعضها علاقة أوسع من المواجهة الحاليةء فإن التحالف مع «هذه الدول» هى فى هذه 
اللحظة مهام مطلوبة۔ هنا والآن. 
ولعل ذلك ما عبر عنه وزير الدفاع الأمريكى دونالد رامسفيلد حين قام بتحديد 
الفوارق بين تحالف حرب الخليج سنة ۱۹۹١‏ وبين تحالف حرب أفغانستان» وكذلك 
قال رامسفیلد: 
«فى المرة الاضية كان «أطراف التحالف» هم الذين بحددون «مهام الحرب»»› وأما 
هذه المرة فإن «مهام الحرب» هى التى تحدد «أطراف التحالف»»! 
لا وفی «تحالف المهام» فإن الدولة التى تتصدر القائمة هى «ترکدا»؛ وترکیا تمارس 
المهام المىكولة إليها الآن فعلا على ساحة الأزمة: 
أهمها القرب الجغرافى وأظهرها تأثر محاولة الإصلاح الأفغانى فى العصر الحديث 
بحرکة «کمال أتاتورك»» إلى درجة أن أحد ملوك فغانستان وهو «آمان الله خان» جرب 
فى أواخر العشرينات وأوائل الثلاثينات» تقليد أتاتورك فى فرض لبس القبعة على 


الرءوس بدلا من العمامةء لكن التجربة كانت متجاوزة للحقائق الأفغانية وأولها 
الحقيقة الثقافية. 

يلى ذلك أن تركيا قاعدة عسكرية قريبة من الجوار» وأن هيئة آركان حرب الجيش 
التركى تعتبر أن أفغانستان واقعة فى نطاق الأمن الإقليمى التركى» ومع جوار 
أفغانستان لجمهوريات جنوب الاتحاد السوفيتى السابق (تركمانستان وطاجكستان 
وأوزباکستان۔ وحتی كازاخستان) وهى فى الطموح التركى منطقة نفوذ يتحين 
حجزھا لھا۔ فان ترکیا تری لنفسها دورا ومجالاء وبالفعل فان ترکیا تحرکت فی هذا 
الاتجاه عقب سقوط الاتحاد السوفيتى ثم واصلت الحركة حتى الآن» (ولسوء الحظ 
بتعاون وتنسيق۔ فى معظم الأحيان۔ مع إسرائيل) ! 

هناك أيضا أن تركيالديها تجربة فى محاولات إقامة دول تنفك من رباط دول 
قديمة بدعاوى عرقية ودينيةء ومن ذلك فقد تمكن القادة العسكريون من الأتراك من 
إقناع «حلیفهم» الأمریکی بأن تجربتهم فى ضرب وحصر حزب العمال الکردستانی 
تصلح درسا يستحق النظر والاعتبارء وقد وجدوا أوجه شبه بين الرفيق «عبد الله 
أوجلان» الكردى والملا «ممحمد عم» الطالبانى»ء وكذلك قإن هناك الآن مع القوات 
الأمريكية العاملة ضد قوات تحالف الشمال الأفغانى وحدات تركية تقدم الخبرة فى 
القدريب وتشارك ميا على الأرضن! 

والمطلب مقابل ذلك أن تركيالديها حلم «نائم» أو فى الحقيقة حلمان آن لهماأن 
بستدقظا : 


أولهما: «حلم» أن تعثرف سوريا تحت «ضغوط ما» بأن قضاء الاسكندرونة (الذى 
تنازلت عنه فرنسا لتركيا أيام الامبراطورية) قد أصبح شرعيا ونهائيا ولاية تركية . 

والثانى : حلم ولاية «الموصل» التی تأمل ترکیا فی سلخها عن العراق العربی لکى 
تصبح. هى الأخرى۔ ولاية تركيةء لأن أنقرة مازالت تتهم الحكومة البريطانية بالعمل 
على ضم الموصل إلى العراق الخاضع لها ساعة تصفية دولة الخلافة العثمانية تلك 
الأيام. وتشير تلك الدعاوى التركية إلى أنه كان هناك بند فى الميزانية التركية تحت 
عنوان «الموصل» ظل مطبوعا فى كل مشروع ميزانية حتى عهد إدارة الرئيس 


«تورحوت أوزال». 


۸۱ 


1 إلى جانب تركيا يجىء الدور «فى تحالف المهام» على مصر ومعها عدد آخر من 
ازل ادرت ته اا انر ااقت او لاوت م ع 
المشاع معلومات مخاہرات» فهذه الدول كلها اقترہت على نحو أو آخر مما جرى فى 
أفغانستان وبعضها شارك مشاركة فعلية فى إنشاء ما يسمى ب «الجهاد الأفغانى»» 
ق ا ا اک اا 


وقد كان الجميع على استعداد لتقديم معلومات المخابرات بما فى ذلك بعض الدول 
التى كان يصعب تصورها فى إطار مثل هذه المهام (وبينها سوريا والسودان وليبيا 
وغیرها). 

لكنه إذا كانت معلومات المخابرات هى البند الأول قى مهام هذه المجموعة» فإن المهمة 
الأكثر حساسية هى «إبعاد» القضية الفلسطينية وتفاعلاتها عن الحرب فى آفغانستان 
وتطوراتهاء وهنا فإن الدول العربية ‏ خصوصا مصر والأردن ۔ مطالبة بالعمل على 
وقف العنف فى فلسطين (دون تحديد لمصدر العنف وسببه) !كما أنها مطالبة بالعمل 
على استناف المفاوضات بين الإسرائيليين والفلسطينيين (دون أن يكون هناك 
مشروع معقول يمكن التفاوض عليه) وهى أيضا مطالبة بضبط التصعيد الإعلامى 
وما تشه ف أخواء تة معائية لإسرائل وللولايات التحدة وللسلام (دون مراغاة 
لأسباب الاستفزان الداعية إلى هذا التصعيد). 

وأخيرا فإن هذه المجموعة من الدول مطلوب منها أن تقدم خدمات وتسهيلات 
لصالع العمل العسکری الأمریکی» وقد حاول الکثیرون إخفاء ما سمحوا په أو سكتوا 
عليه وأغمضوا عيونهم. 

لكن الحقائق لا تقبل غطاء الشادور الأسود الذى فرضته طالبان على نساء 
آفغانستان» وبالتالى فإن الحقائق تفضل السفور» وسفورها يسبب الكثير من أسباب 
ا 

وبرغم ذلك فإن العرب ليست لهم قوائم طلبات «غالية» فى مقابل ما بقدمونه 
متحمسين أو ما يفرض عليهم ويسبب لهم الحرج» والأغلب أن الطلب العمربى 
ا 


YAY 


0 وفی تحالف «المهام» أيضا فان هناك دورا للهندء و«مهمة الهند» ثذاثية : إزاء 
إلصين من نأحية وإزاء باكستان من ناحية أخرى» فظهور الهند فى التحالف من شأنه 
المساعدة على تثبيت موقف الصين» وعلى الناحية الأخرى فإن مجرد ظل الهند يفرضص 
علی النظام فی باکستان كبت مشاعره وقمع جماهيره» كما أن شبح الهند قادر على 
یۆثر على مسرح العملیات فی آفغانستان ! 

.الكسب الأول: تحجيم قدرة باكستان العسكرية والنووية بالذات» وكانت 
باكستان من قبل مستنزفة بأحوالها السياسية والاقتصادية» والآن زاد على هذه 
الأحوال عبء جديد يضاف إلى آثقال قديمة. 

الكسب الثانى:للهند هو أن باكستان المنهكة سوف تكون أبعد عن «كشمي» 

. الكسب الثالث : أن ضرب «منهج طالبان» ومدارسها سوف يضعف عناصر تنتمى 
إلى المنهج والمدرسة تطوعت ل «الجهاد» فوق قمم الهمالايا (منطقة کارجیل) ضد الھند 
(التى تعبد الأصنذام فى رأيهم)! 

U 

«تحالف التوقيت»» وهو تحالف لحظة معينة حتى وإن طالت عليها الأسابيع والشهورء 
وضمن هذا التحالف فى التوقيت فقد لا يكون مطلوبا من الأطراف. أحيانا ما هو أكثر 
من مجرد تحييد نفسهاء أى اتخان موقف الانتظار وترك الأمور تجرى فى مساراتها. 
وریما ان «إیران» هی هم الأطراف فى هذا التحالف ا لسلبی فی أداثه والإیجابی فی 
تأثيره» ذلك أن إيران حتى بالسكوت عنصر ضاغط إلى أبعد الحدود على حركة 
طالبان بحكم حدود مشتركة تملك فيها إيران بالتداخل السكانى وبوحدة المذهب 

الشيعى نفاذا عميقا فى منطقة وسط آفغانستان. 
والشاهد آنه إذا كان يمكن تة تقسيم آفغاذ نستان إلى ثلاث مناطق إثنية» فإن المنطقة 


1A۳ 


ل ك كةو الط الوسطى فار ى اة وة 
باشتونية ممتدة إلى عمق باكستان . 


[وأتذکر أن صدیقا عزیزا بادرنی عندما قابلنی فی لندن قبل سنواٿ بقوله: 
ال و و ع ى و كي دن الو سيااان 
(قضة خر انان ٠١‏ 

ولم آتحمس» وکان یکفینی أن أسمع بما جری للتعليم وقد تحول کله إلى كتاتيب 
الع وارد اران و ت رف عاكه رل اللنس مع الما ر لجلا 
LENG EE UE Eg SANS AN SSE aN‏ 

4 8 وو و 
وصوتا وصورة۔ والأطفال وقد حرم عليهم حتى اللعب بطائرات الورق»كأنه يراد 
إقعاد أحلامهم على الأرض لا تفارقها. 

مع ملاحظة أن أعداء طالبان ليسو! أفضل منها ولا أكثر استنارة ولا أوسع عقلاً!. 
والخقيف أن انتقال افخانستان سن ككم طالبان إلى كم التخالف النشسطالى موس اة 
من کابوس إلى کابوس!] 


RES aa EULESS NES GÎ E 
تم بعیدا عن آوربا: کندا واسترالیا.‎ 
استدعاء دولة بقضها وقضيضها إلى كل موقف تفريط فى القوة لا تدعى إليه‎ 
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وتقدر الولايات المتحدة وهى تدير عملية التحالف» دولا ۔ أو مهام أو توقيتات› أن 
العقل والعدل معا أن تترك لكل منهم هامش حركة يشغله كمايختارء ثم يقع استدعاء 
كل منهم لمهام التوقيت حين يكون الدور عليه. 

(وذلك هو موضع دول أوربية كبرى مثل فرنسا وآلمانيا وإيطاليا). 
الملحوظ أن واشنطن تريده آقرب إلى الضيق منه إلى الاتساع» فهى بالنسبة لأوربا 
ترید حلفاء ولا ترید شرکاء» وهی تعتقد أن فرنسا۔ على وجه التحديد۔ تبحث لنفسها 
عن ساحة آوسع تتحرك فيها. 

وفى لقاء «بوش» و«شيراك» فى واشنطن كان الاحتكاك بين دور الحليف ودور 
الشريك ملحوظاء وعلى سبيل المثال فإنه حين قال الرئيس «جورج بوش»: «إن 
التحالف مع الولايات المتحدة هو البديل الوحيد للتحالف على الإرهاب».لم یستطع 
«شيراك» أن يمنع نفسه عن الرد بقوله: «نحن نحارب الإرهاب بمقتضى قرار من 
مجلس الأمن يمثل إرادة مجتمع الدول». 

وحين حاول الرئيس «شيراك» أن يلفت نظر الرئيس «بوش» إلى أهمية تحريك 
قضية السلام فى الشرق الأوسط› حتى يرفع العالم العربى والإسلامى تحفظه على 
الحرب ضد الإرهاب فی أفغانستان» كان رد «بوش» بحدة: 

«إنه سوف يواصل معركة أفغاذ نستان ضمن حربه على الإرهاب سواء تحركت 
قضية السلام فى الشرق الأو سط آو توقفت»! 

وأضاق الرئيس الأمريكى: «إنه إذا تصور بعضهم أنهم يستطيعون المقايضة 
«واحدة بوأحدة» هنا فإن تصورهم سوف يحیب». 

وحين لع «شيراك»۔ تنازل الرئيس الأمريكى خطوة بقوله: «إن أسلافه من رؤساء 
أمریکا كانوا يتحفظون على قيام أوربا بدور فى أزمة الشرق الأوسطء وآما هو فليست 
لديه الآن تحفظات وهو لا يمانع أن تقوم أوربا ببعض الجهود ل «ثليين» مواقف 
الأطراف العربية ». 
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العامة شيئا عن أزمة الشرق الأوسط فيما خلا عبارة ورذدت فيها إشارة إلى «دولة 
فلسطينية» وإزاء رجاء وإلحاح عربی ودولی وعد «بوش» أن وزیر خارجیته «کولین 
باول» «سیعرض بالتفصيل أمام الجمعية العامة La‏ اختصره الرئيس فی خطابه»! 

ثم قیل بعد ایام ان کولين باول لن يتحدث امام الجمعية العامة (لأن خطاب الرفيس 
يكفى) ولذلك فإن حديثه سوف تكون له مناسبة آخرى قريبة. وبعد آيام آعلن أن وزير 
سوف يكون فى جامعة «لويفيل» (وهى الجامعة المحلية لولاية «كنتكى» الشهيرة 
بمزارع الدواجن). 

ثم ثواردت من واشنطن معلومات «رسمية»: 

0 إن کولین باول لن یٹقدم ی خطاب ہمقشںحات ای صیاغات ی آفکاں جدیدة «لان 
تلك مسثولية أطراف النزاع أنفسهم»! 

0 إن السيدة «کوندالیزا رابس» بلغت وزير الخارجية أثناء إعداد مشروع خطابه 
أن «الرئیس» لا يرغب فی کتابة عبارات «تثیر غضب الإسرائيليين أو تثیر شکوکهم». 

0 إن على وزير الخارجية «أن يأخذ فى علمه» أن الرئيس سوف يبعث بنسخة من 
خطاب وزير خارجيته إلى رئيس وزراء إسرائيل مسبقاء ولهذا فإن الأفضل توخى 
ال ا 

© إنه بما أن الحكومة الإسرائيلية سوف تقوم بتسريب خبر اطلاعها مسبقا على 
الخطاب فقد يكون ملائما اطلاع بعض أعضاء وفد التفاوض الفالسطينى على نص 
خطاب «باول» مع إبلاغهم آنها «للاطلاع» فقط ! 

6 ا ا وات ل وکوا اور فا وا 
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وعندما ألقى «كولين باول» خطابه فى النهاية كان المزعج۔وبحق!۔أن عددامن 


aseno nRNEDERASS ISSA 


ولم تكن واشنطن سعيدة بما ترامى إليها عن اجتماع عدد من كبار قادة أوربا 
(وفیهم شیراك وشرودر وبلیر وبرلسکونی)ء وقد جلسوا علی عشاء فی بیت رئیس 
الوزراء البريطانى»ء وتحول حديث السهرة بينهم إلى «شىء» من نميمة تهمس بأن 
الولايات المتحدة تحاول «الهيمنة على الحاضر لكى تثسلط على المستقبل». 

لكن النميمة محصورةء لأن أوربا وأمريكا فى النهاية مصلحة متقاربةء وإلى 
سذوات طويلة قادمة» ومع ذلك وتحسبا لمستقبل بعيد» فإن الولايات المتحدة تفضل أن 
تكون مع الدول الأوربية الكبرى ضمن «تحالف توقيت»۔ تلك حدودها الآن! 

والغالب أن ا همية التحالف الأوربى سوف تزيد فى المراحل القادمة من 
الصراع؛ وخصوصاإذا تقرر توسيع مسرح العمليات فى آفغانستان إلى ما وراءه 
وإلى ما حوله» ثم امتدت ألسنة النار إلى مواقع لها فى الأوضاع الراهنة حساسية 
خاصة مثل العراق» (يتبعه جنوب لبنان» والسودانء واليمنء وليبياء والصومالء 
وربما غیرها). 

والمشكلة أن التو جيه الاستراتيجى المىجه من البيت الأبيض إلى القيادة المركزية 
الشرق الأوسط !۔ وضمنها آفغانستان۔ توجيه مفتوح كآنه تفويض على بياض. 

وقد اسد ستمعت بنفسى إلى الجنرال «فرانكس» وهو يقول: 
التوجيه الرئاسى الصادر إلى بتحديد الهدف الاستراتيجى للعمليات هو بالنص: 

«عليك أن تعثر على وتقوم بتدمير. قواعد ومواقع وخطوط شبكة الإرهاب العا لمى 
والقوی التی تساعده علي أن تکون اليداية ب «تاد تنظیم القاعدة ونظام طالبان»». 


AY 


والتوجيه بهذا النص مطلق فى الطول والعرض وممتد فى الزمن إلى بعيد» ومع 
الزمن مواقع ونتائجء لها تداعياتها وبعد التداعيات مسئوليات وترتيبات. 
1 
E EEE‏ 


.هتاك أولا یجری «الفرز» لکی یتحدد «من یصلح» ومن دلا يصلح»» ومن «المستعد» 
ومن «المتردد»» ومن «الجاهز» ومن الذى «بستحق التجهين»؟ 


ومن هناك يکون القطع النھائی ب: «من»؟۔ و«کیف»؟ و«متی»؟ 

ومن هناك تتقرر مستويات التعامل مع كل طرف طبقا لا يستحق. 

وفی هذا الصدد قام نائب الرئيس «ديك تشینی» بعملية تقييم للأحجام وال وزان»؛ 
فقال لزائر عربی كبير المقام ما معناه: 


«بعض الناس يكبرون فى الأزمات وبعضهم يصغرون : الجنرال «برفيز مشرف» 
(رثیس باكستان) كبر فى هذه الأزمة وطالت قامتهء كذلك «اجاویده (رئيس وزراء 
تركيا) ۔ وإلى حد ما فإن «خاتمى» (رئيس الجمهورية الإسلامية فى إيرأن)۔ 
ا کن 


الاشارة السادسة 
أين العحرب؟ وأين إسرائيل؟ 

لنسدن: 

وهناك سؤالان هما فى الحقيقة وجهان لعملة وأاحدة: 

0السؤال الأول: أين إسرائيل فى خريطة هذه التحالقات متعددة الأنواع 
والمستويات: من «تحالفات الدول» إلى «تحالفات المهام» إلى «تحالفات التوقيت»؟! 


0 والسؤال الثانى : اذا تلوح الآن فى العلاقات العربية الأمريكية۔ بغير مقتضى 


JAA 


حقیقی أو واضح۔ علامات على سوء فهم تسری فيه «برودة شتاء» قبل أن یجیىء 
موسم الشتاء الطبيعى فى الإقليم ؟ 
أنواع التحالفات التى توظفها الولايات المتحدة الأمريكية فى الأزمة الحالية أى: تحالف 
الدول۔ وتحالف المهام ۔ وتحالف التوقيت. 

وقد سمعت۔ وسمع معى الصديق الأخضر الإبراهيمى (وزير خارجية الجزائر 

«لتكن الآمور واضحة : 

إسرائيل صديق وحليف» ونحن نسلم آنها حليف متعب ومشاكسلكنها حليف؛ 
أصدقائه)». 

«فإن العرب أصدقاء» لكنهم ليسوا حلفاء. ونحن نسلم نهم صديق طيب ومريح - 
یحققها له)»! 


[ ىبهذ ه الإجابة الصريحة يظهر وجها العملة فى السؤالين: وجه عليه نقش يحدد 
قیمته وقوته ظاهرة وواضحة بحيث لا يقع عليها خلافوالوجه الآخر عليه صورة 
تذكارية لا تستطيع وحدها أن تشترى شيئاء ثم إنها مثل كل الصور تحتمل النظر إليها 
من كل الزواياء ومن كل زاوية موقع نظر]. 
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وة قافن ل جرف العرب أن الولانات اة لها سواسة مى التي 
ترسمهاء وأن لهذه السياسة أولويات لا يحددها الآ خرون»! 

وسالت القائل ولم يساله غيرى -:«إذا كانت الأطراف العربية صديقاء وصديقا له 
قیمته ولو بالرمز بصرف النظر عن أى شىء آخر» فما هو السبب فى برودة الشتاء۔ 
تسايق الفصول- فى التاثير على أجواء العلاقات بين الولايات المتحدة واصدقاثها 
A E a‏ 

«فى واشنطن وبصفة عامة وفى الظروف العادية قدروا موقف أصدقائهم العربء 
لكن طلبات هرلاء الأصدقاء زادت على حدها: معظمهم لهم طلب مستمر طول الوقت 
من الولايات المتحدة بأن تضغط على إسرائيل ولا تفعل شيئا آخرء وكأن السياسة 
الأمريكية فى المنطقة وظيفة يمكن اختزالها فى : «مواصلة الضغط على إسرائيل».» 

«وفى الأزمة الراهنة : أضاف الأصدقاء العرب إلى طلباتهم من واشنطن نداءات 
إضافية: نداء بعدم توسيع نطاق العمليات خارج آفغانستانء ونداء بتقصير مدة 
الضرب فى آفغانستانء وأخيرا نداء بوقف الضرب فى شهر رمضان»» (ولعلها رحمة 
للجميع أن نظام طالبان تبعثر فعلا مع رؤية هلال رمضان!). 

أضاف القائل: «وأسوأ من ذلك فإن النداءات العلنية إلى الولايات المتحجدة تمثل 
نصف الحقيقة: فلم يكن كل أمندقاتا الحرب بطالبون بقح نطاق القملبات على 
أفغانستان» لأن بعضهم كان ومازال يلمح إلى أنها فرصة متاحة لإنهاء ما بقى معلقا 
بعد حرب الخليج» محرضا على «أن نظام صدام حسين أخطر من نظام طالبان»!. ثم 
إن الذين نادوا بتقصير مدة الضرب» كانت نصيحتهم تكثيف الضرب بحيث تنتهى 
المهمة بسرعة. وأما عن وقف الضرب فى شهر رمضان» فإن واشنطن آبلغت الجميع 
عندکم «آنهم شنوا حربا فی شهر رمضان» بل وأسمو‌ها فی آدبیاتهم حرب رمضأن». 


اهو ا ا 
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اه هك اكا تفن عراف الفر عة ان اا عي الاد راء واف 
مخالفة لما تسمعه منهم فى الاجتماعات المغلقةء وكان ذلك عن تقدير لعلاقة هؤلاء 
الأطراف مع شعوبهم. لكننا الآن فى ظرف لا يحتمل هذه الدرجة من المرونةء وهى فى 

وربما تتذکر «آنهم» فی إسرائیل یقولون للناس کل شىء وهذا یطمئن» لکنه على 

والخاتمة فى قول القاثل: 
واستجاب للطلب بالكامل. 

ومع ذلك راح بعض العرب يقولون إنهم «تحفظوا» و«رفضوا» و«منعوا»» وكل ذلك 
يخصم من أرصدة الصديق العربى» ويخصم من بند مهم فيه» وهو ند الثقة بالنفس 
بما لا يضطرهم إلى التغطية على «التصرف» بالإخفاء او بالتمويه ». 

والكلمة الأخيرة فى القول: 

«هناك نقطة لا يعطيها الساسة العرب قدرها من الاهتمام مع أنها ظاهرة أمام كل 
زاثر البیت الأبيض أو راصد للأجواء فيه» هذه النقطة هى أن «الرئيس» يستعد من الآن 
AY‏ 

والمسألة شديدة التعقيد: 

من الأصل کان الرئیس «بوش» ومعه کبار مساعدیه ومستشاريه يأملون فى 
تحقیق إنجان كبير يتأكد لهم به رصيد من الأصوات أعلى» بحيث يوفر للرئاسة الثانية 


۹۱ 


أغلبية واضحة, ولا يكرر ما جرى فى انتخابات المدة الأولی» حین ت ق لنجاح 
والفشل بمثات من الأصوات تفرن ويعاد فرزها بالطعون لستة أسابيع كاملة. 
0 


که هة اسر دقك إن انيت لابين كار ق الرفيسش وكداك 
سنة ۲١١۲‏ بانتخابات التجديد النصفى الكىنجرس وبعدها مباشرة حملة الرئاسة. 

ودالتة لتقصیر» فی توقع ماجری يوم ١١‏ دد سبتمبر ۔ والفشل الآمنى والعسكرى فى 
توقيه» سوف يطرح نفسه. والحزب الديمقراطى الآن بالفعل تسبقه المراكز التابعة له 
پسعی إلى جمم البيانات» ويسجل» ويحلل للمعركة انتخابية سوف تدور على «صياغة 
جديدة» للسياسة وللدفاع للسنوات المقبلة من هذاالقرن. 

فى مواجهة مثل هذه الأخطار الانتخابية على المدة الرئاسية الثانية الرئيس «بوش» 
فان استراند - تیجدته واضحة الآن: 

١‏ الخط الأول فيها هو التة لتغطية على يوم ١١‏ سبتمبر بانتصارات د ضخمة يصعب 
E E‏ 

۲ وذلك یعنی أن تكون أفغاذ نستان الثى وقعت عليها مسئولية «تنظيم القاعدة» عن 
١١‏ سبتمبں۔ دواءٌ أو شفاءَ لما أحست به الولايات المتحدة فى ذلك اليوم. 

٣‏ وذلك يعنى تسوبة حساب أفغانستان بما يجعل الميزان متعادلا: ضربة إزاء 
يميل الميزان لصالحه على نحو لا بقبل تشكيكا أو «إعادة فرز» للأوراق. 
«مرهقة ومنهكة»۔ ولذلك فان الإنتصار عليها بقل التكاليف یعطلی «بوش» أمام الرآى 
العام الأمريكى صورة «السوبر مان» القادر على المعجزات ۔ وهو ذاهب إليها لا ينتظر 
آحدا. 


لا تحاسب أحدا على ما فعله أو لم يفعله. ما قاله أو لم يقله فى معركة أفغانستان» ولكن 
التعامل مع کل طرف سوف یکون علی ساس ما فعله آو لم يفعله۔ ما قاله أو لم قله 
مما يساعد على زيادة فرص الرئيس الأمريكى فى انتخابات امدة الرئاسية الثانية. 

وأسرة بوش باختصار لا ثريد لابنها أن يدخل التاريخ مثل والده «رئيس ولاية 
واحدة»» وإنما تريده الأسرة رئيس ولایتین ۔ على الأقل مثل «بيل كلينتون»! 

وهذا هو مأزق آمریکا وأصدقائها العرب «هذا الشتاء» (الملتهب). 

U 

الصقيع. 


[وقد حدث مع السید یاس عرفات آنه کان مطرو حا من عدة شهور احتمال عقد 
لقاء بينه وبين الرئيس جورح بوش فى البيت الأبيض بمناسبة زيارة «عرفات» 
للولايات المتحدة لحضور الجمعية العامة للأمم التحدة» وكان المغروض أن يكون اللقاء 
تعبيراعن معنى التزام الرئيس الأمريكى بما أعلن عنه من اهتمام بالصراع العربى- 
الإسرائیلی؛ حتی وصل (کما قال) إلى التفكیر فى تقديم مشروع تسوية أمریکی ۔ كان 
ینوی إعلانه۔ قبل ۱١‏ سبتمبر. 

لكن الرشيس الآمريكى فى لحظة صقيع سياسىء رأى إلغاء اجتماعه فى البيت 
الأبيض مع رئيس السلطة الوطنيةء وحين بدا أن بعض الدول العربية محرجة۔ من 
إلغاء اجتماع البيت الأبيض المقترح بين بوش وعرفات» وأنها كانت تتمناه ولو كمجاملة 
تشيع بعض الدفء فى الأجواء۔ أشار المندوب الأمريكى الدائم إلى أنه يمكن للرئيس 
بوش آن بلتقی بالرئیس عرقات لقاء «رمصادقات» قى ممرات الأمم التحدة حين دخول 
وخروج الرئيس الأمريكى ووقوفه لبضع دقائق مع عدد من رؤساء الوفود. 

و«لقاءات اللصادقات» أسلوب يمارس بالتمهيد والتوافق» والغرض منه آن يكون 
حلا وسطا بین لقاء «بالشکل» وبين اجتماع «للموضوع». 


ركان ان خد رة ناء الرقؤ د العر ية أزاد أن تاكةد أن لاء الصسادقات بين بوشن 
زناف اا ع خر وار ة ارتي الاوك للام الخحدة حن لا يدت 
خطا نن حاف فان فضي دة لكن الوفذ الأفزيكى رفكن أن بطي الخاكية 
المطلوب» وكان رد رئيسه : «إن التحديد بالتأكيد على خريطة تواجد الرئیس بوش فى 
مبنى الأمم المتحدة يرقى إلى مرتبة تحديد موعد» وهذا غير مطروح» ولذلك فإن 
المصادفات بستحسن تركها للمصادفات»] . 
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الاشارة السابعحة: 
ظلام فوت ظلام فى أفغانستان 

لنسسدن: 

إن ما سموه ب: «الحرب فى آفغانستان» قارب نهايتهء لكن البركان سوف يواصل 
الفوران» وصحيح أن طالبان تبعثرت» لكن طالبان لاتزال حيةء ولاتزال طرفا فى 
الاقتتال الأهلى والتناحر الطائفى والقبلىء» الذى نزل ظلاما فوق ظلام على آفغانستانء 
حساب لابد له من قواعد یقاس علیها فی زمنه. وقد عاشت طالبان حتى الآن خارج 
ال ول مهاد كانت الكازئة الى حلت بها سرف تعلمها حسابة: وإذا بحدرق 

0 احتمال أن يرى أصحابها أن فرصتهم ضاعت» ومن ثم فإنه الوقوع فى الأسر 
أو الانعطاف إلى النسيان. 
افغانستان الوعرةء وميزة حرب العصابات آنها تحرر طالبان» من مسئولية «المدن» 
شریف» و«کأبول» و«جلال أباد»» على أن المتفق عليه أن حرب العصابات لا تۇ تر إذا لم 
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يكن وراءها حجم واسع من التأييد الشعبىء» وفى الغالب فإن ذلك ليس متوفرا اطالبان 
رلا حتی فی مرکز قوتها الرئیسی وهی إقليم «قندهار» وسكانه من «البشتون.. 

1 والاحتمال الثالث أن تعاود طالبان تأهيل نفسها للاشتراك فى اثتلاف حزبی 
أنغانىء والمأزق أن الأطراف المرشحين لهذا التحالف الحزبى» غاصواجميعا قى 
امراف التحالف الشمالى فى تدمير بعضهم اليعض فيقوم «ریانی» (الطاجیکی) 
بمحاولة تصفية «حکمتیار» (البشتونی)ء أو يقوم الجنذرال «عبد الرشيد دو ستم» 
(الأوزبكى) بالانقضاض على غيره من أمراء الحرب والعلماء والمشایخ, آو أن ينجح 
قبل رغم أنه جلس على عرشها آكثر من آربعين سنة !! 

وکات مرحلة ما بعد طالبان هی سؤالى طوال أربع ساعات متواصلة قضيتها فى 
ما بعد طالبان. 

کان ال خضر قادما من باریس لیوم واحد فی لندن (قضى صباحه قى مقر رثاسة 
الوزارة البريطانية). وكان على الطريق إلى نيويورك يقدم أول تقرير إلى السكرتير 

. 

وتقابلنا فى الساعة السابعة بعد الظهر وافترقنا فى الحادية عشرة قبل منتصف 
الليل. 

وكان الأ خضر۔ وهي رجل بطب بطبيعته متفائل. مثقلا طوال ذلك الذنهار مهموما 
سذوات حین س قطت «حكومة اللجاهدين» فى كابولء ول حفٿٹ «قواٽت طالبان» تقيم 
ا او ك 


وقال الأخضر فى سياق كلامنا الطويل إنه عندما كلف بالمهمة بادئ الأمر كان 
تكليفه: «تأمين المعونة الإنسانية للسكان الأفغان ثم محاولة إنشاء ائتلاف داخلى بين 
القوي والزعماء يحكم فغانستان ولو لمرحلة انتقالية». 
وان تقديره من أول لحظة أن التكليف شبه مستحيل» فهو ۔ فى الجائب الإنسانى۔ 
من مهمٿه يعرف حجم ال ئ الإمدادات مقابل «وفرة» فی عدد المحتاجين- 
وبينهم ستة ملابين لاجئ۔ ومع أنه شديد الثقة فى فريقه الذى يعمل معه فى هذا 
الجال على الأرض فعلاء فإن الأمر يحتاج إلى تخصيص مائتى باخرة, ومائة طاثرة. 
ولیست مجازية. 
احتياجات إنسانية كبيرة المعونة فى مناطق أخرى من العالم غير أفغانستان. 
ما بینهم من أحقاد وثارات» لکنه یصلی عسی أن تکون سنوات طالبان قد علمت هم 


مهمة أخرى مطلوبة منه وهی : 

«الحعمل على بذاء نوع من نظام الدولة فی فغانستان». 

وهنا يقول الأخضر: «وجدت أن ما هو مطلوب منى ليس «شبه مستحيل» وإنماهو 
«المعجزة وزبادة». 

والمعجزة أمامها فرصة ۔ فقط .إذا أمكن التزام بعض المبادئ: 

أولها: إن أى حل للأزمة لاہد أن یكون أفغانياء حتى يكتب له الاستمرار بعد توقف 
النيران. 

وثانيها: تقدير أن الدمار الذى حل بأفغانستان دمار ليس له شبيه نعرفه فى 
التاريخ الحديث» فالبلد من الأصل فقير ومعزول» والحرب الأهلية ربع قرن دون 
توقف لم تترك له شیا ہنی علیه. 


۱۹٩ 


وثالثها :إن مشكلة حفظ الأمن حتى يمكن البدء فى أى بناء مشكلة مخيفةء لأن البلد 
إرادة أفغانية تعمل بتجرد. !۔ وإرادة دولية تساعد بسخاء. 

وخامسها :تعاون صادق من دول الجوار الأفغانى وأولها باكستان وإيران. 

ويستطرد الأ خضر: 

«اتفقنا السكر تير العام للأمم المتحدة وآنا على أن أهم ضمانة للنجاح.إذا كانت هناك 
وخصوصا الولايات المتحدة ۔ ودون تردد أو فتور». 

وهذه المرة لا يجب أن يتكرر ما جرى قبلها. 

هناك أيضا أننا نريد أن نضسع مسافة بين دور الأمم اللتحدة فى آفغانستان وبين 
ا ع الفظمي وجي رها ! 

سالك الأ خضل :هل ذلك ممكن؟ 

وجاء رده: «لابد أن يكون ممكناء والحقيقة أننى قبل أيام كنت فى البيت الأبيض مح 
أحد الستشارين الكباں فيه ودخل علينا ناثب الرئيس «ديك تشينى» وجلس معنا 
لنصف ساعة» وطرحت أمامه مخاوفى» وقد أبدى تفهما لخسرورة أن يكون عمل الأمم 
المتحدة فی أفغانستان متجاوزا اللمطالب السريعة والمناورات السياسية «للدول».» 


وقاربت الساعة منقصف الليل وخرجنا من حيث كنا فى حخديثنا الطويل إلى 
رصیف شار ع «ابیوری»» ووقفنا وکل منا ینتظر سیارته تحمله إلى حیث یقیم . وکان 
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A SS NE ANS E GE Eka 
بلهجته الجزائرية : «جول لى يا خوى»؟ ورددت نفس كلماته باللهجة المصرية بصفة‎ 
الجواب: «قل ی یا آخی» ۔ واستكمل الأخضر سؤاله:‎ 

ORs lA SA AULA ANOLE 

وقلت وکانت سیاراتنا قد وصلت إلى حافة رصیف شارع «ابیوری»: 

«هل ردد السهر هذه الليلة حتى الفجر؟. 

ıı 

الرئيس «دوايت آيزنهاور» والذى لخص فيه تجربة حياته بقوله إن السياسات الطيبة 


وذلك يعنى أن للحديث بقية. 
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OPTS, 

0 المناسبة الأولى:إننا فى نهاية عام أخذ وقته وانقضىء» وفى بداية عام جديد تهل 
اليوم مطالعه»ء وقد تعود الناس فى مثل هذه المناسبات أن يقوموا بعمليات جرد 
يفحصون فیها دفاترهم» ویراجعون ہنودهاء ثم یتفکرون فیما کان ویکون ! 

0 والمناسبة الثانية:إن الأمة وبشكل واضح تعيش حالة أزمة؛ والأزمات فى 
التجربة الإنسانية الواعية أشد ما يدعو الناس إلى الفحص والمراجعةء لأن أحوال 
اليسر۔ تزين لهم بحقائق الأشياء أن يتساهلوا ويتفاءلواء لكنه فى أوقات العسر. فإن 
حقائق الأشياء تضغط عليهم بالتنبيه والتحذير قبل أن تتراكم الخسارة على الخسارة 
ويحل الإفلاس! 

0 والمناسبة الثالثة: إن الأمة العربية (بكافة شعوبها) تحس آن ما جرى ويجرى 
فى أفغانستان وفلسطين اليوم» والمنطقة الواقعة بين أفغانستان وفلسطين غدا. يطوقها 
نال خا ر ار نة خان عم کر و سای اققاج و فک ری و كانت الام 
تستشعر قبل أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠١٠‏ (صواعق النار فوق نيويورك وواشنطن) 
آنها تذزلق إلى منحدر» وفی أعقاب ما تداعى بعد ١١‏ سبتمبر» اكتشفت الأمة أنها 
بالفعل على حافة الهاويةء وحولها ركام من بقايا حقائق وأكاذيب ۔ وبقايا أحلام 
وأوهام ليس بينها «وتد» متين يمكنها التعلق به أو الاستناد إليه لتفادى السقوط إلا أن 
تقع معجزة! 
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والمعجزة فى حياة إنسان فرد تحتاج إلى الخوارق أو شىء منهاء لكنها فى حياة 

الشعوب والأمم لا تحتاج لغير شرط واحد هو «يقظة الإرادة»» خصوصا فى حالة آمة 
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وراءها تجربة فى صنع التاريخ۔ ومعها ثقافة استوعبت عصورا من شراكة الحضارة 
الإنسانية بدرجة زادت أحيانا وقلت۔وفوقهما نضج صنعته قرون طويلة من 
صراعات القوة انتصرت فيها مرات أو عجزت. 

والشاهد أن «يقظة الإرادة» تستدعى ثقافة التجربةء ثم إن ثقافة التجربة بدورها 
تستدعى حكمة العقل» برغم ما تدفع إليه مشاعر الخوف بهاجس أن مزالق الخطر لا 
تستطيم انتظار الحكمةء بل تستعجل سرعة الحركة. بينما الحقيقة أن الحركة بغير 
الحكمة رد فعل لا إرادى» عصبى أقرب إلى التشنج منه إلى القصد والفعل الواعى» كما 
أن الخوف وما يتعجل به آخر المطلوب عند الحافة وعندما تكون فرص النجاة معلقة 
بالعجزة! 

U 

ولعل مساءلة النفس بقصد المراجعة والفحص هى النقلة الأولية والضرورية 
لناحية السلامة, ثم الابتعاد. ولى زحفا۔ عن الحافة نقلة بعد نقلة حتى يمكن 
الوقوف على القدمين بحثا عن مخرج من حالة الحصار والعودة من جديد إلى 
ا 

والأمم والشعوب القادرة حين تسائل نفسها لا تفعل ذلك بقصد التفجع والندم فهى 
تعى أن حركة التاريخ زمان غير قابل للاستعادة حتی یمکن تعدیل مساره بأثر 
رجعی» وهی تعی آیضا أن حركة التاريخ تتأثر بعناصر لا إراديةء مجملها أن الأمم 
والشعوب لا تختار مواقعها من الأرض ومواردهاء ولا تتحكم فى جوارها ومحيطها 
كى تختار الأكش أمدًا فيه والأوفر غذنى. 

وبالتحديد فإن حركة التاريخ احتكاك مطالب ومصالح» وضغوط مشاق 
ومصاعب» وثدافع أشواق تطلب الرقى والرفعة» وهي توفر لنفسها حق الاختيار إذا 
أحستت التقدير » وتلك بالضبط مهمة السياسة» باعتبارها علم وفن استخدام إرادة 
الجتمعات فى إدارة إمكانيات مواقعها ومواردها وطاقاتها الإنسانية لتحقيق 
ا 
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الأسبق «دوأيت أیزنهاور» والذى جمع فيه خلاصة خبرته قاتلا : «إن السباسأات الطيية 
لیستٹ ضمانا آکیدا للنجاح» لكن السياسات السيئة ضمان محقق للفشل». 
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ومام مناسبات تدعو الأمة إلى التذكر وا لتفكر > وثتفرض إعادة فحص الدفاتر 
ومراجعة الحسابات ‏ فإن مساءلة النفس واردة وربما واجبة: 


«کیف وصلنا إلی هنا؟۔ عن آی طریق؟- ولأی سبب؟ 

U hg Sg UE E A NEN AEE 
تقريرية وليست إنشائية» محددة وليست مطلقة» وذلك هو الأسلوب المعتمد فى تقدير‎ 
و کا کک کی ا وار ون ا ات ون‎ 


والظاهر للجميع أن «الفشل المحقق» هو النتيجة التی ضمنتها السياسة العربية 
لنفسها بشهادة ما جری ويجرى اليوم فى آفغانستان ۔ وفلسطين ۔ وغدا حولهما 
وفى المنطقة الواقعة بيتهما من قلب آسيا حتى شرق البحر الأبيض-۔ ومعنى 
ذلك بمرجعية أيزنهاور: أن السياسات العربية كانت سيئة. مع اعتبار أن 
أيزنهاور مرجعية يمكن الاعتماد عليها لأن تجربته كانت بشهادة النتائج ناجحة 
وكذلك شاماة: 

ف: آيزنهاور هو الضابط العسكرى رقيم الرتبة الذى قاد جيوش الحافاء لانتصار 
الحرب العالمية الثانيةء وتلك قرب وأشهر قصة صراع فى الذاكرة البشرية. 
نهاية خمسينات القرن العشرين؛ وهى فترة شهدت مجىء الولايات المتحدة من وراء 
المحيط مصممة على أن يكون لها الدور المحورى فى ترتيب شئون عالم ما بعد الحرب 
والتنصر. 

تم إن تلك السنوات التمانى كانت مر حلة الحرب الباردة مع الاتحاد السوقيتى»› 
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وفيها جرى اعتماد «السياسة» أو السیاسات التى ثبت أنها حققت لأمريكا انتصارها 
فى الحرب الباردة بدليل سقوط الاتحاد السوفيتى وانفراط عقده. 
ÛU‏ 
ومن المدهش أنه حين يسال العرب أنفسهم: كيف وصلنا إلى هنا؟ وعن ى طريق؟ 
ولآى سبب؟ فإن المفاجآة التى تنتظرهم هى لحظة يكتشفون أن بداية الخلل فى 
دفاترهم وأخطائهم فى الرصد والقید وقعت بإملاء آیزنهاور أو سياساته على الأقل. 


والشاهد هو الملفات والأورأق ! 
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الدفترالاأول 


الحرب بإطلاق الأفكار وليس بإطلاق النار؛ 

E E E E a E Be 
الحرب العالمية الثانية بقيادة «دوابت أیزنهاور» كانت القوى المسيطرة فى آمریکا تفکر‎ 
فاد ف لكر تاا وا لاقكه انر فی ر انه کان شو كا اشر قى في‎ 
هم قبل وطن ي عة ان ال قل ضرا الى الهاي جن الزاتتهالة وان‎ 
و وة رالاناد المد ف‎ 

وفى اللحظة التى انتهت فيها الحرب العالمية الثانية. فإن القوى المتنفذة فى أمريكا 
وقع اختيارها على قائد النصر ضد «هتلر» ليكون بنفسه قائد النصر ضد «ستالين» ! 

وكان ظاهرا.۔ بدون إعادة السؤال مرتينآن الحرب الجديدة ليست تكرارا للحرب 
السابقةء لأن السلاح الذى فصل فى الحرب السابقة وهى القنبلة الذريةء لم يعد قابلا 
للاستعمال فى الحرب اللاحقة. لأن الولايات المتحدة خسرت احتكارهاللأسلحة 
ال ر فما لكا لاان الر تى إل سر ها بفاضل سكن اكن: 

وکان تأهیل «یزنهاور» لقيادة الحرب الجديدة إعدادا یستحق الذظر: 

O‏ و متلا فانه عند ما نشی «آیزنهاور» مذکراته عن سنوات الحرب .كان العتوان 
الذى «اختاروه» لها هو: «حملة صليبية فى أوربا» »A Crusade ¡in Europe",‏ و کان 
اقفر لوان انها حر ف الها ا دم ق العا ٠‏ لك لوقتا وة إلى 
ایو اله دة هاف كات اقا وما و 
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0 وفی مثال آخر ۔ فاته عندما بدا إعداد «آيزنهاور» للحياة المدنيةء كان النصب الذى 
«اختیں» له هو منصب رئيس جامعة «کولومبیا»» وهکذا فإن الرجل الذى خلع سترته 
العسكرية بنهابة خدمته قائدا عامالقوات الحلفاءء اأكتسى بالرداء الجامعى يبدل 
هندامه ويرتبه للخدمة فى البيت الأبيض ريسا للولايات المتحدة الأمريكية (وزعيما 
العالم الحر كما كان يقال تلك الأيام). 

0 وحدث فیما بعد وعندما أراد «آیزنهاور» أن یکتب مذکراته عن سنوات رئاسته 
للولايات التحدةء أن العنوان الذى «اختاروه» لها کان «شن السلام» «Waging Peace"‏ 
: العادة أن الحرب هى التى«تشن»» لكن السلام لا «يشن» وإنما يصنع بأسلوب آخر 
غير شن الحملات (صليبية أو غير صليبية). 
الأسلحة تنتقل به الحرب من «إطلاق النار» إلى «إطلاق الأفكار». 

8 

كان التقدير أن الصراع بين الرأسمالية والشيوعية حتمى» وأن هذا الصراع لا يمكن 
أن يدور بين الاثنين مباشرة فى ميادين قتالء لأنه فى تلك اميادين معرض أى لحظة 
التصاعد إلى المستوى النووى» وذلك فوق احتمال ی طرف حتى إذا سبق عدوه فى 
ثلغى الفاصل بين النصر والهزيمة بدمار مروع للطرفين, المهزوم فيه قتيل بالكامل 

وإذن فهو صراع إلى النهاية بغير سلاح۔ وبغير نار! 

ثم إنه صراع مزدوج : 

0 طرفان كل منهما نظرية فى ترتيب وإدارة شئون المجتمعات: مواقعهاء مواردهاء 
رمستقبلها. ومكمن الخطر أن كل نظرية تطلب التفوق تجسد نفس ها ذات الوقت فى 
قوة عظمی» ومؤدی ذلك أن النظريتين فى النهاية قوتان نوويتان على طريق صدام. 


۲0 


وفى غيبة القدرة على فرض التفوق بالنار» فإن كل نظرية ليست لديها وسيلة غير أن 
تعرض ما لديها على الدنيا وعلى الناس باعتباره طريق الخلاص. 

قلوب وعقول آخرين بعضهم ينتمى إلى العالم المتقدم (وهم يريدون إعادة ترميم 
حياتهم بعد إعصار الحرب)ء وبعضهم الآخر ينتمى إلى العالم المتخلف الذى أيقظه 
إعصار الحرب» (وقد هرولوا إلى الساحة باحثين عن حلم وعن مثال). 

ومعنى ذلك۔ أيضا۔ أن الصراع فى شكله الجديد صراع نظريات (آفكار) لها القدرة 
على التحقيق (تجربة حية). 

0 بصاحب ذلك إدراك عملی بان احتكاك النظرية الرأسمالية والشيوعية ۔ و«المثال» 
الجتمعى المتجسد للاثنتين فى دولةء لن يكون بينهما مباشرة وإنما «يجون» أن يكون 
عند غیرهما وعلی أرضه. 

يلى ذلك أنه إذا وصل الاحتكاك إلى الدرجة التى يتطاير فيها شرر وينشب حريق؛ 
فإن النار يجب أن تظل بعيدة عن الترسانات النووية۔ أي هناك على أرض الآخرين! 

وهكذا فهى بالدرجة الأولى حرب فى قلوب وعقول هؤلاء الآخرين۔ ثم إنهافى 
الدرجة الثانية وإذا حكمت الظروف ۔ حريق على أرض هؤلاء الآخرين. 

وكذلك انطلقت النظريتان» القوتان۔إلى سباق يقطع الأنفاس وكانت تلك هى 
الحرب الباردة !ء وقد توافقت بدايتها مع رئاسة «أيزنهاوں» للولايات المتحدة الأمريكية؛ 
وکانت إدارته هی التى وضعت استراتيجياتها وخططها وسیاساتها. 


الورفة الثائية: 
حول البحرالأبيض... شرقا وغربا: 
وكانت الساحة الرئيسية على خريطة الحرب الباردة تدور حول البؤرة التى دار 


شمالا وشرقا وجتوبا. 
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E EGE SO NETS GAA 
: (فز فسا وا اا بف او دمر ااا وکت ريطا‎ 

و هاو و دان الفا ری اوا ی ار وج اقاچ 
انت بق العام ية خو ها ان جضن ا قال تبنت ماقا رة إو مو اة اى 
ا ر رة کا و لر لااك الت اتی مرج نها 
ا واا د اتر کی ان وی رمان 
وشرقه (العالم العربی وغلافه الإسلامی: بالذات ترکیا وإیران وباکستان). 

وباختصار فقد كانت للحرب الباردة ضفتان: ضفة غرب أوربية۔ وضفة شرق 
اش وکل متها تاج إلى اراج خا بها وزی خطط ی سیاسات تل 
لها وحدها. 

وبان للناظرين أن كل ضفة رسمت خريطتها بنفسها ۔ ى بأحوالها وظروفها: 

( بالنسبة للضفة الشمالية. الغرب أوربية فإن بلدانها جميعا كانت دولا متقدمة 
استنزفتها الحرب» والظاهر أن هذا الاستنزاف هو الذى يكشفهالغواية العقيدة 
الشيوعية ومثالها السوفيتى مع ملاحظة أن هذه البلدان والدول وصلت بالتقدم الذى 
بوجود أحزاب شيوعية» ومع الأوضاع المستجدة بعد الحرب فإن هذه الأحزاب يمكن 
تنشجيعها وتو جيهها بحيث تتحول إلى قواعد موالية لموسكو داخل آوطانهاء وإذا كان 
يراد حماية هذه الأوطان من غواية العقيدة الشيوعية ومثالها السوفيتى ۔إذن فإن الحل 
هى مساعدة هذه البلدان والدول بما يمكنها من العودة إلى سابق أحوالها المتقدمة 
ويضخ الحيوية فى عروقهاء ويحصنها بالرخاء ضد العثرات والمزالقء وذلك ما فعلته 
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الات الت ةامر نة اة افا الفدخة الى أا خت دقوت لار ی ن داو 
الوقوف على قذميه قادرا على مواصلة التقدم» متمسكا بالتعددية الذيمقراطية وقد 
عرفها من قبل الحرب العالمية. 

0 وأما بالنسبة للضفة الجنوبية۔ الشرق أوسطية ‏ فإن واقع الحال كان مختلفاء 
ذلك أن معظم بلدانها ودولها فاتتها عصور التنويرء والنهضةء ومنظومة القيم التي 
أتت معهاء كما فاتتها عصور الانطلاق التجارى والصناعى والمالى واتساع الثروة التي 
زاتما وبالقالى قهذه البلدان الول أمامها على طريق التقدم غقبات وغواثق 
تحب انها راع اللمساعدات الاقتضادة مهما كانت سخية: وم التخاف 
والضعف الذاتى زاثدا عليها جاذبية صور التقدم التي تراها هذه البلدان والدول الشرق 
أوسطية متحققة أمامها فى عوالم قريية مذها (على الضفة الأخرى شمال البحر 
الآبيض)- فإن هذه البلدان والدول ۔ جنوب البحر۔ سوف تجد نفسها ممزقة بين واقعها 
وطموحهاء وذلك يجعلها مكشوفةء فإذا أريد تحصينها ضد الغوايةء إذن فهو الدين 
يعموض عن الدنياء ويعد بجنة فى الحياة الأخرى تشتريها هذه الحياة الأولى. 
والأ رة انلذنمة هذه للقانكة جاهنة لان ماديا الشيؤعبة بالقطم متصضادمة مم 
Ns‏ 

وكذلك رسمت الخرائط وكذلك تحددت وسائل الحرب الباردة وتحددث أسلحتها 
على ضفتى البحر الأبيض: شمالا وجنوبا: 

0 الضفة الغرب أوربية ‏ فإن الوسيلة الرئيسية فيها «مشروع مارشال» يعطى 
للمتقدمين سابقا فرصة استعادة التقدم ومعه الديمقراطيةء والسلاح الحامى 
لاستاف التقذم أف مف حاف (أطتطي: 

0 والضفة الشرق أوسطية ‏ قإن الوسيلة الرئيسية فيها هى الدين وأفضله ۔ من 
وجهة نظر أمريكية۔ماركز على استعادة القديم بدعوى الرجوع إلى الأصول» 
السلا اشامن الأول .قى هذه ألخالة عمل هن ور ا وتان ا و الو لاتا تة 
لا تستطيع على المكشوقف أن تقف وتدعو من شرفات المآذن أو أبراج الكنائس إلى 
التمسك بأهداب الدين والعزوف عن مطالب الدنيا رجاءٌ فى نعيم الآآخرة. 


۹۸ 


الورقة التالثة: 
خطف الأديان سبق خطف الطائرات! 

عندما انتخب «دوایت آيزنهاور» رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية فى شهر نوفمبر 
نة ١۹٩١‏ ودخل البيت الأبيض أو اخس يناير ١۹١١‏ الختار عة رجلين لأعلى 
اللناصب فى إدارته» وتصادف أنهما شقيقان لأب قضى عمره وعمله قسيسا داعيا إلى 
ملکوث السماء! 

0 الشقيق الأول: «جون فوسثر دالاس» فى موقع وزير الخارجيةء وكان المبشر 
الأعلى صوتا بأن «الدين» هى السلاح الأكثر فاعلية ونفاذا فى العالم الثالثء لأنه الهوية 
التقليدية لشعوب وأمم مازالت مع وعيها العذرى الفطرىء» والدين بالنسبة لها عقد 
سیاسی واجتماعی وحید تقيم به جسرا بين الآ خرة والأولى ! 

0 والشقيق الشانى: «آلان دالاس» فى موقع مدير وكالة المخابرات المركزية التى 
أوكلت إليها مهمة إدارة الحرب الجديدة (الباردة) وسلاحها «إطلاق الأفكار وليس 
إطلاق النار»» وبما أن الاستراتيجية الأمريكية فى العالم الثالث اعتمدت على سلاح 
الاعتقاد ضد تهديد الإلحادء فإن وكالة المخابرات الأمريكية تجاسرت على اتخاذ 
شعارات الإسلام- وهى العقيدة الأكثر انتشارا فى المنطقة ۔لتكون وسيلتها وذخيرة 
E‏ 

U 

وفی الشهر الأول من رئاسة «أيزنهاور»» كانت الخطوط الرئيسية لسياسة إدارته 
قد تم تحديدهاء بل وتسميتها بوصف معركة القرن (نصف القرن فى الحقيقة لأن 
القرن العشرين كان قد بلغ منتصف عمره!). وميدان المعركة هو الشرق الأوسط 
بالتحدید؛ والسبب حسب شرح الرئيس «أيزنهاور» فى وثيقة توجيه استراتيجى 
بتوقيعه : «إن منطقة الشرق الأوسط هى المنطقة الوحيدة فى العالم التي تعيش حالة 
انكشاف كامل أمام الاتحاد السوفيتى عسكريا وسياسيا». 

عسكريا: لآن حلف الأطلنطى يغطى وربا الغربيةء كما أن حلف جنوب شرق آسيا 
يدور على جوار الصينء لكن المنطقة بين الحافين هى الثغرة المفتوحة والقلقة. 
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والإمبراطورية البريطانية تزعم نها قادرة على ملء الفراغ فى هذه المنطقةء بينما هى 
عاجزة وحدهاء ثم إنه عندما اقتنعت بريطانيا بأن الأمن فى المستقبل ترتيبات جماعية 
وليس تفردا إمبراطوريا ۔ فإن الحكومة البريطانية أصرت أن تكون هى التى تعرض 
الترتيبات الجماعية للأمن الإقليمى قى الشرق الأوسط لكن دول هذه المنطقة تش ككت 
على الفور فى العرض البريطانى واعتيرته محاولة للتغطية على الوجود الإمبراطورى 
الذى طال على أراضيهاء والآن يراد منحه رخصة متجددة للاستمرار بتمويه شكل 
حلف جماعيء وكذلك کان الرأی فی واشنطن آنه إذا كانت بريطانيا فى موضع الشك. 
E a‏ و کو لا 
إمبراطورى (فى الشرق الأرسط على الأقل)ء وإذن فإنه يتعين على الولايات المتحدة أن 
تأخذ الأمور فى يدها وثبادر هى وتعرض ! 

وسياسيا: فإن شعوب منطقة الشرق الأوسط راودها حلم أن تستقل وتذهض بعد 
و ار 0 0 ی ق 6 کا e‏ 
الولايات المتحدة أن تمل الفراغ العسكرى فى المنطقة فإن الفراغ السياسي يصبح 
مسثوليتها كذلك» ومن أجل ملء الفراغ السياسى فى المنطقة فإن الولايات المتحدة 
علیها: 

١.أن‏ تساير القوى الجديدة فى المنطقة بأن تدغدغ أحلامها بأسلوب وطريقة 
الحياة الأمريكية وبريقهاء وتحاول مساعدتها إلى حد يعطيها الفرصة للضغط عليها 
عند اللزوم ۔ وتقديرها أن طموح هذه القوى الجديدة لا يستند إلى بنية أساسية حديثة : 
زراعية أو صناعية أو علمية قادرة۔ أو تراٹ تحرری له فی الأرض جذور۔ بحیث 
تنطلق لتحقيق مشروعها بالطريق الديمقراطى» ومؤدى ذلك أن القوى الجديدة فى 
الشرق الأوسط سوف تواجه ۔ فى الغالب۔ عقبات كبيرة تعطل أحلامها وتصيب 
شعوبها بالإحباط نتيجة التناقض بين «الوعد» والتأخر فى «الوفاء بالوعد»! 

١‏ إن الولايات المتحدة عليها فى الوقت نفسه أن تحتفظ بعلاقاتها وتدعمهامع 
القوى التقليدية فى الشرق الأوسط؛ لأن هذه القوى هى الأقرب إلى أرض الواقع 
الراهنء يساعدها أن مسئوليتها فيه مأمونةء فهى ليست مطالبة بغير «المحافظة على 
الموروث»» وذلك على عکس التزام قوی التجدید «بالتغییر»۔ ولكل تغییر مخاطره. 
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يتصل بذلك وتلك حقيقة لا يصح أن تنسى-إن القوى التقليدية فى الشرق الأوسط 
هى بذاتها السلطة الحاكمة فى مناطق البترول» فى شبه الجزيرة العربية (على الآقل 
إلى عقود قادمة)ء ومعنى ذلك أن السياسة الأمريكية عليها حفظ ميزان شديد 
الحساسية بين القوي الفاعلة فى الشرق الأو سط : تقليدية سابقة أو تجديدية لاحقة. 

٣‏ ولأن حفظ هذا الميزان مسالة معقدة فإن مرونة السياسة الأمريكية أمامها 
امتحان صعب: كيف يمكن لها مسايرة قوی التجديد بحيث لا تتحول إلى تهديد تجمح 
به التطلعات إلى بعيد داخل المنطقة أو خارجها؟ 

وفى المقابل كيف يمكن مساندة قوى التقليد بحيث تستطيع المحافظة على سلطتها 
إلى أطول زمان ممكن» لأن هذه القوى۔ فضلا عن سلطتها فى مناطق النفط ۔ تستطيع 
تثبیٹ قوی التجدید فی مکانھاء وتعطلما إذا «شردت» ہما یؤٹر على استقرار وآمن 
امنطقة (من وجهة نظر أمريكية) ؟ 

٤‏ .وبما أن هذا الشد والجذب بالدرجة الأولى صراع آفكار فى عقول الناس 
وقلوبهم؛ وبما أن ممارسته لا يمكن إدارتها بأى وسيلة من وسائل الإجبار قإن وكالة 
الخابرات المركزية مكلفة بإدارة معركة القرن قى الشرق الأوسطء ولها كل 
الصلاحيات فى مسايرة قوى التجديد وحماية قوى التقليدء ولها فى ذلك مساندة 
العف إذا دعت الضرورة (مع ملاحظة أن عنف أجهزة المخابرات لا يكون فى العادة 
حربا مسلحة وإنما يكون انقلابا من الداخل). 

٥‏ ۔ ولکی يمكن إدارة معركة القرن بأمان فإن الضرورات تستوجب فك أجهزة 
التفجير فى «بؤر التوتر» المشحونة بالخطر فى المنطقة» وأولها الصراع العربى 
الإسرافيلى. فهذا الصراع هى «جهاز الاشتعال» الجاهز الذى يستطيع الاتحاد 
السوفيتى أن يلعب بهء ثم إن هذا الصراع هو كذلك مخزن الوقود الذى يمكن أن 
تستولى عليه قوى التجديد «لتسخين» جماهيرها وتعبئة هذه الجماهير. 

اا السام ارتي الإسرائيلى يصبح المهمة الأولى التي يجب آن تضطلع 
بها «وكالة المخابرات المركزية» کا ووا الا کل ق 
دورها وبامکانیاتها. 
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[وبالفعل فإن وثائق تلك المحاولات لحل الصراع العربى ۔الإسرائیلى تتكدس تلا 
من الملفات السرية تحت عناوين مختلفة فيها: «العملية أوميجا» (ثرتب لسلام عربى۔ 
إسرائيلى عام) وفيها «العملية ألفا» (ترتب لصلع مصرى ۔إسرائيلى منفرد .] 
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٦۔‏ وبينما هى تؤدى ذلك كله فإن الولايات المتحدة لاد لها أن تتحمل بالتزام قطعى 
تجاه الدولة اليهودية فى إسرائيلء فهذه الدولة كانت «تعهدا» بريطانيا تحول إلى 
«مشروع» أمريكى» ومع ذلك التحول أصبحت إسرائيل هى الدولة الأقرب فى الإقليم 
إلى النموذج الأمريكى بجانب أن تقدمها۔ وضمنه قوتها العسكرية (على ذلك الموقع من 
شرق البحر الأبیض)۔ یجعل منھا قاعدة ملجاً آخیں 0۲۲ء۸ 4۔]إذا تعقدت الأمور فی 
الإقليم السب أو آخر بما يؤثر فى مصالح وأمن الولايات المتحدة. 

Û 

وفقی آوائل عهد «آیزنهاور» ما بین انتخابه فی نوفمبر ۱۹٥۲‏ ودخوله إلى البيت 
الأبیض أواخر نایر ٠١١۳‏ واعتماده لسياساته فى الشرق الأوسط› شاءت الظطروف 
E NT‏ 
«أدلاى ستيفنسون»)» ثم لمتابعة توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة بعد ظهور نتائج 
الانتخابات. 

وقد شرت مرات من قبل إلى هذه الزيارة وإلى أطراف من وقاتعهاء وآهمها لقاء قى 
وزارة الدفاع (البنتاجون) مع الجنرال «ألفريد أوللمستيد» الملشرف على برامج 
امساعدات العسكرية الآمريكية : ولان سياق هذا الحديث يستقيم أكثر باستعادة وقائعم 
هذه المقابلة وما جری فيهاء فإنى أعود إلى روايتها (معتذرا عن التكرار): 


seusaeannaeseneraacansaannn 
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[طرحت على الجنرال «أولمستيد» حاجة مصر إلى أسلحة أمريكيةء وأشرت إلى أن . 
ناثب وزير الدفاع الأمريكى السابق «ويليام فوستر» وعد بذلك آثناء لقاء أجراه فى شهر 
سبتمبر الماضى مع عدد من أعضاء مجلس قيادة الثورة فى مصر بينهم اللواء «محمد 
نجيب» و«جمال عبد الناصر» وآخرون غيرهما. وقلت : «إنه بناء على هذا الوعد يزور 
واشنطن الآن وقد عسكرى برئاسة قائد الجناح «على صبرى» وقد آتى هذا الوفد 
ليتفاوض عمليا قيما وعد به مساعد وزير الدفاع الأمريكى قبل شهور. لكن هذا الوفد 
حتی الآن کما ذکر لى رئيسه («على صبرى») لا يفعل شيا إلا القيام برحلات منظمة إلى 
بعض القواعد العسكرية الأمريكية بمقولة «مشاهدة السلاح الأمريكى والتعرف إليه عن 
قرب»» والوفد الآن يطلب خطوة عملية على أساس ما جاء إلى هنا من أجله». 

واستمع الجنرال «أولمستید» إلى بصبر ثم سألنى ہما ملخصه: 

اذا ثریدون سلاحا قبل أن تقرروا من هو العدو؟ أنتم حتى الآن اعتبرتم إسرائيل 
عدوکم» کان ذلك قبل التغییر الثوری فی مصر (۲۳ یولیو »)٠۹١۲‏ ونحن حتى الآن 
لم نعرف من الجنرال «نجيب» ولا من الكولونيل «ناصس» إذا كان رأيهما فى العداء 
لإسرائيل هو ما كان آيام «فقاروق»» أو أن الدراسة العسكرية لكلا الرجلين وخبرتهما 
منذ ۸٤۹١ء‏ إلى جانب آمالهما للشعب المصرى قد علمتهما أن الخطر على المنطقة ليس 
من إسرائيل وإنما الخطر من الاتحاد السوفيتى ومن الشيوعية . 

نتم کلكم فى المنطقة دول إسلاميةء والإسلام دين سماوی يتصادم مع الإلحاد 
لار گم :ال ذلك ؟ 

قالھا الجنرال ثم وقف من مقعدہ واستدار بلمس زرا کھربائیا انفتع به ستار کبیر 
كان يبدو للناظر وكأنه جزء طبيعى من جدار المكتب» وبفتح الستار بانت خريطة 
بعرضه للنطقة الشرق الأوسط وجوارها غربا وشرقاء وكان جوار المنطقة على 
الناحيتين مغطى ببقع من الأعلام والدبابيس المونة تشير وتلفت» فى حين أن وسط 
الخريطة ظهر سطحا خاليا إلا من الألوان الأصلية للخريطة. 

ومد الجنرال «أولمستيد» يده فتناول مؤشرا وجهه نحو غرب القارة الأوربية وقال: 
«هنا حلف الأطلنطى يصد الاتحاد السوفيتى ويحصره فى الشرق». 
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ثم وجه المؤشر إلى ناحية رسم القارة الآأسيوية وقال: «وهنا حلف جنوب شرق 
آسیا يصد الاتحاد السوفيتى والصي». 

ثم عاد الجنرال بالمؤشر إلى وسط الخريطة ۔ الشرق الأوسط ۔ وواصل «عرضه»: 
«هذه المنطقة بين القارات فراغ برغم أنها الأهم» وهى كما ترى خالية من أعلام آو 
دبابیس» ترمنز إلى وجود قواعد عسكرية ومطارات وموانئ ومراكز للقيادة ونطاقات 
للدفاع... ى أنه لا شىء فى الشرق الأروسط حتى الآن إلا الفراغ. 

وک وو غ 0 و ق عا 
الجديد» وإذا كنت تريد أن تخدم بلدك وتساعد صديقك فقل له آن یتذکر دروسه فی 
الاستراتيجية» وأن يعرف آن أمن بلاده ليس معلقا بصفقة سلاح معناء وإنما معلق 
بانضمام مصر إلى حلف عسكرى يمل فراغ المنطقة ويبنى حائطا دفاعيا ضد الاتحاد 

وكنت أسمع الجنرال «أولمستيد» باهتمام واستطرد هى: 
الإقليمالإقليم كله إسلامى» ولذلك فإن ما يطرح نفسه للدفاع عنه لا يمكن إلا أن يكون 
حلفا إسلاميا». 

وكنت مازلت أسمع واستطرد الجنرال «اولمستيد» : 
إسلامیى بالتجربة التاريخية۔ وترکیا وهی آقوی بلد إسلامی بجيش حسن التدريب 
والتسليح ۔ وباكستان وهى أكبر البلاد الإسلامية من ناحية التعداد. 
المغرب. والدول الإسلامية تستطيم إقامة هذا الحلف فى أربع وعشرين ساعة؛ لأن 
هتاك كثيرين جاهزون للمساعدة لأن آمن المنطقة يهمهم» «مثلنا نحن والبريطانيين 


وربما قوی أوروبية آخری»! 
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وبدا لی ن الجنرال آولستید لم یفرق ہین اهتمامی بسماع ما يقول وبين اقتناعی 
به» فقد زاد فی شرحه وفاض ووصل إلى صميم الموضوع وقلبه قائلا: 

«هذا الحلف لن يكون حلفا عسكريا فقطء ولن يكون مجرد تجمع دفاعيء وإنما 
کا ا و ع اك الا رة ال فر 
تذكروا جميعا۔ أن هذا الحلف سوف يكون بمثابة «مغناطیس جبار» شد إليه كتلا من 
السلمين داخل الاتحاد السوفيتى وداخل الصين. لاحظ أن الجمهوريات الجنوبية فى 
الاتحاد السوفبتى مسلمة : کازاخستان ۔ طاجیکستان ۔ ترکستان ۔ ترکمانستان۔ 
أذربيجان» القوقاز بأسره تقريبا۔ كلهم يعتنقون الإسلام. وإذا كان تعداد الاتحاد 
السوفيتى ٠١١‏ مليونا (فى ذلك الوقت) فمعنى ذلك أن داخل الدولة السوفيتية 
مالا يقل عن ستين مليون مسلم. والصين تفس الشىء- لأننا نعرف أن الإسلام قوى 
فى غرب الصين» تقديرنا آن هناك ثمانين مليون مسلم على الأقل فى غرب الصين. 

وتوقف الجنرال «أىلستيد» ونظر إلى يحاول قياس رد الفعل ثم أضاف: 


۔ هل ٿستطیع تقدیر تاثیر «مغناطیس إسلامی جباں» على جنذوب الاتحاد السوفيتى 


وعلى غرب الصين؟ 
وختم الجذرال «أولمسستيد» : 


تأکدوا أن إسرائيل ليست عدوا «طبيعياء» لكم فى إطار إسلامىء وإنماهى عدو 
«مصطنع»» والحقيقة أن التناقض بينكم وبينها يظهر عندما تضعون عملكم فى إطار 
قومی ۔لکنه فى إطار إسلامى يزول التناقض لأن إسرائيل قريب لكم وابن عم «فأنتم 
جمیعا آبناء إبراهيم»!] 
0 
فی نفس الزيارة إلى آمريكا قابلت لأول مرة وزير الخارجية الأمريكية العتيد 
«جون فو ستر دالاس» وکان «دالاس» الذی يتأهب لزيارة الشرق الأوسط۔ حريصا 
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على أن يسمع عن أحوال المنطقة ما يستطيع سماعه قبل أن يرى بعينيه على الأرض. 
لكن اللقاء مع «دالاس» جاء مختصرالم يزد على عشرين دقيقة بسبب ضيق وقتهء 
على أن معظم هذه الدقائق العشرين أكدت اهتمام الإدارة الجديدة بالحالة الإسلامية 
للمنطقةء باعتبارها المحدد الرئيسى (فى تقديرهم) لهويتها ولمستقبلها. 

وحاولت أن أشرح لوزير الخارجية الجديد» أن هوية المنطقة عربية باللغة الواحدة 
والتاريخ المشترك على الأقل۔ وأن المحتوى الحضارى للهوية القومية «إسلامى» 
بلا جدال» وهو فی معظمه إسهام ثقافات عاشت قبل الإسلام ثم آمنت به وصبت فيه 
ثقافاتها مثلما فعلت مصر والشام (حافة الدولة البيزنطية) وفارس وتركيا وحتى 
أوربا المسلمة فى الأندلس-لكن وزير الخارجية الجديد لم يكن جاهزا للكلام عن 
کی کان کی کی کی و فد اقلت ن اام الخدت فا 
المنطقة عندكم تعوم على بحرين: بحر من البترول وبحر من الدين»! 

ولم يكن على بالى وقتها آنها معركة حول «الأفكار» وأن للإسلام فيهادىرا 
مرسوماء وأن شعارات هذا الدين على وشك أن تصبح رهينة فى يد «آلان دالاس» 
شقيق «جون فوستر دالاس» فى معركة القرن التى بدأتث» وآن خطف العقائد فى 
الات ر و اا کے 


[وفيما بعد علمت (ومن مساعد وزير الخارجية والسفير الأمريكى بالقاهرة 
«هنری بایرود»)۔آن إدارة آیزنهاور تأت فى سياستها إزاء العالم العربى بدراسة 
قام بها فریق من آساتذة جامعتی «برینستون» و«شیکاغو» وعلی رأسهم الدكتور 
و واا ااا ا اغ وقد دت هرا ا 
الدولة الوطنية فى العالم العربى ظاهرة حديثة وهشةء وأن المنطقة عاشت إلى مطالع 
ألقزن ارين تة دة افا ا ك و کک 
«استنبول» إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى. 

وأضافت الدراسة أنه حتى فى قرون الحكم المملوكى الطويلة فإن أمراء المماليك 
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غطوا فجوة الشرعية فى دولهم بخلفاء من بقايا العباسيين حمل كل واحد منهم لقب 
«خليفة المسلمين»» ومع ذلك ظل ألعوبة فى يد «الأمير المملوك». 

أضسافت الدراسة أيضا أن مشايخ الدين ۔ بمن فيهم علماء الأزهر. قاموا باستمرار 
بدور الوسيط بين الأمير «المملوك» وبين رعاياه المسلمين. وعن طريق هؤلاء المشايخ 
كانت الرعية ترفع للمملوك مظالمهاء وإلى هؤلاء المشايخ كان المملوك وأعوانه يعطون 
التوجيهات ضمانا للسمع والطاعة.] 


eensnensanrusndasarrrnearnrnn 


seoeusirseaaonaeicurrnensen 


0 


0 ىا 
لا تصنع بالإلهام أو النزوةء ولا تتقرر بقیام حکم او سقوط حکم» ولا يؤثر فيها أن 
بذهب رئيس ویجیء رئیس» فالاستراتيجيات إملاء جغرافيا وتاريخ» وقد تتغير 
اسان الحبوة ع كا م هاف ارو كن ادا هن 
دارسيها أن الأهداف يمكن الاقتراب منها عن طريقين: اقتراب مباشر أو اقتراب غير 
مباشر» مع بقاء الهدف فى الحالتين ظاهر| أمام عيون طالبيه حتى وإن أخذتهم 
«التضاريس» إلى الطرق الدائرية ! 

اھ ا ور وو 

.كانت مصر تدعو إلى العمل القومى وجاءت إليه بقوى التجديدء وفى المقابل 
انشأت الولايات المتحدة حلف بغداد وجمعت فيه قوى التقليد العربية مضافا إليها 
القوى الإسلامية الموالية لها فى المنطقة: باكستان وإيران وتركيا. 

دو کا قط هی داه رة لرا 6 196۸ کان دان هو اختب 
نظرية الحلف المركزى كى يضم دول النطاق الشمالى للعالم العربى وهى: باكستان 
وإيران وتركياء وكلها إسلامية. على أنه من «معجزات» تلك الفترة أن الحلف المركزى 
مالبٹ أن سقط بدوره» وذلك عندما قام انقلاب فی ترکیا آطاح بعدنان مندريس (داعية 
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E EEC ECE EES 
وحکم عليه بالإعدام ونفذ حکمه!‎ 

وكان أن السياسة الأمريكية توجهت فى أعقاب ذلك ومباشرة إلى إنشاء «حلف 
إسلامى» صريح نقل مركزه إلى الجنوب والشرق خطوة أو خطوات» فبعد أن كان 
حلف بغداد یجمع فی عضويته كلا من: العراق وباکستان وتركيا وإيران» جاء الحلف 
المرکزی ليجممع فى عضويته: باكستان وإيران وتركيا (أى بدون العراق) وعندما 
ANA EAE IES‏ ر فی کی 
کلا من: باکستان وإیران (أی بدون ترکیا التی عدلت مسارها والتفتت إلى وربا ولو 
بالانتساب). وأخيرا وقى نهاية المطاف أمكن تشجيع المملكة العربية السعودية۔ بحد 
حرب سنة ۱۹1۷ وضربتها القوية ضد الحركة القومية العربية ۔ على إنشاء «منظمة 
المؤتمر الإسلامى». 


الورقة الرابعة: 
باكستان؛ دور خاص فى الحرب الباردة٠‏ 


وفى حرب قصد بها أن تدور «بأسلحة الأفكار وليس بأسلحة النار»» فإن بلدين - 
E‏ ى الخ انات 
الأمريكية لهذه المنطقة الشاسعة (آسيا وأفريقيا والجسر الواصل بينهما). 


© اليلد الأول هو المملكة العربية السعوديةء باعتبارها موطن الإسلام الأصلى 
(ومع أن الإسلام هاجر شمالا فى كل اتجاه ليحقق انتشاره ويصنع تاريخه ويقيم 
حضارته) ۔ فإن ذلك البلد (ومهما قيل عن الانتشار والتاريخ والحضارة) بقى مقر 
الحرمين الشريفين بمالهما من هيبة وقداسة» لكن وساوس المملكة ظلت تؤّرقها لأنه 
حينما تكون القيمة غنى فإن القيمة ذاتها تصبح مصدر التهديد لأن الطمع حولها 
یزید! 


۱۸ 


عقاف ان فاك اي ف ها ل ر في اة م ن وة 
GE e Se a a‏ 
شات باکستان بان اء و لالاح من لکد فی و قت گان للت ق رشح خاک ف 
کے ا ا نا اکا 
ارت فن كل مشرو عات لحلاف ارك للشرق الأزط (حلف ضاف زاتحف 
الوك و الف لادم الك أن هته الأخلذف جمنعا كترن على الطرة 
وسقطت» وبقيت دولة الإسلام وحيدة تبحث عن صحبة أو تبحث عن غطاء. 

. 

E a 
ا و وغ اتا فان اکان هی ت ف ن ر اها‎ 
ام إلى العا لا وقه كلم رورا ارو ن عو هرن‎ 
اراو هي‎ 

Ba E Ka AER ag 
Eg aE E E 

. عالم على الشرق منها يحتوى كوريا والهند والصين وفيتنام. 
الأيام ‏ وعلى خط ممتد من القاهرة إلى طهران تعيش مرحلة من التغييرات العنيفة 
سياسية واجتماعية» اندلعت فیها تورات ووقعت انقلابات ونشبت صراعات أهمها 
بالطبع صراع العرب مع إسرائيل. 

A E‏ کان ارک و 
وسماء مفتوحة تنادى القواعد العسكرية برية وبحرية وجوية. وبالطبع كانت 
الولايات المتثحدة أول الراغبين. 
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وکانت باکستان بحکم التاریخ۔ بعد حکم الجغرافیا۔ تکوینا إنسانیا فریدا فى 
تركيبته»ء ذلك أنه حينما أصر حزب الرابطة الإسلامية ۔ بقيادة محمد على جناح على 
تقسيم الهند. لأن الحياة داخل وطن واحد غدت مستحيلة بين المسلمين والهندوس ۔ 
فإن اللورد «لويس مونتباتن» نائب اللك (الأخير) فى الهند قام بتشكيل لجنة عهد إليها 
برسم خطوط تقسيم شبه القارة بين دولة هندية ‏ هندوكية ۔ وبين دولة جديدة (هندية 
فى أعماقها)» إسلامية فى تعبدها وصلاتها۔ وكان المبدأ الذى جرى اعتماده عند رسم 
الخط الفاصل بين الدولتينء أن المناطق التى تحوى آغلبية هندوكية تبقى فى الهند ۔ وأما 
المناطق التي تكون أغلبيتها من المسلمين فإنها تتجمع مع بعضهالتصبح كيان 
باكستان. وكانت عملية التقسيم أشبه ما تكون بسكين يقطع فى اللحم الحى» وعلى 
الأرض فإنه لم يكن فى باكستان غير ثلاتة آقاليم إلى حد ما هما إقليم «البنجاب» 
وإقليم «السند» وإقليم «البنغال» (الذى انفصل عن باكستان فيما بعد وأصبح اليوم 
بنجلاديش)» وأما بقية الدولة فقد كانت قطعة من هنا وقطعة من هناك وإضافة تلتحق 
بهذه الذاحية أو تلتصق بالناحية الأاخرى. 

وترتبت على قيام باكستان بهذا الشكل خصائص حتمية : 

.بما أن باكستان دولة جديدة جرى سلخها عن دولة قاثمة ۔إذن فهى فى خطر من 
البلد الأصلى الذى بعتبرها جزءا منه ۔ ولذلك يتعين عليها أن تحمى نفسها ضده وتلك 
مهمتها الأولى. 

نتيجة ذلك أن الجيش الباكستانى الذى جاء إلى الدولة الجديدة شتاتًا لابد من 
تقويثه لأنه رباط الوحدة فى الداخل وحارس الأمن على الحدود» وبالتالى فهولم 
يصبح فقط آهم جهاز فى الدولة وإنما أصبح دولة داخل دولة. 

إن المخابرات العسكرية فى هذا الجيش تحتاج إلى قوة نفاذ لأنها القادرة على 
استطلاع نوايا الهندء وعلى كشف عناصر الطابور الخامس ممن طوّح بهم قرار 
التقسيم إلى الوطن الجديدء وبقى معهم انجذابهم سواء بالعادة أو بالحنين۔ أو حتى 
بالولاء إلى الوطن الأصلى. 

-وفى الحقيقة فإن الجيش والمخابرات بدورهما المحورى فى أمن باكستان 


۰ 


اا ای ع ر کا ا یا اک ف کس و 
أحلاف عسكرية (حلف بغداد-الحلف المركزى ۔الحلف الإسلامى). وكانت هذه 
الأحلاف (مع استحالة الحرب) غارقة إلى الآذان فى العمل السرى. ومع ضرورات 
التخفى فى حروب العقائد» فقد جرى الخلط بين الدعوة الدينية والتجسس الأمنى بما 
لذلك فى معظم الأحيان من نتائج خطرة. 

ن ا ن ية الوط ا تة ان 
الامتي: وقي الاد ةق نة غندها ففاخل الساسة فى الفين: قان شدة الختط وة 
فى التوظيف۔ تحسول وهح الإيمان إلى نار تعمصب. ومع أن الإيمان بالضمون 
والجوهر عقل» فإن التعصب درجة من درجات الحمق ! 
وا ا و و ا و ن 
ى ارال او اة فى ملف ر امام خر ية دأخل التفاجرن هة ١ 6١‏ وة 
aC A EN SE E E‏ 
الخاد الت قوقرب الکن اتهية : 

. 
وكذلك أصبحت هيئة الاتصال العسكرى بين قيادة القوات المسلحة الباكستانية وبين 
النتاجون. (وفى عصر رئاسة «أيزنهاور») عملا مشتركا لقيادة عمليات مقرها مدينة 
«بیشاور» ۔ وجری ت تقسيم العمل : 
مقاو متها للدولة السوفيتية التى طبقت سياسة نزعت إلى طمس الأثر الإسلامى قى 
أقاليم ساهمت بنصيب وافر فى التراث الحضارى للإسلام. 

رگانت الخابرات الباكستائية قادرة على الوضول .بامساك الجبلية والوسائط 
القبلية عبر آفغانستان ۔ إلى جمهوریات طاجیکستان» وأوزبکستان؛ وتركمانستان. 


۲۲١ 


وفى هذا الإطار قامت المخابرات الباكستانية ووراءها المخابرات المركزية الأمريكية 


وجود معارضة إسلامية حية وفاعلة. 


ومع أن «المقاومة» الإسلامية جنوب الاتحاد السوفيتى كانت لها حجة مشروعة. 
فإن القوى الوافدة الثى جاءت لمساعدتهاكانت موضع شبهة؛ لأن دافعهالم يكن 
حفاظا على الإسلام أو حرصا عليه»ء وإنما كان خطط حرب خفية تدور فى الأفكار۔ 
ولا باس فیها من شرر نار طالما كان محصورا وبعيدا عن الكبار۔ ومن المفارقات أن 
الاتحاد السوفیتی أصبع مكتوبا عليه أن يتألم فى صمت» لأنه إذا اشتكى كشف ضعفه 
کا کم فی اقات م هة 

والذى حدث هو أن السلطة السوفيتية راحت تقمع ۔ وفى نفس الوقت تدارى» وقفى 
مقابل ذلك فإن نشاط المخابرات الباكستانية والأمريكية راح يواصل ضغوطه ويزداد 
إصرارا. 

U 

وفى هذا الإطار وداخله بدأت طائرات التجسس الأمريكية الجديدة من طراز «يو ۲» 
التى تحلق على ارتفاع عال لا تطوله الدفاعات السوفيتية تقوم بمهام استطلاع فى 
العمق الشرقى للاتحاد السوفيتىء وتلك هى المناطق التى اختارتها الدولة السوقيتية 
لمنشآتها العسكرية النووية والفضائية . فقد أراد السوفييت إبعاد هذه المنشآت إلى 
أقصى ما يمكن عن وربا الغربية حتى لا يطولها التجسس الأمريكى» والآن ومن 
«بیشاوں» (شمال باکستان) وعبر أفغانستان (وذلك أقصر طريق إلى قلب روسيا) 
وجدت الولايات المتحدة منفذا سالكا مفتو حا أمامها لتطل وتراقب المواقع الحساسة 
للقوة السوفيتية. 

وقد ظلت مهام الاستطلاع والتجسس من «بیشاور» تواصل عملا بطائرات «یو ٠۲‏ 
حتی ربيع سنة ۰٦۱۹ء‏ حين تمكن صاروح روسى من إسقاط إحداهاء وتكتم 
السوفييت على أسر قائد الطائرة وحطامهاء حتى فو جي الرئيس «أيزنهاور» فى 
باريس وأثناء افتتاح مؤتمر قمة للأربعة الكبار فى العالم» بالزعيم السوفيتى «نيكيتا 


۲ 


خروشوف» یبصرخ فی وجهه ويرمیى آمامه على المائدة بمصور تبدا بقائد طائرة 
التجسس الکولو نیل «فرانسیس باور» ملقى على الأرض ثم ممددا على سرير 
مستشفى ثم جالسا أمام صحفيين عسكريين» ومجموعة كبيرة لصور أخرى التقطتها 
آلات التصوير الدقيقة لطائرة التجسس وتظهر فيها تفاصيل بعض المنشآت العسكرية 
مبينة وكاشفة . وبعد الصراخ يمضى «خروشوف» ويصف «أيزنهاور» على مسمع من 
الرئیس الفرنسی «شارل دیجول» ورئیس الوزراء البریطانی «هارولد ماکمیلان» بأنه 
کذات رمتا ره هى دة 
01 

فى تلك الأوقات کان تدخل الجيش الباكستانى فى شثون الحكم طاغياء وكانت لهذا 
التدخل ذرائع جاهزة؛ فهو حارس الدولة الإسلامية وسط المخاطرء وهو الأمين على 
العقيدة بالمسئولية عن دولتهاء وهو الشريك الرئيسى فى التحالف الباكستانى 
الأمريكى» وخصوصا جانبه الآمنى ! 

وأدى ذلك إلى تكرار الانقلابات العسكريةء وفى الحقيقة فإنها لم تكن انقلابات 
بالمعنى الدقيق للانقلاب» ذلك أن الذى قام بها فى جميع الأحوال قيادة الجيش التي 
وت فى نالروف أن الستانهة لفن لش راعلى مس تون الكقاءة الطلوبة 
ریا ل وو ف اها ان برقن ع الو 
وتقويمهاء وذلك تكرر من انقلاب الجنرال «أيوب خان» وحتى انقلاب الجترال «برفيز 
E‏ 

ومن اللافت للنظر أن الجيش الباكستانى كان هو أيضا۔ عنصر الوصل الأهم فى 
الصحبة بين الدولتين الحائرتين (إسلاميا) : السعودية وباكستان. 

0 وهن ذلك أنه حين أحست الأسرة الحاكمة السعودية بالخطر من ضغط الخركة 
القومية عليها وتأثيرها امحتمل على القوات المسلحة السعودية- فإن املك «فيصل» 
بمشورة أمريكية» استعان أو استأجر فرقتين من الجيش الباكستانى تتولى 
مدرعاتهما حفظ الأمن: أمن المملكة وأمن الأسرة. 

وحتى هذه اللحظة لا تزال هناك قوات باكستانية تشارك فى الأمن السعودى. 


۳ 


0 وفى إطار تلك الصحبة وعندما بدأ الجيش الباكستانى يشعر أن الهند تتقدم 
نووياء وأن دولة الإسلام تحتاج قنبلتها الذرية حتى تصمد وتردع ۔ فإن السعودية 
(وغيرها من الدول الإسلامية) بادرت تساعد» (وربما آنه كانت هناك رغبة أن تكون 
أول قنبلة ذرية ذات هوية إسلامية ۔ وليس بالتحديد عربية ‏ وكأآن الأسلحة لها فى حد 
ذاتھا۔ معتقدات). 

وكذلك فإن الصحبة بين البلدين الحاثرين إسلاميا: باكستان والسعودية أصبحت 
متجاوزة لدعوى العقيدة» وثيقة بمطالب الأمن والدفاع» وكان الصديق الأمريكى 
للاٹنین سباقا باستمرار يمهد ويشجع ويساعد. ويرضى فى بعض الأحيان عن 
الفعل المشترك (كما هو الحال فى وجود فرق باكستانية لحماية الداخل السعودى). 
ولا یرضی فی أحیان أخرى (حين يجد أن المشروع النووی الباکستانى بمساعدات 
إسلامية يتقدم ويهدد الموازين الحساسة فى المحيط الهندى). 


الورقة الخامسة: 
اففانستان: سقف اتعائم 

وا فما اشرت ارده وم خط ا رة اة فى الهو وات الختر ةة 
الإسلامية.للاتحاد السوفيتى أصبحت آفغانستان على صعوبة أرضها وعزلة 
شعبهاء جسرا مزدحما بآكبر عملية مخابرات سرية جری تدبيرها وتنفيذها طوال 
القرن العشرين. 


افك نة ۹1۸ واناه زيارة وسغية قام بها جمال غب الناصن إلى الاتكاد 
السوفيتى يطلب مزيدا من السلاح؛ لأن الجيش المصرى آتم مرحلة الدفاع على جبهتهء 
وبدا يستعد لعبور قناة السويس تحقيقا لهدف إزالة آثار العدوان أن الزعيم السوفيتى 
«ليونيد بريجنيف» قال لجمال عبد الناصر آثناء جلسة المحادثات الرسمية: :إنه يريد آن 
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بذهب معه إلى جناحه فى قصر الضيافة؛ لأن لديه موضوعا يرغب فى بحثه وهو 
بحمل فى شأنه رجاء من القيادة السوفيتية». 

واتضح أن طلب بريجنيف ورجاء القيادة السوفيتية لهما صلة بأفغانستان. 

وکان ما قاله «بریجنیف» من واقع ملخص للاجتماع کتبه السید «على صبری»: 

«إن القيادة السوفيتية منزعجة من زيادة النشاط المناوئ للدولة فى المناطق 
الجنوبية من البلادء ؤهذه المناطق فى غالبيتها إسلاميةء والنظام السوفيتى منذ إقامته 
احترم عقائد وشعائر كل الأديان» ولم يتدخل فى حرية أصحابهاوحقهم فى 
معتقداتهم» (وآنت ياسيادة الرئيس ذهبت بنقسك فى زيارة سابقة إلى طشقند وزرت 
مساجدها والتقيت بشيوخها وصليت معهم واستمعت إليهم). 

والحكومة السوفيتية لديها معلومات موثقة (وهى على استعداد لوضعها تحت 
تصرف صديقنا الرئيس ناصر)» وكلها تؤكد أن هناك جهدا منظما تقوم به المخابرات 
الباكستانية لإثارة تعصب دینى «عدوانى» ليس هناك ما يدعو له. والمخابرات 
الباكستانية فى ذلك مدفوعة با لمخابرات المركزية الأمريكية ونحن لا نعرق ما الذى 
بدعو باكستان إلى مثل هذه المغامرات»ء وقد سألنا رئيس باكستان الجنرال «أيوب 
خان» ما السبب الذى يدعوهم إلى ذلك» وكان رده: «إن ما يجرى ليس سياسة الحكومة 
الباكستانية لكنه يعرف أن هناك عناصر قى الجيش الباكستانى غاضبة من امساعدات 
العسكرية التي يقدمها الاتحاد السوفيتى للهند.. 

«يستكمل بريجنيف كلامه وفق اللخص الذى كتبه على صسبرى». 

«إن دواقر عربية معينة بدأت تدخل فى جوانب من هذه الأعمال المعادية للسوفييت» 
وقد لاحظنا أن بعض الجهات السعودية وقرت أموالا لبناء عشرين مسجدا فى 
كازاخستان,؛ ونحن لا نعترض على أى نوع من علاقات التعاطف بين المسلمين قى 
لاتحاد السوفيتى وأبناء دينهم خارجه» ولكذنا نريد أن نستفهم من أصدقائنا العرب 
عن الهدف الذى يقصدون إليه فى تعاملهم مع المسلمين فى الدولة السوفيتية. نحن 
نظن أننا ساعد العرب والمسلمين فى معركتهم لتحرير أرضهم من عدوان إسرائيل ۔ 
بتحريض الولايات المتحدة, كما أننا نساعد على التوصل إلى حل عادل لحقوق الشعب 


Yo 


SNR RE ERE E 
: نجد أن فهمنا للأمور يتعثر‎ 

AE EO EE 
وقال خبراؤنا أن بينها مائة آلف مصحف وبقيتها كتب فى الدعوة والتفسير؛ وقد‎ 
EE E O E 
علاط لها افر قا كن الاد‎ 
مشكلة».‎ 

ومع ذلك وعد الرئيس عبد الناصر أن يتصل فى هذا الشأن بالك فيصل» وكذلك 
برئیس باکستان ورئیس وزراء آفغانستان السردار «داود خان». 

وف م بااقعل و قاق الوا فى مر ا ا ا ا 
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کانت آفغانستان جسرا غریباء لکنه جسر مرصوف ومهیا لکی تمشی عليه الفتن 
وتتحرك المؤامرات» لأن طبيعته الجبليةء ووديانه شبه المغلقة على نفسها بالقمم 
العاليةء ومناخه القارى القاسى ۔ يجعله نموذجيا للمطلوب منهء فهو معزول وعازل؛ 
مطروق وإن كان بصعوبة ۔ سالك ولكن بشروط» وأهم هذه الشروط هو التوافق مع 
نفر من آهل البلد الذين يعرفون المداخل والمسالك» وهم جميعا تركيب إنسانى يمتزج 
فيه الضعف بالقوةء والخيال بالقسوةء والغنى النفسى بالفقر المادىء والكبرياء 


١ 


ا ق ا و 
وخارجه. وذلك يفتع للتعامل معهم وسائل وأساليب! 

وموقع البلد وسط آسیا تماما ۔ «فی قلبھا» كما کان یقول اللیرد کیرزون نائثب الاك 
فى الهند مع بدايات القرن العشرينء ثم إن الموقع هضبة مرثفعة تطل على شبه القارة 
E ENE E PR AEE‏ 
الإيطالى «الأسطوری» وصف آفغانستان بأنها «سقف العالم». 

وهل البلد أعراق وقبائل بعضھا فی آفغانستان وبعضھا وراء حدودھاء حتی تکاد 
أفغانستان آن تكون ثلاث مناطق عرقية مقسومة بعرض البلد بخطوط شبه فاصلة. 

. الشمال: من العرقين الطاجيكى والأوزبكى» بحضهم فى آفغانستان وبعضهم فى 
ورات اواو ف اوی (تی داد اوقت عا جا اگنان 

الوسط : ينتمى إنسانيا إلى عناصر «الحزارا» وهم بقايا هجرات مغولية عبرت من 
الشرق إلى الغرب واستقرت جحافل منها فى أفغانستان وفاضت على شرق إيران. 

.والجنوب: باكمله من قبائل البشتون وأرض هذه القبائل ولغتها وثقافتها عاظة 
ا ا 

وفى كل منطقة من هذه المناطق الثلاثة مدينة رئيسية هى الواجهة وفيها المفتاح. 

«مزاں شریف» مدينة الشمال وهى طاجيكية أوزبكية ۔ ومدينة «هیرات» عاصمة 
الوسط وهى شيعية فارسية» وفى وقت من الأوقات كانت «هيرات» تمثل مجتمعا 
يەکس صورة مصغرة للبلاط الشاهنشاهى فى طهران۔ بمقدار ماأن «قندهار» 
عاصمة إقليم الحدىد الشمالية الشرقية فى باكستان وهو الإقليم الذى أضفت عليه 
قصص وأشعار الکاتب البریطانی الث لشهير «ردیارد كيبلنج» لمسة من الغموض المثيرء 
وربما أنه من «بيشاور» استوحى كيبلنج عبارته المأثورة ب: «إن الشرق شرق والغرب 
غرب ولن بلتقیاء» ! 

وقد عاشت أفغانستان تاريخها الحديث وسط صراع الإمبراطوريات التي تسابقت 
إلى التوسع فى آسيا طوال القرن التاسع عشر: 


۲۷ 


الإمبراطورية البريطانية تحاول تدعيم مواقعها حول درة التاج الغالية فى الهند. 

وروسيا القيصرية تضغط جنوبا بأمل الوصول إلى المياه الدافئة فى المحيط 
الهندى بعد أن أكملت توسعها شرقا وأطلت على المحيط الهادئ. 

ارا ی ا ا ا ن ق اتال كو لر ناخراب 
ما تفعله بریطانیا وما تفعله روسیا. 
(أوائل القرن العمشرين) يلخص منطق الإمبراطورية قاتلا : «لا داعی لاحتلال 
أفغانستان» الأرخص أن نشتربها»! 
قول ذائع مؤداه: «إن الله حبن خلق الطبيعة والناس» ووزع أجناس الآرض على 
ید ا ی ی کی با ی وب اانا رفا کن 
البقايا وطوح بها وسقطت كلها كومة واحدة على كوكب الأرض فى مكان أصبح اسمه 
آفغانستان»! 


isev nenann 


[وأتذكر المرة الوحيدة التى زرت فيها أفغانستان والتقيت بآخر ملوكها «ظاهر 
شاه» فی قصره وسط كابول» وبدا لى الرجل۔ رغم مظاهر البروتوكول الصارمة فى 
بلاطه ۔ بسيطا وادعاء وعندما قلت له : «إننى مبهور بالا جواء الأسطورية لسوق كابول 
ای اور لی بو ترون لاا ما ا 

وفى تلك الزيارة وبعد أيام من لقاء املك كانت لدى فرصة أن أطوف وأرى - وقد 
أصابنى شعور لم يغب طول الوقت بأن البلد «معتقل» فى موقعه۔ معتقل فى تاريخهء 


A 


ENE SASL RISERS SS 
LE EAE AE LA A ES AEG SS 
سليمان»» والطائرة الوحيدة إلى «كابول»۔ تلك الأ يام تجيء من «بيشاور» فى الضحى‎ 
وتعود عند الظهر. لكن الطاثرة لابد أن تجد لها فتحة بين الضباب والجبل حثى ثذفذ‎ 
بینهما إلى مطار كابول على هذه الناحية من «تخت سليمان». وکان أول ما أفعله كل‎ 
ا ا ا‎ 
وأتطلع ببصرى إلى أعلى أقيس المسافة بين «تخت سليمان» وبين قاع السحابء»‎ 
وأتساءل إذا كانت تسمح للطائرة أن تمر أو تعوقها؟۔ وتثاقلت ثلاثة أيام والجو مغلق›‎ 
وفى اليوم الرابع سمعت أزيز محركات الطائرةء وأعددت حقيبة السفر وهرعت‎ 
بأسرع ما استطعت إلى المطار قبل أن تذزل كتل الضباب مرة أخرى تلف الذرى العالية‎ 

وترقد فوقها على تخت سليمان!] 


Sareea servonrnmontesasninln 


زف اة تة فزن فاط الكابرات الت كانه ولخا درا كارن شر 
الجسر الأفغانى إلى الجمهوريات الإسلامية جنوب الاتحاد السوفيتى» ظل يتسع 
ویتزايد ويخلق مشكلاته وعقده» ويصنع توتراته وأزماته» حتى ازدحمت الأجواء 
ات ا غاد ا 

والذى حدث آن السردار «داود خان» وهو ابن عم الملك وصهر له ورئیس لوزرائه 
راح يحاول إقناع الاتحاد السوفيتى بمساعدة آفغانستان ومساعدة نفسه ذات الوقت 
عن طريق تقديم أسلحة للجيش ومساعدات للاقتصاد الأفغانى» وبالفعل فإن الاتحاد 
السوفيتى استجاب وساعد» ربما لأنه أراد أن يتوقى من بعيد ويصد التيارات 
اة الى جاع كا ان 

لكن نشاط المخابرات الأمريكة والباكستائية على الجسر-وقى طبيعة افغانستان 
اا وا اا ی کن اماه واا رن الور راء وع ا اه ك يان 
أفغانستان جمهوريةء وینصب نفسه رئیسا لها ویحاول أن یحکم بيد من حدید تضبط 


۴۹ 


الإسلاميين الأصوليين»› وتحجم العلمانيين البساريين»› وکانت مهمة «داود خان» 
SENSES ENES e‏ 

وفى ظرف أقل من سنتين كان «داود خان» الواقع بين المطرقة والسندان قد سقط 
السوفيتى ! 

1 

OC PEI ENCE 
العا ا‎ a ا‎ N EE 
استغلالها؛ لان النظام اليساري  وعناصره من الشيوعيين ۔ هدف حى ومستفز يشجع‎ 
على التصويب تحوه علنا وسرا!‎ 

ومع أوائل السبعينات كانت أفغانستان فى حالة احتقان: 

i ENE E GE Ea 

كذلك فإن «محمد تراقى» القائد المختار لرئاسة الانقلاب البسارى الأول ما لبت أن 
راحت تقوى وتنظم نفسها فى تشكيلات مقاتلة» رفعت صيحة الجهادء وراحت تطلب 
AEN ESE SE a a aA‏ 
تلبی آی طلب وتزید عليه. 

ثم تأزمت الأمور وتعقدت عندما فوجى الكل بقيام الثورة فى إيران وإعلان دولتها 
ا و ا 

ووسط تلك التعقيدات و خث خشية تآثيرات الثورة الإيرانية على الجنوب الإسلامى فى 
a GRE E a A oa‏ 
«بابراك كارميل» الذى لم يكد يدخل القصر الجمهورى» حتى دعا الجيش السوفيتى 


۳۹ 


والمخابرات الباكستانية على وشك أن يحدث انقساما فى الجيش الأفغانى يمهد الطريق 
ويفتحه لعناصر فى كابول مستعدة للتفاهم مع الولايات المتحدة. 


الورقة السادسة: 
موسكو تقع فى الفخ الأفغانى 

لم يكن قرار القيادة السوفيتبة بدخول الجيش الأحمر إلى آفغانستان سهلاء بل 
كان اختيارا بالغ التعقيد فرض عليها مالم تكن مستعدة له أو متفقة عليه. والحقيقة أن 
ف ا خن اع امهالكف السهاسن الكزب الشبوغى كها انارق 
خلافا بن المكتب السياسى وبين القيادة العليا للقوات المسلحة السوفيثية. وطبقا 
للوثائق (التى فتحت ملفاتها قبل أوانها بأمر من الرئيس الأسبق «بوريس يلتسين» 
بقصد تحديد المسئوليات فى النهاية المؤلة للنظام الشيوعى). قإن أول إشارة واضحة 
عن احتمال دخول الجيش السوفيتى إلى آفغانستان وردت فى مذكرة من الجنرال 
«ليونيد شيبارشين» الممثل الرئيسى للمخابرات السوفيتية فى كابول والمذكرة «تشير 
إلى اتصالات سرية يقوم بها الجنرال «حفيظ الله أمين» مع «قيادات التمرد» الإسلامى 
نهايتها تمكين عملاء المخابرات الأمريكية من مقادير البلادء وتظهر بعد ذلك فى 
الوثائق السوفيتية رسائل من «بابراك كارميل» تشرح خطورة الأوضاع فى كابولء ثم 
تتحدد الخطوط أكثر فى مذكرة مشتركة قدمها إلى المكتب السياسي أربعة من أعضائه 
هم : «یوری آندربوف» المشرف على الأمن الداخلیء و«آندریه جرومیکو» وزير 
الخارجية» و«دیمتری وستینوف» نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع» و«بوريس 
بوناماريوف» مسثول الشئون العقائدية. وفى هذه المذكرة أبدى الساسة الأربعة «أن 
الوقف فى كابول يقتضى دخول قوات من الجيش السوفيتى وإلا قإن آفغانستان 
سوف يجرى تسليمها للولايات المتحدة الأمريكية وعملائها بكل ما يعنيه ذلك من 
انكشاف يعرض الخطر أمن الجمهوريات السوفيتية الجنوبية (الإسلامية). 

وعندما عرضت المذكرة. وهى مكتوبة بخط اليد على اجتماع المكتب السياسى يوم 
۵ دیسمبر ۹ اعترض عليها خمسة من أعضائه وهم : «سوسلوف»۔ 
و«جریشین»۔ و«کیرلینکی» ۔ و«بلش»۔ و«تیخونوف». وکان رئيس المكتب السياسى 
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وهو الزعيم السوفيتي «ليونيد بريجذيق» موزعا بين الفريقينء والداعى إلى حيرته أن 
ثلاثة من كبا القادة العسكريين الذين حضروا اجتماع المكتب السياسي اعترضوا هم. 
اع إا اف امرف انز اة مه لى اة افوخ افاي 
وكان الثلاثة هم:الماریشال «نیکولاى أوجاركوف»۔ والماريشال «سير جى 
أخراموييف» من رتاسة أركان حرب الجيش ۔ والجنرال «فالنتين فادينيكوف» وهو 
الان الك ع لره ى اكت اس ا( الخاد ويف 

وطالت المناقشات طوال یومی ۲١‏ و٦۲‏ ديسمبر وعند الظهر انضم «بريجنيقف» إلى 
معسكر الداعين للتدخل» وبانضمامه إليهم رجحت كفتهم وصدر القرار» ومع غروب 
ما یر۲ دور ۹۷۹ زل وك اف ن الج الرنكن باا رات فن 
E E‏ ا فاك شوو اهر ن ور ا 
إل ةلاقا 

Û 


۷ وو ۹ ول رکف الا میک ایی کار تی لی 
ا کا ی اا 
مستشاره لشئون الأمن القومی «زبجنیو برجینسکی» فی انتظاره پنفاد صبر» ومع 
أن ذلك الاجتماع الصباحى موعد مقرر كل يوم بين الرئيس ومستشاره؛ فإن «كارتر» 
كان يعرف أن أخبارا مثيرة تنتظره. فقد أيقظه «برجينسكى» من الذوم فى الساعة 
EE AE OEE SSL CSE‏ 
و ر اا و ى ا 
القومى ينتظره فى المكتب البيضاوى حاملا «سيلا من التفاصيل» و«قائمة من 
الخيارات»:للعرض وللقرار. 


eaananascananuanacsananank 
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الأمريكى مع مستشاره للأمن القومى» وقد سمعتها من الطرف الأقدر على روايتها 


YY 


وهی «زْبجنيو برجينسكى» نفسه» ووقتها كنا فى أحد صالونات السفارة المصرية فى 
الحالى «أحمد ماهر». 

وقتها كانت موسكى (أيام جورباتشىف وفترة الجلوسنوست أو الشفاقية) تشهد 
اجتماعات مصارحة بين الروس والأمريكان» وكانت الاجتماعات تحت قيادة رجلين 
كلاهما يعرف الخبايا: 

«أناتولى دوبرينين» السفير السوفيتى فى واشنطن لربع قرن» وهو عضو فى 
الكتب السياسى مع جورباتشوف على الناحية السوفيتية. 

وأما على الناحية الأخرى فقدكان «زبجنیو برجینسکی» مستشار «کارتر» للأمن 
القومي هو الذى يتصدر المجموعة الأمريكية . 

ركان «أحمد ماه» بيقظة دبلوماسى مجرب قد دعاالمجموعتين: الروسية 
وقتها (ماتلوك) وكنت ‏ الضيفين الوحيدين من خارج مجموعتى «الصارحة! 

وعلی مائدة العشاء دار کلام لاحظ قيبه «ناتولی دو برینان» أن الدبلوماسية فی 
البهمة, لأننافى عصر لم يعد فى مقدور طرف أن يخبى فيه شيثاء وأن «الشطارة» 
الزائدة فى السرية كما كان فى عهود سابقة لم يعد لها لزوم؛ لأن تصرفات الأطراف 
فى أى أزمة تدل عليها الخيارات المفتوحة أمامهم وضمنها حسابات قوتهم. ثم إن 
«مناخ السرية قد يوقع الجميع وبينهم أصحابه فى خط التقدير وكذلك تبدأ ردود 
أفعال تصعب السبطرة علیها وتۇۆدى لأوخم العواقب» وآشار «د وبر ینین» على سبیل 
التدليل إلى قرار دخول الجيش السوفيتى إلى أفغانستانء وكيف أن سرية التصرف 
ومفاجآته أوقعت الطرف الأمريكى فى خطأ كبير عند تقدير النوايا السوفيتيةء بمعنى 
أن السوفييت اعتبروا دخولهم إلى أفغانستان إجراء دفاعيا محضاء لكن الأمريكان 

«قدروه» هجوميا وتصرفوا| على هذا الأساس». 
وبعد أن غادرنا مائدة ا لعشاء وح حلسنا لتناول القهوة ومعها أحاديث السهرةء فى 


EF 


ركن من الصالون الرتيسى لبيت السفارةء قلت ل «برجينسكى» ول «دوبرينين» معا أن 

والشاهد أننی لم آکن فی حاجة إلى آکثر من سؤال واحد وجهته لدوبرینین؛ ورد 
عليه بقوله: «صحیح مازال اعتقادى أن أصدقاءنا الأمريكان أخطتوا فی تقدیر نوایانا: 
كان إجراؤنا دفاعيا صرفا وكان ذلك ظاهرا أمامهم» لكنهم أخذوه هجوميا وعدوانيا 
وكذلك فعلوا ما فعلوا»!۔ ثم كان أن «برجنيسكى» تدخل وأفاض فى الحديث ولقرابة 
ربع الساعة راح يتكلم ونحن جميعا نصغى دون مقاطعة (وحين حاول السفير 
الأمريكى «ماتلوك» أن يتدخل فى الحديث وجدتنى دون قصد آشير إليه بيدى راجيا 
ENG N RANI‏ 

قال «برجنیسکی» وبأسلوبه الذی تتدافع فيه العبارات وتتماسك الألفاظ وتجىء 
مخارج حروفها قائمة محددة موجها كلامه فى البداية لدوبہرينين: 

«کیف کان یمکن لی ۔ أو لغیری ۔ فجر ۲۷ دیسمبر تقدیر نوایاکم باعتہارها «عملا 
دف اغمات ها كانت الشراهة تاتا تقول يكن ذلك ؟ 

٥‏ أولا: كانت الأجواء فى المنطقة شديدة التوتر بقيام الثورة الإسلامية فى إيران 
وا ا وای ی اد اتکی واک وای کی به 
الأكبن ولخ مف أسابيع حن افتج التحريفن اثر وإذا السقارة الأمريكية قى طهران 
تقع تحت الحصار ويتحول كل من فيها رهائن لشباب إسلامى غاضب. 

0 وٹانیا (موجها کلامه لدوبرينين): إنكم تدخلثم فى حرب آهلية أفغانية بين 
حدود أفغانستان وإذاالقوات السوفيتية طرفا فى هذه الحرب الأهلية ۔ ضد 
المسلمين ! 


Pf 


اقل اکان المای م ری رة ا ا کی ان کون تول الجش 
السوفيتى ذهاية النهاية فى آفغانستانء وإنما لابد أن يكون دخولكم بداية البداية. 

بستطرد «بر جینىسکی» : 

«وعندما جلسنا آمام الرئيس «کارتر» صباح ۲۷ دیسمبر سألنی عن تقديرنا 
انوایاکم وقلت له: 

«سيادة الرئیس نحن آمام جیش سوفیتی يزحف جنوبا فى آفغانستان۔ 
راان مدان هى اقرب لر الم وتيت إلى اعبط والكلتجا وتن لا قطي على 
الإطلاق وبضمير مستريح أن نقطع بأنهم لن يذهبوا إلى أبعد من آفغانستان» وحتى 
من أفغانستان فإنهم اقتربوا أكثر مما ينبغى من المياه الدافئة للمحيط الهندى ومن 

والهدف الثانى : إرغامهم على التراجع والخروج من آفغانستان. 

وبصراحة فإننی قلت للرئيس أيضا: 

«سيادة الرئيس إن الروس وقعوا فى فخ» وتلك فرصتنا كي نرد لهم جميل فيتنام؛ 
مصيدة لا يخرجون منها إلا بفضيحة تهن هيبة الدولة السوفيتية وتكسر شوكتهاء.] 


الورقة السابعة: 

أنجح عملية مخابرات فى القرن العحشرين: 

بحضور الرئيس «کارت» لبحث «الدخول العسكرى السوفيتى فى آفغانستان 
واستعراض الخيارات المفتوحة أمام الولايات المثحدة للرد عليه». 

القرمى «زبجنیو بر جینسکی» وبين الأميرال «ستانسفيلد ثدرئر» مدير وكالة المخابرات 


ro 


المركزيةء وطبقا للوتائق الأمريكية۔ وضمنها مذكرات «كارتر» ووزير الخارجية 
وای فاقوا کرات را کا فان احا مان ن او 
تقر على الخطوط الثالية: 
ÛU‏ 
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التى لا يمكن استبعادها أن يكون الهدف التالى لهذه القوات عملا سوفيتيا فى اتجاه‎ 
الخليج حتى بحر العرب والمحيط الهندى» وذلك تهديد للمصالح القومية الأمريكية».‎ 

.إن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تتدخل علنا ضد السوفييت فى أفغانستان 
لأنها لا ترتبط مع هذا البلد بأى اتفاقيات دفاع مشترك» ثم إن تدخلها الصريح حتى 
السوفيتى» ويمكن أن يستفز من ردود الفعل السوفيتية» مما يجعل الخطر على الخليج 
(حتى بحر العرب والمحيط الهندى) محققا وليس محتملا فقط. 
المحليين» أن يسمحوا بهدقء وبغیر صخب إعلا می ۔ بتفعيل تفاهمات واتفاقیاٹ سايقة 
ف ااارن الع م الو لات اة 

ئ إن الولايات التحدة عليها أن تشجم عناضر القاؤمة فى افغانستان على تكثيف 
ان ف اتير لمر وتفن و کر ال ای 
حرب التوريط ۔ أى حرب استنزاف ترغم السوفييت فى النهاية على الانسحاب من 

ه. وبما أن الولايات المتحدة ¥ تستطيع أن تظهر قاعلا رئیسيا فى النشاط 
القوتين.فإن عليها (الولايات المتحدة) أن تجد قياد ة بديلة لهذه الحرب الخفية فى 


۳۹ 


أفغانستان» ولابد أن تكون لهذه القيادة أهلية تعطيها نوعا من مشروعية «التدخل 
عملیا» ضد السوفییت فى آفغانستان. 

٦‏ بما أن المقاومة الأفغانية التى أدى نشاطها إلى خلخلة الأوضاع فى آفغانستان 
بما أوصل إلى التدخل السوفيتى مقاومة إسلاميةء قإنها لابد أن تستمر كذلك 
وتتصاعد باستنفار كافة أصدقائها ومناصريها فى العالم الإسلامى والدول 
الإسلاميةء والوصول فى ذلك إلى حد تكوين تحالف إسلامى وأسع يحمل عبء 
حار ت السو ق فن انان 

۷ هذه المقاومة لابد لهامن مصدر سلاح وذخيرة لا ينقطع» وحين سأل أحد 
الحاضرين عن مصدره كان الرد عليه (من برجینسکی): لاہد أن نحصل عليه من آی 
مکان» نشتریه» نستأجره» نسرقه إذا دى الأمر. 

۸ ومن الأفضل أن يكون السلاح سوفيتى الصنع حتى يصب اتهام الولايات 
التحدة بأنها مصدره» وذلك يعطيها فرصة أن تقول للسوفييت إذا سألوهاء إن هذا 
سلاح سوفيتى تحصل عليه المقاومة الإسلامية من الاتحاد السوفيتى أو قواته فى 
آفغانستان «أی من عندهم»! 

۹ إن المملكة العربية السعودية قدمت من قبل دعمها إلى العناصر الإسلامية فى 
أفغانستان» وفيما تقول به التقاريرء فإن المملكة العربية السعودية التى تشعر الآن 
بضغط الثورة الإسلامية فى إيران عليهاء وترى أن سقوط اللكية فى إيران نذير شوم 
للأسرة الحاكمةعلى استعداد لأن تتخلى عن حذرها التقليدى وتوظف «موارد المملكة 
العنوية والمادية» فى «جهاد إسلامى مقدس ضدد الإلحاد السوفيتى» رإذا تحمست 
الملكة لدعم فإن السلاح يمكن ضمانه بالشراء من مصادر عديدة (والمال عصب كل 
انوا ع الحروب بما فيها الجهاد الإسلامى). ١‏ 

۰ ومن باب الاحتياط لاحتمال أن تتحرج المملكة «بترددها الدائم» فى الخروج 
وحدها إلى هذا الجهاد المقدس» فإنه من الضرورى تدعيمها مبكرا بشراكة إسلامية 
واسعة راسخة وقوية» بحيث يكون من ذلك إغراء لها بدور قیادى على رأس تجمع 
إسلامى يبخوض «الجهاد» دفاعا عن الدين والشرع. 
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السو دية قى الاق جاهزة له ةا الور [ذا وجدت تش جيةا عليه لن الشورة 
الإيرانية حركت قلقا إسلاميا فى المملكة وتظهر فى وسطه قيادات متشددة من 
الوهابيين الذين علا صوتهم بالنقد لتصرفات الأسرة الحاكمة فى ثروة المملكة. كذاك 
فإن الثورة الإيرانية كان لها ردود فعل فى المناطق الشرقية من المملكة وهى مناطق 
شيعية المذهب وعلاقتها بالنظام من الأصل متوترة. 
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arenoesveneannecenaneenenve 


[ولم آكن أتصور درجة عداء الوهابيين للمذهب الشيعى حتى لقاء مع املك فيصل 
فی فطق فان 6 لد کر ی کر و ۷و خلال ارال کین 
ساعتين سمعت الملك فيصل يمتدح شاه إيران «محمد رضا بهلوى» بحرارة 
ویستفیض فی وصفه کرجل ذکی و«مقدام» ثم يستدرك فجاة قائلا بالحرف: 

«لا عيب فيه ۔ طال عمرك .إلا آنه شیعی»!] 


OD 


١-إن‏ مصر يمكن إقناعها بأن تقدم سندا قويا للسعودية فى «تدخل إسلامى 
معاد للسوفييت فى أفغانستان»ء والرئيس «أنور السادات» متحفز فى أي وقت للعمل 
اام اع ف وهو بالل مو ي ااه ف ي اة 
بموجب اتفاق «نادى الساقارى» الذى يضم السعودية ‏ والمغرب ۔ وإيران ۔ومصر۔ 
وفرنساء ومع أن تجمع السافاری يركز نشاطه على آفريقيا.۔ فإنه ليس صعبا إقناغ 
e E ELE EE EEE SEN‏ ا ا 
السوفییت فی آفغانستان. 

وهناك مغريات إضافية تقنع الرئيس السادات بذلك : 


إن الثورة الإسلامية فى إيران تشغل باله (أى الرئيس السادات) خشية زيادة نفوذ 


۸ 


الثورة الإيرانية لأنها آنهت حكم أسرة «بهلوى» وعزلت صديقه «محمد رضا بهلوى» 


إن الرئيس السادات راغب إلى أقصى درجة. وإلى آخر حد فى التعاون مع 
الولايات المتحدة عن اعتقاد لديه من آيام إدارة نیکسون وکیسنجر بأن /٩٩(«‏ من آدوار 
حل قضسية الشرق الآوسط فى يد الولايات المتحدة وحدها». وهو لم يقصر فى إعلان 
ما يعتقده ولا فى التصرف على اساسه. 
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[وكانت هذه العلاقة بين الرئيس «السادات» وبين شاه إيران من مقارقات السياسة 
الصرية وعجائبها. !ذلك أن شاه إيران كان باستمرار وبغير انقطاع.أقرب 
الأصدقاء إلى إسراثيلء كما أن بترول إيران كان وقود أسلحة الجيش الإسرائيلى فى 
الیں والجی والبحر طول معارك السویس ۱۹۰۱ء و‌سیناء ۱۹۹۷ء والاستنزاف ٠۹1۸‏ 
إلى ۱۹۷۰ء والعبور سذة۹۷۳٠.‏ 

ولكن الرئيس «السادات» روى فى معرض دفاعه عن استضافته لشاه إيران فى 
مص بعد طرده من الولايات المتحدة الأمريكية. وليس فقط من إيران. بقوله: «إنه 
استضاف شاه إیران حتى يرد له جميلا سبق به «الرجل» إلى مساعدة مصر وتمثل 
بشحنة بترول كان المجهىد الحربی۔ فی آکتوبر ۱۹۷۳۔يحتاجها وطلبها (الرئيس 
السادات) من شاه إيرانء فقام الشاه بتحويل إحدى ناقلات البترول الإيرانية بكامل 
حمولتها من عرض البحر إلى مصر بدلا من وجهتها الأصلية . 

وثلك واقعة فيها من العواطف أكثر مما فيها من الحقائق (فيما أعرف عن مسار 
الحرب وقد كنت قريبا منه» مقيما طول الوقت تقريبا فى قصر الطاهرة الذى كان 
الرئيس السسادات يمارس منه قيادتهء كذلك لا يظهر للواقعة آثر فى الماقات الرسمية 
ذات الصلةء وقد بحثت فيها زيادة فى طلب التأكيد). والأرجح أن الرئيس السادات كان 
يحاول البحث عن ذريعة لاستضافة الشاهء ومع أن الذريعة الإنسانية كانت تكفيه إا 
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والمدهش فى الأمر أن إطار الواقعة مستعار من قصة حقيقية جرت سنة ٠۹٦٩‏ 
أثناء الخلاقات بين مصر والولايات المتحدة على اتفاقيات توريد القمح بمقتضى 
القائون رقم ب. ل ٤۸,‏ وذلك أنه فى ذهاية صيف ذلك العام أوقفت واشنطن شحنات 
E ME E‏ 
قاض لکن رکیس الور راء «الیکنی كو سيجه بغ يقول :إن الحضول السوفهتى 
ARE A NINETEEN A ASE‏ 
ا مک می وک که وا ر إلى فركن مهدر تا 
أمريكية» فإن القيادة السوفيتية أمرت بتحويل شحنات قمح مشتراة للاتحاد 
افق ا م و ا 
ا و ی و ااب ام ج اوا 
RE E‏ 

ASM EAN Eales SS E Ss 
الف او ا‎ 

ويظهر أن الرقيش «الشساذاته فى رغبته لساعدة شاه [یران» استغان له مش هدا من 
RE E A O SAR ELA SE LANE SE‏ 


وذلك مسلك يستطيع علم النقس تفسيره فى «حالة» تقوم فيها «الرغبة» باستعارة 
مشهد من واقعة حقيقية وتقوم ب:«تلبيسه» على واقعة أخرى۔ وهو نوع من إعادة 
تركيب الصور وتوظيف قدرتها على خلق الانطباع (حتى وإن كانت الصورة مركبة !)] 


Neeru 


eases 


وعلی أی حال فقد انتهت مداولات مجلس الأمن القومى الأمريكي برئاسة «جيمى 
کارتر» صباح ۲۷ دیسمبر ۱۹۷۹ بتو جیه رئاسی یقضی د: 
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«أن بتو جه مستشار الرئيس للأمن القومى «زبجنيو برجينسكى» إلى منطقة 
الشرق الأوسط بادا بالقاهرة لقابلة الرئيس «أنور السادات» والبحث معه فى تنظيم 
جهدإسلامى شامل يساند المقاومة الإسلامية الأفغانية فى مواجهتها لجيش الاحتلال 
السوفیتى»› ثم يتو جه مستشار الأمن القومى بعد القاهرة إلى الرياض لقاباة املك خالد 
وولی العمهد الأميس «فهد» ووزير الدفاع الأمير «سلطان» ویجری معهم محادتات 
تمن حشد موارد السعودية ونفوذها لقيادة «جهاد إسلامى» ضد الشيوعية فى 
أفغانستانء» وإذا نجح «برجینسکی» فی مهمته مع الرئيس السادات فإنه بستطيع أن 
بنقل إلى القادة السعوديين ما يطمتنهم إلى نهم لیسوا وحدهم (فی ساحة الجهاد)». 

«وأخيرا بتوجه مستشار الأمن القومى إلى باكستان ليقوى موقف الحكومة فيها 
بموارد السعودية ونفوذها. وبشقل مصر ووس الها وحتى تثق هذه الحكومة فى 
أرضھا قوی الإسلام وإمكانياتها». 

وكان ذلك حلم باكستان الذى بدا بعيد المنال والآن أصبح فى متناول اليد 

وطوال الأسبوع الأول من شهر ينایر ٠‏ ۹۸ کان «زبجنیو برجینسکی» مستشار 
الرئيس «جيمى كارتر» للأمن القومى فى زيارة سرية ممتدة للشرق الأوسط . 

يوم ۲ يتاير قابل الرئيس «أذور السادات» دة ثلاث ساعات وتنصف الساعة» وفى 
اليوم التالى ٤‏ یذایر کان فی جدة يقابل الآمير «فهد» والآمير «سلطان»» ویو م ٥‏ ینذایر 
وصل «برجینسکی» إلى إسلام آباد ليرتب الأرضية للجهاد باسم الإسلام ضسد 
الإلحاد. 

8. 

اكن العماية كما اتضح الآن كان وراءها أكثر مما ظهر منها لأن الجهاد الإسلامى 
الذى أعلن ضد الاتحاد السوفيت لم يکن رد قعل دد طبیعیا لدخول ا لجيش السوفيتى؛ 
ونما کان: خطوة وسط سياق جری قبلها واستمر بعدها: 

.كانت الخطوة الأولى قرارا أمريكيا بإزعاح السوفییت فى جمهورياتهم الجنوبية 
من قواعد فی أفغانستان. 
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والخطوة الثانية تصعيد هذا النشاط وتكثيفه إلى درجة تضطر السوفييت إلى 
ال ا 

-وأخيرا تجىء الخطوة الثالثة وهى إعلان الجهاد عندما يقم الدخول السوفيتى 
المأمول والمطلوب. 

وذلك سياق الحقائق التی تكشف أخيرا أن «برجینسکی» کان یتستر علیها بأستار 
سميكة من الغموض» لكنه أخيرا فتح خزائن ذاكرته (وأوراقه) واعترف فى حديث 
ونل مع الجلة الفر سني لانور قیل وتر اتون اعتو افا گا مار افیا وت جر 
الحديث بالنص التالى : 

[سۇال: إن المدير السابق لوكالة المخابرات الأمريكية «روبرٿ جیتس» کتب فی 
مذکراته الٿی صدرت أخيرا بعنوان «من الظلال» أن المخابرات الأمريكية بدأٌث 
تساعد «المجاهدين» فى أفغانستان بشكل مكثف قبل ستة شهور من دخول الجيش 
«جیتس» صحیح؟ 

برجينسكى: نعم. طبقا لما تقول به السجلات الرسميةء قإن الولايات المتحدة لم 
تدخل بثقلها فى أفغانستان إلا سنة ٠‏ ۱۹۸ بعد أسابيع من دخول القوات السوفيتية 
إلى كابولء لكنه فى التاريخ الحقيقى (بصرف النظر عما تقول به السجلات) فإن 
التدخل الأمريكى لمساندة «المجاهدين» بدا قبل ذلك بستة شهور. 

إتنی یوم ۳ یولية سنة ۱۹۷۹ عملت على إصدار توجیه رئاسی من «کارتر» بتقدیم 
كل المساعدات الممكنة إلى العناصر المعادية للسوفييت فى كابولء وفى ذلك اليوم كتبت 
يوم» وأعتقد ننا إذا رفعنا الضغط درجةء فاعتقادى أن الاتحاد السوفيتى سوف يرغم 
على الثدخل عسکریا ومباشرة فی آفغانستان». 

سؤال: معنى ذلك أنك قعلت ذلك عامدا لاستفزاز السوفييت؟ 
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برجینسکی: لیس بالضبط؛ نحن لم نقم ب «زق» الروس حتى يتدخلواء ولكننا 
عار فين یما نفعل ۔ رفعنا درجة احثمال تدخلهم ۔ وقد حصل. 

سؤال: هل معنى ذلك أن الروس کانوا على حق فی تبریر دخولهم إلى آفغانستان 
على أساس أنهم اضطرو|إليه لمواجهة عملية سرية تقوم بها الولايات المتحدة ضدهم؟ 
كانوا يقولون ذلك ولم يكن أحد يصدقهم والآن يظهر أن فيما قالوه شيئا من الحقيقةء 

برجينسكى: الأسف على ماذا؟ إن العملية السرية التى قمنا بها كانت فكرة راثعة. 
EE O ENTE OE EEE‏ 

یوم تدخل الروس بجیشهم فی فغانستان کتبت للرئيس «كارتر» مذكرة قلت له 
فيها: «إن أمامنا الفرصة الآن لكى نجعل الاتحاد السوفيتى يذوق مرارة الكأس التى 
شربناها فى فيتنام» والحقيقة أننا ولمدة عشر سنوات جطلنا الروس ينزفون دما 
وأضعفوا معنويات جنودهم وأضروا بهيبتهم» وذلك آدى فى النهاية إلى تمزق 
ا و 

سرال: هل تعرف أن ذلك معناه أنكم أعطيتم السلاح للإرهابيين الذين أصبحوا 
أعداء لكم؟ ... أنكم خلقتم بذلك صورة الإسلام الإرهابى. 

برجينسكى : أيهما أفضل للغرب :اهيار الاتحاد السوفيتىء» أو ممارسة الإرهاب 
بواسطة بعض الجماعات الإسلامية؟ أيهما أخطر على الغرب: طالبان أو الاتحاد 
السوقيتى؟ 

سؤال: لكن الإرهاب الإسلامى يمكن أن يتحول إلى موجة عالية؟ 

فل < جينسكى: هذا كلام فارغ» يخلط بين الإسلام وبين ظواهر العولةء لذنظر إلى 
الأحوال الإسلامية بدون تهييج» هناك دين لها حترامه وله آتباع بقدر عددهم 
بمليار ونصف الليار من الناس» لكن الدين لا يجمع هؤلاء سياسيا فى التحليل 
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أو مسلما معتدلا من المغرب» أو مسلما متعلما من مصرء أو مسلما قبليا من وسط 
آنسیا؟۔ لا شىء يجمع هؤلاء إطلاقاء ل يجمعهم إلا La‏ يجمع الملسيحيين فى العالم وهو 
A A‏ 

هکذا تكلم الرجل الذى «صمم» و«هندس» «مشروع الجهاد الإسلامى فی 
آفغانستان»۔ متواصلا فيه مع استراتيجية أمريكية ثابتة جرى وضعهامن قبل زمنه 
وزمن رئیسه «جیمی کارتں»۔ بھدف کسب معرکة کان علیھا أن تدور فی آفکار الناس 
وعقولهم» والهدف أن تتفوق الرأسمالية الأمريكية ومثالها الإمبراطورى. 

Ul 


وتلك معركة بدأها «دوايت آيزنهاور» (ومعه الأخوان فوستر وآلان دالاس)۔ 
وواصلها «جیمی کارتں» (ومعه برجینسکی وستانسفیلد تیرنں)۔ وأخیرا وصلت 
المعرکة إلى «جورج بوش» (ومعه دونالد رامسفیلد وکوندالیزا رایس)» وکان وصولها 
إلى «بوش» فى ظروف متغيرة ذابت فيها ثلوج كثيرة فوق جبال آفغانستان) وذابت 
قربها إمبراطوریات. 

وكان الدفثر الأول من دفاتر الأزمة قد بلغ آخره وانطوىء» وانفتح غلاف دفتر ثان 
على بقية لمعركة إطلاق الأفكار قبل إطلاق النار على أن إطلاق النار فى الدفتر الجديد 
جاء أكثر من إطلاق الأفكار ! 


وكان الدفتر الأول تسجيلا لتطور العمليات ۔ لكن الدفتر الثانى يجىء ومعه نتائي 
الحسابات وهى خساثر على طول الخط وحريق «فى المخازن»كماهى العادة مع 
الخسائر حين يريد «بعضهم» إخفاء مسئوليته عنها۔ بالإهمال أو بالجريمة ۔ وتحويل 
الدفاتر والأوراق من شاهد صادق وأمين إلى رماد صامت وحزين ينتظر هبة ريح 
تطويه فى النسيان ! 


Téo 


الدفترالتانى 


E SANS E NE ER a 
E E O O 
كهوفها. ومع أنى تابعت معظم فصول ومشاهد هذه المغامرة»ء فإنى أوث الآن أن آترك‎ 
روايتها لغيرى» طلبًا لأاقصى قدر متاح من الموضوعية» ذلك أنه عندما يتحدث طرف‎ 
من الأطراف عن مسألة له قيها وجهة نظرء فالخشية دائما أن وجهة نظره تنعكس على‎ 
! رؤیته» وبالتالی على روایته‎ 

ومن حسن الحظ أن هناك وفرة فى المصادر الدولية التى تعرضت بالتقصى 
والبحث فی دخائل وخفایا ما جری على جبال آفغانستان وفی کهوفها وضمنه دور 
اة لحر دة هناك كلك رة أن انح في هذا لدت غل فة مهاد 
بین عشرات غيرها۔ أعرف أن وراءها جهدا دءوباء وصلات وثيقةء ومصداقية تقنع أى 
باحث عن الحقيقة بأنه وجد جوابا لسؤاله۔ كى يبدا من هنا حقه العام أن يعرف وأن 
يتخذ لنفسه ولو بالضمير موقفا ! 

و ادر الت أختر ها عمادا تكد ذذ كت 

١۔کتاب‏ «طالبان:الإسلام والنفط والصراع الکبیر فی وسط آسیا» ومؤلفه عمید 
الصحفيين الباكستانيين «أحمد رشيد»» وقد ظهر هذا الكتاب ونشر فى لندن لأول مرة 
سنة ۰۰ ۰ ۲ ثم أعيد نشره من جديد ثلاث طبعات سنة ١‏ (وأعرف أن هذا الكتاب 
کان آمام الرئیس الأمریکی جورج بوش ورئیس الوزراء البریطانی تونى بلير فى 
نفس الوقت من آواخر شهر سبتمبر الماضى). 

۲ كتاب: «الحروب غير المقدسة : آفغانستان» مریكاء والإرهاب الدولى»» ومۇلفه 
الصحفى الآمريكى المخضرم «جون كولى» الذى قام بتغطية منطقة الشرق الأوسط 


E3 


١۱ ۹‏ وأعيدت طباعته مرة ثانية سنة a‏ ١ء‏ ومرة ثالثة سنة ۰ 


کاب کل لرا وك هى الق خف اأقر ت ال مين العتران 
الإنجليزى ۷ا0 ءاذط۷)» والسطر الثانى من هذا العنوان هو: «وكالة المخابرات 
زكر ارك وا هرات و هاف ةة وف اشخرك فی قاف الاب اخان م 
نجوم التحقيق بالعمقء» أولهما «ألكسندر كوكبيرن» وهو الآن محرر مجلة «ذى نيشن»» 
وكاتب مجموعة من آکثر الکتب رواجا. والثانی «جیفری سان کلیر» وهو صحفى 
مشهود له قى متابعة نشاط أجهزة المخابرات الدولية۔ وقد نشر الکتاب عام ١۹۹۸‏ 
فى لندن» وكانت هناك جهود ملحة نجحت فيماسعت له» ولم يطبع الكتاب فى 
نیویورك کما کان مقدرا. 


الورقة الأولى: 
التحالف ضد رالا لحاد » وأطرافه الأريعة! 

ق ا ن لار ها عا ن الجا 
الأساسية. تتصل بإدارة الولايات المتحدة لحربها الباردة ضد الاتحاد السوفيتى (وهى 
الحرب التى بدأت أول الخمسينات من القرن العشرين» واستراتيجيتها إطلاق الأفكار 
قبل إطلاق النار» وخطف العقائد والأديان واستخدامها ضد الخصم الشيوعى الأخطر) 
رهذه المجموعة من الحقاثق الأساسية ثظهر فى مصادرها مثرابطة ومتكاملة: 

١‏ إن المخابرات المركزية الأمريكية متعاونة مع المخابرات العسكرية الباكستانيةء 
نقتا إدارة عملبات خرب تسةه هدفها تاز ة ال شاع الغادة للاتحاد 
السوفيتى داخل جمهورياته الجنوبية وفيها غالبية إسلاميةء مستغلة فى ذلك فجوة أو 
جفوة طبيعية بين النظام السوفيتى «المادى» فى فلسفتهء وبين الإسلام «الروحانى» فى 
مبادثه» وبالطبع فإن دافع المخابرات الأمريكية لم يكن «الحرص على الدعوة أو صدق 
الإيمان»» وإنما «إقلاق وإزعاج» الاتحاد السوفيتى فى أكثر المواقع إثارة للمواجع! 

۲ .إن استعمال أفغانستان قاعدة لإدارة وتوجيه عمليات إقلاق وإزعاج الاتحاد 
السو فيتي ٠‏ باعل اشتخماء أوائل الخفسيتات: واش فى الستينات وبل الذروة 
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SE A aaa 
ذلك الوقت «زبجنیی بر جینسکیى» (مستشار الرئيس كارتر للأمن القومى)۔ استفزان‎ 
الاتطادالرفت دتعي التشاط العاد ى ل فى افغانسكان كن المسترى الى إل‎ 
الستوى العملى والوصول فى ذلك إلى درجة ترغمه ۔ ولو كارها۔ على التدخل عسكريا‎ 
فى آأفغانستان» فإذا تحقق ذلك فهذه هى الفرصة لتحويل ذلك البلد إلى فيتنام‎ 

سوفيتية تؤثر عليه بمقدار ما ثرت قيتنام الأمريكية على أصحابها! 

۳۔ وکان تقدیر «برجینسکی»۔ کما عرضه علی الرئیس جیمی کارتر (وبالاعتماد 
على روایات کارتر وبرجینسکی قېل أى مصدر غيرهما) ۔ أن الولايات المتحدة لا يصح 
لها أن تظهر علانية فى آفغانستان (عندما تتحول إلى فيتتام سوفيتية)ء وإنما الأفضل 
أن تظل بعيدة بمسافة كافية» وأن تترك المعركة للمسلمين يخوضونها باسم «الجهاد 
a E ANE EASE AS SAA SEEN ES‏ 
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سطع وگالة ا لخا ہزات ار زی ان حمل عل سی انی هاا كما انه اکن مما یل هه 
الكوتجرس فى الموافقة على أعثمادات لعملية سرية ققدم إليه «مستقلة لوخذهاء» 
زيادة على ذلك فإن الذهاب إلى «لجنة الأمن» (المتفرعة من لجنة الشئون الخارجية) 
لطلب الموافقة على مبالغ بهذا الحجم يؤدى إلى كشف العملية (لأن الكونجرس «مبنى 
من الفخار»» ما فيه يرشح خارجه)» وذلك يحرج السياسة الأمريكية؛ والإحراج فى 
مثل هذه الحالة خطر؛ لأنه قد يؤدى لتعقيدات دولية من الأفضل ثجنبها! 

وکان معنی ذلك فی تقدیر «برجینسکی» (کما عرضه فی مذكرة الرثیس 
«جیمی کارتر»): 

إن الولايات المتحدة لابد لها من ترتيب يمَكّنها من «العمل على الأرض»؛ والصرف 
على العمل وإدارته تحت إشرافهاء دون أن یظهر دلیل یثبت علیها شیئا تتورط بسببه 
فيما لا ضرورةله! 

اغى من ةلك ان الو انات التحدة رهی تو ضقن زك اش رالاناد 
السوفيتى فى آفغانستان ب: «سلاح الجهاد»» عليها أن تجد «وكالة إسلامية» معتمدة 
تحمل المسئولية على الأرض-وتدفع تكاليف العمل وتتلقى التوجيهات بشأن خططه 
وتوقيتاتها من الأجهزة الأمريكية المعنية. 
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ومع أن هذه المواصفات لما هى مطلوب أمريكيا فى أفغانستان بدت شبه المستحيل 
فی معادلاتھا۔ فإن «برجینسکی» عرض تصورات رآها قادرة على شبه المستحيل! 

وقد كان فى حسابات «برجينسكى» ن «الوكالة الإسلامية الجهادية» المرغوب فيها 
والمطلوبة بمواصفاتها قائمة بالفعل وعاملة فى الواقع» وكل ما يلزمها الآن:إثارة 
همتهاء وتطوير وسائلهاء وتنشيط خططها وتركيز قعلها وتعبئته فى إطار «جهاد 
إسلامى» صريح ومُعلن ضد الاتحاد السوفيتى «الذى اعتدى على ديار الإسلام! 


الورقة الثانية؛ 
توزیع الأدوارفی سیٹاریو «برجینسکی» 

وتجمع الكتب الثلاثة التي یستند إلیها هذا الحدیث۔ على آن «برجینسکی» خطا بعد 
ذلك خطوة فى عرض تصوراته على الرئيس «كارتر» وعلى مجلس الأمن القومى فى 
البيت الأبيض فتقدم باقتراح لتوزيع مسئوليات «الجهاد الإسلامى» الْبتّغى فى مرحلة 
جديدة على أدوار رئيسية ثلاثة : 

0 أولا: دور لباكستان تصبح به «دولة الإسلام الأنقى» قاعدة للعمليات فى 
أفغانستان كما كانت باكستان فى مرحلة سابقة قاعدة للعمليات عبر أفغانستان 
(جسرا إلى الجمهوريات السوفيتية الجنوبية). 

وکان تقدیر «برجینسکی» أن «إسلام آباد» مھیاة نفسیا وسیاسیا لتطویر عملھا فی 
أفغانستان» فهناك مصالح قامت بالفعل وترسخت خلال المرحلة السابقة من العمل فى 
الجمهوريات الجنوبية للاتحاد السوفيتىء وهناك دواع سياسية تغرى باكستان 
بقبول مسئوليتها فى «العمل الجهادى» داخل آفغانستان إذا ضمنت تأييدا إسلاميا 
أوسع يلتف حولها. والجيش الباكستانى وهو السلطة الأقوى فى «دولة الإسلام 
الأنقى».متحفز. وحتى إذا قامت فى إسلام آباد» حكومة مدنية ترى فى قضصية 
«الجهاد» رأيا آخرء فإن المخابرات العسكرية الباكستانية لا تعتبر نفسها ملزمة بطاعة 
ساسة «إسلام آباد» لأن رأيها فيهم بالغ السوء من كثرة ما تعرفه عن دخاهم» وإذن 
فإن تعاون المخابرات العسكرية فى باكستان على هذا الأساس مضمون؛ وذلك 
الطلوب الأهم. 
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0 ثانيا: دور للمملكة العربية السعودية تصطف به المملكة وراء باكستان 
مباشرة وكان تقدير «برجينسكى» أن الرياض جاهزة بدليل أن المملكة ساعدت من 
قبل ولا تزال تساعد۔ فى عملية إحراج السوفييت عبر آفغانستان» فإذا أصبح الإحراج 
هادا لاما فال أفغا نخان ادها فان اللكة شو تكرن أكثر سن معد 
خصوصا أن الرياض مهتمة بدور متميز فى قيادة العالمين العربى والإسلامى؛ لأن 
غياب مصر۔ بعد صلحها مع إسرائيل ‏ ترك الساحة العربية خالية. وبالتالى مهيأة 
لدور تستطيع المملكة أن تقوم به» فإذا جمعته إلى دورها القيادى فى منظمة المؤتمر 
الإسلامى وزادت عليه وضعها داخل منظمة الدول المصدرة للبترول الأوبك ققد 
أصبحت المملكة رسميا وفعليا دولة الرجاء والأمل۔ عربيا وإسلاميا. فإذا أضافت 
الرياض إلى هذه القائمة دعوة جهاد مقدس ضد الإلحادء فإن ذلك يوفر لها ظروفا 
مثالية؛ لأنه يعطيها القيادة العربية الإسلامية دون أن يفرض عليها بالضرورة أن 
تتحمل بمسئولية المواجهة مع إسرائيل» وهى مسئولية تخشاها وتحاذر يوما أن تجد 
نفسها وجهالوجه أمامها. وفى ظروف عادية فقد كان شبه مؤكد.إذا أصبحت المملكة 
هى القيادة الُعترف بها فى العالم العربى والإسلامی أنه سوف بيقع استدعاڙها بهذه 
الصفة إلى فلسطين» لكنها حين تستبق استدعاء قلسطين بدعوة إلى أفغانستان جهادا 
من أجل الإسلام ۔ فإنها بذلك تضع نفسها فى موقف إسلامى يصعب على أحد أن 
يطلب منها زيادة عليه . 

وكذلك كان تقدير برجينسكى» أن السعودية سوف تتحمس . 

© و الا دور لضن غل اشاس أن اخسن «أفون الشتاد ته يمكن إقحاعه أن 
«يتعاون» حتى يقوى عزيمة باكستان (المنقسمة على نفسها)ء ويطمئن وساوس 
السعودية (وهى حاضرة کل وقت)» وکان ظن «برجينسكى» أن الرئيس السادات تواق 
إلى إرضاء الولايات المتحدة التى تملك فى حساباته الْعلَنة ۹٩‏ من أوراق حل قضية 
الشرق الأوسط» وهو بمشاعره كاره للسوفييت ومنغمس بالفعل فى نشاط معاد لهم 
فی آفریقیا ضمن التنظیم الذی اقترحه الکونت «آلکسندر دی ميرانش» الرئيس 
الأسطورى للمخابرات الفرنسية وأطلق عليه وصف «نادى السفارى» (وذلك التنظيم 
يضم كلا من السعودية وإيران والمغرب ومصر) ويقوم بالفعل بنشاط معاد 
للسوفييت فى القرن الأفريقى ۔ (وآيضا فى غرب آفريقيا۔ أنجولا والكونجو). 
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والراجح ‏ وذلك تقدير «برجينسكى» أن السياسة المصرية النشيطة ضد 
السوفييت فى أفريقيالن تجد مانعا من تحويل نشاطها أو جزء منه إلى 
أنغانستان» خصوصا أن الرئيس السادات بذلك يسابق الثورة الإسلامية فى 
إیران وهی لا يغفر لها أنها أَسقَطَّت حكم صديقه الشاه «محمد رضا بهلوى» (وفقا لا 
يقوله ویعلنه) ! 
. 


وطبقا لكتاب «الحروب غير المقدسة» (صفحة ۳۱)» فإن «زبجنيو برجينسكى» 
مستشار الرئیس الأمريكى «جيمى كارتر» لشئون الآمن القومى كان جالسا أمام 
الرئیس السادات یوم ۲ ینای ۱۹۸۰ء ينقل له رسالة من «جیمی کارتر» تدعو «مصر 
الإسلامية» أن تقوم بدور فى «جهاد إسلامى» ضد الإلحاد السوفيتى الذى غزا 
e A‏ 

وطبقا لتعبیر «برجینسکی» فإن الدعوة التى حملها للرئيس المصري طلبت إليه أن 
«يدخل فى الفريق» الجهادى الإسلامى فى آفغانستان (۲۵۳ 11۵ «1ه[)» وکانت 
الحجج التى عرضها لإقناع الرئيس السادات: 

١‏ مإن مصر بمكانتها الخاصة فى العالم الإسلامى مؤهلة لدور فى الدقاع عن 
العقيدة الإسلامية»! 

۲ «إنه ل يصح ترك «شعارات الإسلام العظيمة» يحتكرها «آية الله الخمينى» 
لنفسه أو للاإسلام الشيعى»! 

٣‏ إن دخول مصر فى هذا «العمل الجهادى» يعطى الرئيس السادات نفوذا أوسع 
فى المنطقة إزاء أطراف عربية تعارض سياسته قى السلام مع إسرائيل» ومنها سوريا 
والعراق وليبيا». 

٤‏ . «إن قيام الرئيس السادات بدور فى «الجهاد الإسلامى» يرد بشدة على آولئك 
الذين يتهمونه «بالتفريط» فى فلسطينء ويهيئ له قاعدة إسلامية أوسع من «الحيز 
ادرت فول الجامة العرنية: 


ه .إن مصر تملك مؤهلات تيسر لها العمل فى آفغانستان بينها آنها باد الآزهر 
الذى يقبل المسلمون مرجعيته» كما آنها موطن جماعة الإخوان المسلمين التى تأثرت بها 
أو تفرعت منها جماعات إسلامية عاملة فى باكستان وأفغانستانء والرئيس السادات 
كرثيس لمصر يملك سلطانا على الأزهر» وكسياسى فهو يحتفظ بعلاقات طيبة مع 
بعض زعماء الإخوان» وبرغم حساسيات (يعرف بها برجينسكى)» فإن ميدان الجهاد 
الإسلامى يستطيع جمع السلطة المصريةء والأزهرء والإخوان امسلمون على عمل 
مشترك يواجه شرور الإلحاد من ناحية» ومن ناحية أآخرى تذوب به حساسيات مع 
الإسلام السياسى۔ مترسبة من ظروف سابقة أو تلين معه مفاصل فى العلاقات بين 
الطرفين متصلبة فى الوقت الراهن»! 

٦ران‏ مصر لن تتكلف شيا لأن الولايات المتحدة سوف تنشئ صندوقا خاصا 
للجهاد فى أفغانستان تشارك بنفسها فى تمويله وتدعو للمشاركة عددا من دول 
الخليجء أولها المملكة العربية السعودية. وهو يحمل رسالة حول هذا الموضوع من 
الرئيس «كارت» إلى الك والأمراء فى السعودية» وهو (برجينسكى) على ثقة بآن 
الملكة سوف تستجيب سياسيا وماليا»! 


۷ إن مصر تستطيع أن تستفيد «بأكثر من أجر الجهاد وثوابه»؛ لأن الجهاد فى 
أفغانستان يضمن عقودا سخية للصناعات العسكرية المصرية؛ لأن ذلك الجهاد 
بالذات! يلزمه سلاح سوفيتى الصنع والنوع». 

(وكان «برجينسكى» يقصد بذلك إغراء الرئيس «السادات» بأن «الجهاد الإسلامى» 
سوف يحتاج آن يشترى من مصر أسلحة سوفيتية الصنع لم تعد تريدهاء أو أسلحة 
سوفيتية النو ع قامت بتصنيعها فى منشآتها (الصناعات الحربية)» ولا تجد مشتريا 
لهاء لأن المنطقة تشهد تحولا ظاهر| إلى الأسلحة الأمريكية !) 

۸ وكان الختام فى حجج «برجينسكى» كالمعتاد «أن مشاركة مصر فى «الجهاد 
الإسلامى» ضد الاتحاد السوفيتى فى أفغانستان تساعد الرئيس «كارتر» على مواجهة 
أصدقاء إسرائیل قى الکونجرس-لأنها ترد على دعايات يقوم بها «مناحم بيجن» 
(رئيس وزراء إسرائيل وقتها) تزعم «أن مصر ليست صديقا للولايات المتحدة إلا 


پمقدار ما تريد منها أن تضغط على إسرائيل» وتلك حجة سوف تبطل عندما يظهر آن 
مصر على رس التصدى الإسلامى السوفييت فى أفغانستان». 

وتجمم الكتب الثلاثة (وغيرها من المصادر وضمنها مذکرات برجینسکی نفسه) أن 
«ہرجینسکی» خرج من مصر متو ج ها إلى السعودية وقد وجد نفسه رسولا مكلفا من 
الرئيس «السادات» (أيضا)ء إلى جانب تكليفه من الرئيس «كارت» لأن الرئيس المصرى 
خوله إبلاغ الك وولى العهد ووزير الدفاع فى السعودية عندما ياقاهم أن ينقل إليهم 
رسالة إضافية منه مؤداها آنه «جاهز ومسنعد للعملء والتعاون معهم (اليوم قبل غد) 
فی عمل جهادی ضد الإلحاد» 


[ومن مفارقات السياسة المصرية أن أحد الرجال الظاهرين فى صفوف ثوار ۲" 
پوليو وهی السید «مجدی حسنين» الذى أشرف على آول مشروع كبير لاستصلاح 
أراضى الصحراء فى مصر باسم مديرية التحرير وقد أصبع بعد ذلك سفيرا فى 
تشیکوسلوفاکیا۔ بعث إلى «جمال عبد الناصس» مذكرة شهيرة حول الفوائد المحتملة 
«للإلحاد فى العالم الشيوعى»! 

وکان رأی «مجدی حسنین» فی مذكرة بخط يده إلى «جمال عبد الناص»: «أن 
وجود الاتحاد السوفيتى (وبقية حلفائه) بغیں دین۔آی ملحدین۔ باب مفتوح لدعوة 
تقنعهم بالإسلام» باعتبار أن وجودهم بلا دين یجعلهم أکثر تقبلا من آخرین لهم دين 
ورثوه ویتمسکون به. وکانت ري «مجدى حسنين» أن «الإلحاد الشيوعى» «منطقة 
محايدة» إيمانياء وبالتالى فإن الدعوة للإسلام فيها ممكنة. 

وفی ختام مذکرته» قال «مجدی حسنین» : «تصور يا سيادة الرئيس لو أن الاتحاد 
السوفيتى والصين وشعوب إلكنلة الشرقية دخات الإسلام. وقتها لن تصبح إسرائيل 
مشكلة ولا حتی آمریکا وبریطانیا» ! 

وقد قرا «جمال عبد الناصر» هذه المذكرةء ثم کتب علی هامشها بخط يده تأشيرة 
موجهة إلى المشير «عبد الحكيم عامر» تصها بالحرق: 


«حکیيم 
اتصل بمجدی واطلب منذه أن یکف عن هذه الخزعبلات»! 
جمال 
وفی الحقيقة قان هو لاء الذين وجدوا فی «الإلحاد» فرصة سائنحة لدعوة الإسلام 
سانحة للجهاد باسم الإسلام بمقتضی فتوی من «زبجنیو برجینسکی»!] 


seein nennenonnee 


veserin arene 


الورقة الثالثة: 
توزيع الاختصاصات على أطراف التحالف 

یوم ٩‏ ینایر ۰ ۱۹۸ کان «زبجنيو برجينسكى» فى السعوديةء ومع أن الملك «خالد» 
كان لا يزال رسميا على العرش» إلا أن السلطة انتقلت منه إلى ولى العهد الأمير «فهد» 
(الذى كان حريصا أن يكون انتقال السلطة الفعلى إليه محسوساعلى المستوى 
الرسمى آيضاء ولعله من هنا كان يتعمد فى كل الاحتفالات والاجتماعات العامة التى 
يحضرها مع الملك أن يكون وصوله لاحقا لوصول الآخرين» وحتى يقوم الجميع 
وفيهم الملك ليصافحوا ولى العهد بما يؤكد أنه الرجل القوى فى النظام قعليا) ! 

والذى حدث (وهو المتوقع) أن الملك «خالد» أحال ضيفه إلى أخيه الأمير «فهد»» وقد 
أبدى الك لبرجينسكى قبولة للميدا؛ من منطق أن العمل الإسلامى ضدالاتحاد 
السوفيتى ۔ ومن آفغانستان كان موضع اتفاق سابق معتمد من املك فيصل. والآن 
وقد تحول الأمر إلى جهاد مقدس فى أفغانستان ذاتها فإن تعاون المملكة طبيعى 
ومؤكد» وأما التفاصيل المستجدة فهى «عند ولى العهد». 

وأبدی الأمير «فهد» رضاه عندما سمع من «برجينسكى» أن الرئيس «السادات» 
تعهد بوضع الثقل الملصرى بكامله وراء السعودية فى «ساحة الجهاد»» على أن ولى 


العهد لم يكن يريد قصر دور المملكة على تقديم المال فقطء وإنما كان يريد لها دورا آكبر 
فى الجهاد. وكان رأيه- وأَيْدّه فيه بعض إخوته وبالذات الأمير «سلطان» أن إدارة 
الجهاد ينبغى أن تكون للمملكةء وقيادته من فوق أرضهاء وبعد ذلك تكون ثرتيبات 
التنفيذ كما هو «منتاسب»! 

وفى الترتيب العملى فإن ذلك اقتضى الاتفاق على خطوط سياسية عريضة : 

١التمويل‏ مشترك وبالتساوى بين الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية 
السعودية عن طريق صندوق دوار» بتأسس فى «جذيف» بمبلغ قدره آلف مليون 
ولا ةو فلاا فار ما رف مه 

٣‏ والجهات المكلفة بالإشراف على التنفيذ من الجانب الأمريكى. وكالة الخابرات 
امركزية۔ (وفيها الأميرال ستانسفيلد تيرنر فى ذلك الوقت)» ومن الجانب السعودى: 
هية المخابرات العامة (وفيها الأمير «تركى بن فيصل» الذى جاء إلى هذا المنصب خلفا 
لخاله السيد «كمال أدهم» مؤسس الهيثة). 

٣‏ التو جيهات والاتصالات السياسية مع قيادات الجهاد الإسلامى من اختصاص 
الملكة تجنباللحرج» مع العلم بأن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية لها مكتب 
معروف فی «بیشاوں». ومع أن الجیل الأول من الزعماء الأفغان الکبار مثل ربانی۔ 
حكمتيار . مسعود» (على اختلاف ما بينهم) تعاملوا من البداية مع وكالة المخابرات 
المركزية ‏ حينما كان نشاطهم داخل الجمهوريات الإسلامية للاتحاد السوفيتى ‏ فإنهم 
الآن والميدان على أرض بلادهم ۔ يفضلون أن يكون التعامل مع السعودية «لتكون 
الوسائط إسلامية»! 

(ومن غرائب ما حدث باسم الإسلام فى تلك الفترة على حد رواية عميد الصحفيين 
الباكستانيين أن زعماء القبائل والليشيات الأفغانية الذين جرى اعتمادهم قادة 
للجهادء وقع تنصيبهم «للحرب المقدسة» بإجراءات اقترحها أحد «الخبراء (من 
مستشرقى وكالة المخابرات المركزية على الأرجح)» وكانت مراسم هذه الإجراءات 
تقضى بأن يُفتح باب الكعبة للقائد امرشح» ثم يدخل الرجل منه إلى قدس الأقداس» 
فيؤدى الصلاة أمام كل جدار من جدران الكعبةء باعتبار أن كل ناحية من داخل الكعبة 
«قبلة» ثم يخرج الرجل وقد وقع ترسيمه «أميرا» للجهاد ضد الإلحاد!). 


E IE OEE CO ET A E OE 
سوفيتية : سوفيتية الصنع وسوفيتية النوع)» وعليها أيضا أن توفر للجهاد الإسلامى‎ 
دعما دينيا وسياسيا وإعلامياء وفى إطار ذلك المطلب فإن بعضا من أهم الؤسسات‎ 
الدينية فی مصر صدرت لها التعلیمات بان تتقدم باجتهادات وفتاوی تؤيد وتزكى‎ 
ا ا و ا ن و ا اد و فت واا‎ 
و ا ا ر ا م‎ 
Ul 


وفى تلك الأوقات كان التقدير المشترك للطرفين الأمريكى والسعودى آن دخول 
مصر «بتقلها» إلى ساحة «الجهاد الإسلامی» فى آفغانستان سوف يشجع عناصر 
قومية وإسلامية شديدة الإخلاص لعتقداتها على أن تهرع إلى الساحة. وبحيث يظهر 
فعلا أن هناك آهدافا عربية وإسلامية تستحق العزم والبذل» وأن العمل فى سبيلها 
ثواب يسعی إلیه تقربا وزلفی ! 

ویروی «جون کولی» فى كتابه : «دحروب غير مقدسة» (الفصل الثانى من صفحة 
۹ إلى صفحة ٤١‏ وعئوان الفصل كله: أنور السادات) أن الرئيس «السادات» كلف 
نائب الرئيس «حسنى مبارك» وهو الملسئثول وقتهاعن أجهزة الأمن الداخلى 
والخارجى» بالإشراف على المجهود المصرى فى «الجهاد الآفغانى». (لكن «مبارك» لم 
يلبث إلا شهورا حتى ترك المهمة وأحالها إلى المشير «عبد الحليم أبو غزالة»» وبدىره 
O PT OR‏ 

LRA RESA E a 
أعطى الرئيس المصرى إذنا باستعمال مطار‎ ١۹۸ ۰ «زبجنیی برجینسکی» فی ینایر‎ 
EEE E E EEE 
د و کل ا و کر‎ 
تحميلها بالأسلحة والذخائر لكى تطير قبل منتصف الليلء وتهبط قبل الفجر فى‎ 
O O E O E TT EI 
يصحبون هذه الشحنات لإتمام إجراءات التسليم والتسلم» كما أن ميناء «بورسعيد»‎ 
تحول إلى قاعدة خلفية للتخزين والشحن إلى «کكاراتشى».‎ 


o 


ركانت الشحنات من مصر بالدرجة الأولى أسلحة وذخائر ومعدات سوفيتية 
الصنع أو سوفيتية النوع ويقول «جون كولى»: 

إن المخازن العسكرية المصرية كلها أقرغت ماكان فيها من أسلحةء بعضها مما 
آلاته لکی ینتج رشاشات سوفيتية التصميم». 

رابتداءٌ من ربيع ٠۹۸١‏ وبعده فصولا متوالية إثر فصول: كانت الحركة على 
الجسر الجوى بين مطار «قنا» العسكرى وبين مطار «بيشاور العمسكرى» - وبين 


بورسعید وکاراتشی ۔ فيضا یتدفق ليلا ونهارا ودون توقف! 


VETOED 


[وفيما يظهر فى عدد من الروايات فإن بعض حماسة الإدارة الصرية فى شحن 
الاسلحة إلى الجهاد الأفغانىء كان داقعها الرغبة فى التخلص من السلاح السوفيتى؛ 
لان تفير الأحوال قضى أن يكون تسليع الجيش المصرى أمريكيا يعتمد على مساعدة 
عسكرية أمريكية ملحقة باتفاقية کامب دافید» وبمقتضاها يجرى تخصيص مبلغ ٠,١‏ 
بلیون دولار سنویا لمشتریات سلاح آمریکی يتفق علی؛]. 


seerenneaunctavnsanonne 
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ومن المفارقات أن السلاح الأمريكى الوحيد الذى وصل إلى أيدى المجاهدين فى 
أفغانستان هو الصاروح المتقدم ضد الطائرأت من طران «ستنجر»» وقد «باعت» مذه 
وزارة الدفاع الأمريكية إلى صندوق الجهاد الإسلامى فى آفغانستان ۰ ۰ ٩‏ صاریح۔ 
ثم راجت شائعات بان مجموعة من هذه الصواريخ وقعت فى يد إيران أو على الأقل 
E SS aS ENN OSE aA A‏ 
ما وصل إلى أيدى رجالهم من صواريخ «ستنجر»» وكانت الوكالة الآن تطلب استعادة 
گل صاروخ منها بما پوازی خمس مرات سعر بيعه الأصلى. وتمكتت الوكالة من 


Yo¥ 


UAE EISELE GS a AE EAT TE 
ودا م ف و 0 ا اداو ن م اله ا و ا‎ 
SR EASE AT SESS DS ENA E 
بضع عشرات من صواريخ «ستنجر» والراجح فى «أسواق السلاح» أنها قامت‎ 
بتصفيع نموذج إيراتى له؛ دخل إلى الخدمة العاملة فى قواث الحرس الثورى!‎ 

وفی آول آبریل ۰ ۱۹۸ آعلن الرئیس «السادات» فی حدیث صحفی نشرته وسائل 
الإعلام فی مصر ما یمکن اعتباره «قرارا رسمیا بالتدخل فی افغانستان» وکان نص 
ما قاله الرئيس «السادات» فى ذلك الصدد: 

اف عى سخا ما ع عا سكن لك فساغد فى افخانتان وان تخل اشر : 
إخوأننا الجاهدين هتاك سواء طلبوا متا امساعدة أى لم بطلبوها»: 

وحين ستل متحدث رسمى من إدارة الاستعلامات الملصرية عن تصريع الرئيس 
ا تتضمن مساعدته لمجاهدیى آفغانستان شحنات أسلحة ؟ كان 
رده «بالإيجاب». ثم أضاف : «أن ما سوف نعطيه لإخواننا من الأسلحة هو بعض ما 
كان عندنا ولم نعد فى حاجة إليه وذلك آبسط واجب نؤديه نحو إخواننا فى 
ا 


serosa saneniosnvrvernen 


[وقد أدى «هذا الواجب البسيط نحو إخواننا فى الإسلام»۔إلى خلط شديد لحق 
بالخطاب الإسلامى فى مصر ولم يحسن إليه ولا صان مكانته. 


الشاك أن الإسلام عرف داكا آر بع الوان من الطاب الذيتى: 
۔ خطاب تقلید ی (یمثله الأزهر ودار الإفتاء). 


وخطاب تجدیدی (حمل لواءه مجتهدون کبار ابتداء من الإمام «محمد عبده» 
إلى العلاآمة «حسين قضل الله») : 


۔ وخطاب وطنی (نموذجه الأصدقى تضال «حزب الله» بقيأدة السيد حسن نصر الله 
اتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلى). 

وفى الظروف المستجدة مع الجهاد ضد الاتحاد السوفيتى ‏ فقد امتلأت الساحة 

.الخطاب الدعائى: يُحَرّضٌ على القتال فى آفغانستان غافلا أو عارفا۔! أنه (تحت 
توجيه وإشراف قيادة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية). 

. والخطاب الفضائى: وقد طلع على الناس حين تحولت الفتوى إلى صورة ولون 
وأداء» استغنت جميعها عن الاجتهاد الحق ومقتضياته وأولها الرسوخ فى العلم! 

والخطاب «الُراثى»: وذلك نوع طارئ من الخطاب الدينى بتحرك سياسيا بتوجيه 
غامض ویحمل فی ظاهره وفی باطنه ما يریب» لأن هدفه كما يتضح من حركته 
تصفية ما تبقى من الصراع العربى -الإسرائيلى نفسيا ومعنويا بمقولات من نوع 
«حوار الأديان» و«مجمع الأديان» والدم المشترك بين «أبناء العم» من نسل إبراهيم ۔- 
وغير ذلك من مقولات» وكان هذا «الخطاب الُرائى» هو الذى أوقع الخطاب الإسلامى 
التقليدى فى ورطة الخوض فى مزالق آساءت إلى دوره التاريخى وإلى وزنه العلمى 


وإلى قيمة مرجعيته] 


ثم كان الأغرب «فى أبسط واجب نؤديه لإخواننا فى الإسلام» ماسجله «جون 
کولی» فی (صفحة ۲ وهو أن إسرائيل عرضت على وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية كمية من السلاح السوفيتىء قالت إنها استولت عليه آثناء حروبها مع 
الجيوش العربية» وقبضت إسرائيل ثمن هذه الأسلحة من الصندوق المشترك لدعم 
الجهاد الإسلامی فى آفغانستان)! 


الورقة الرابعة: 
کبف دفعت أمريكا حصتها فى صند ون الجهاد ؟ 

وقى السنة الباقية من إدارة الرئیس «کارتر» وهی آخر إقامته فى البيث الأبيض بعد 
أن خسر الانتخابات أمام «رونالد ريجان» فى نوفمبر عام ٠۱۹۸ء‏ لم تدقع المخابرات 
الأمريكية حصتها بالكامل فى الصندوق المشترك مع السعودية لدعم الجهاد الأفغانى» 
بل کان ما دفعته آقل من نصف ما تعهدت به» مع آنها هى التى اقترحت حجم الصندوق 
شراكة متساوية مع المملكة العربية السعودية. وأما «الرياض» فقد دفعت نصيبها 
وزيادة» سواء فى مبالغ جرى إنفاقها داخل المملكة وبينها الصرف على زعماء 
سياسيين أفغان زار وها لبحث «أمور الجهاد»» أو طلبوا مساعدات عاجلة يصعب عليهم 
اا وة سف ها ق رها و ك او 02 ق ات 
ماأسّمى ب: «مكتب الخدمات العامة» بحيث يكون ۔ وليس المخابرات ۔ واجهة الترثيب 
والتنظيم والمتابعة. وكانت مهمة هذا المكتب أن ينظم الدعوة ويستقبل المتطوعين ويرتب 
إقامتهم فى السعوديةء حتى تتم إجراءات إلحاقهم بصفوف المجاهدين» وأهم هذه 
الإجراءات» سحب جوازات سفرهم الأصلية وتزويدهم «ببطاقات خدمة» معها 
تصريحات «مرور خاصة» تمكنهم من السفر إلى باكستان والوصول إلى «بيشاور»» 
حيث يتولاهم هناك فرع أمامى «لكتب الخدمات العامة» مهمته توزيعهم على «مواقع 
الجهاد» التى تكون قيادتها فى حاجة إليهم. 

وقبل نهاية السنة الأولى فى تاريخ الجهاد الأفغانى وهى سنة ۱۹۸۰ء كان مكتب 
الخدمات العامة فى السعودية وفرعه المتقدم فى «بيشاور» قد نشطا تحت قيادة 
الشیخ «عبد الله عزام» وهی أستاذ أردتى من أصل فلسطينى» كان عضوا فى «حزب 
الخو امي ي فار ن الك ةد ى ات 

ومع نذهاية هذه السنة كان الرئيس «كارتر» ومستشاره للأمن القومى قد غادرا 
البيت الأبيض. 


U 


وعندما انتخب «رونالد ريجان» (نوفمبر )١۹۸ ٠‏ لرئاسة الولايات المتحدةء وفتحت 


۰ 


AANA E e A AEE 
EULER SES NEA RES RL 
إضافية تسدد تعهدات واشنطن فى الصندوق المشترك مع الرياض۔ وقد تحمس‎ 
«رونالد ريجان» للعملية بعد أن آقنعه مستشاروه» وفى مقدمتهم صديقه الأعز «ويليام‎ 
كايسى» (الذى اختاره لرثاسة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية) بأهمية اصطياد‎ 
الجیش السوفیتی فی آفغانستان باعتبارها «الأکبں» بین كل عمليات الحرب الباردة‎ 
(وكان ذلك صحیحا).‎ 

ومعنى ذلك أن «رونالد ريجان» ومن قبل أن يتولى مقاليد السلطة ويفكر فى 
کرک رل یزاف وارك كان غ أن وف مان ا5 الاد لفان تسده 
LE N A REE a aS‏ 
القرر للسنة الثانية وتدفعه»ء وتزيد فوقه ما يتناسب مع المستوى الذى بلغته العملية 
و 

ویروی كتاب «الحرب غير المقدسة» آنه فی آوائل شهر ديسمبر التقى الرئيس 
النتخب «رونالد ريجان» فى لوس أنجلوس بنائب مدير وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكية فى ذلك الوقت: الجنرال «فيرنون والترز» وهو جندى من تحت السلاح بدا 
حياته فى المخابرات العسكرية يام الحرب العالمية الثانيةء ثم برز فى العمل السرى فى 
أوربا بطريقة لافتة للأنظار حملته إلى أرقى المناصب فى مؤسسات الأمن وآوصاته 
E EET‏ 

وفی هذا الاجتماع فی لوس آنجلوس ۔ آوائل شهر دیسمبر ۰ ۱۹۸۔ کان «فپرنون 
والترز» يريد أن شرح للرئيس المنتخب ۔ وفى حضور عدد من آقطاب إدارته وبينهم 
«ویلیام کايسى» المرشح مديرا لوكالة المخابرات المركزية الآمريكية (وهو صديق قديم 
لوالترن) كاف الاحتمالات الواعدة للجهاد الأفغانى ۔ وكذلك مشكلاته ! 

وأهمها حسب ما طرحه الجنرال والترز: 

0 إن تكاليف العملية تتزايد على نحو متصاعد بسبب النجاح وليس بسبب الفشل. 

0 إن الوكالة لا تقدر من ميزانيتهاالعادية أن تفى بالنصيب الأمريكي فى 
الصندوق المشثرك مع السعودية لأن ميزانيتها لا تحثمل! 
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0 إن الوكالة أمامها مشروعات مهمة فى تضييق الخناق على الاتحاد السوفيتى 
فى وربا الشرقية» وبحیث یتم حصر الاتحاد السوفیتی بین غرب آسیا وشرق أوربا 
فی الوقت نفسه ۔ وبالذات من بولندا مع مجیء «بابا» جدید لروما (جون بول الثانی) 
من مواطنى ذلك البلد الذى تتحرك فيه الآن منظمة علنية معادية للشيوعية تحت اسم 
التصامن يتزعمها (ليخ فاليسا) رئيس نقابات عمال بناء السقن فى جدانسك۔ ومعنى 
أن تتكفل الوكالة بتدبير ماهو لازم لأفغانستان۔ من ميزانيتها الحالية أن يسقط 
مشرو ع بولندا على الأرض كطائرة تعطلت محركاتها ووقعت أجنحتها! 

ودا أن الرئيس ريجان حائر إزاء ما طْرِح عليه؛ لأن أهم بند فى حملته الانتخابية 
كان التوقف عن التمويل بالعجزء وترحيل ذلك العجز سنة بعد سنة إلى الدين العأم؛ 
وعليه فهو مُطَالّب أن يضغط الإنفاق ولا يزيد منه» لكنه فى الوقت نفسه على حد قوله: 
«وقع فى غرام عملية أفغانستان»» لأنها بدت له وهو «العدو الشرس» للشيوعية» حيث 
تکون ۔ نموذ جا مثالا لسفح دم السوفییت» جزاء ما تسببوا فيه «من سفح دم آمریکی 
غزیر فی فیتنام»! 

ولعل هم ما تجمع عليه المصادر مما حدث فى ذلك الوقت (وكله ظاهر فى الكتب 
الثلاثة التي يستند إليها هذا الحديث) هو الطريقة التى تمكنت بها إدارة الرئيس ريجان 
عندما تولت السلطة من تدبير الاعتمادات اللازمة «للجهاد فى أفغانستان» دون أن 
يتكلف دافع الضرائب الأمريكى بسنت وأحد! 

. 


ويركز كتاب «الحروب غير المقدسة» بالتحديد (واستنادا إلى وثائق اطلع عليها 
مؤلفه إلى جانب شهادات سجلها۔ ومنها آقوال خمسة من رؤساء أجهزة المخابرات 
الأمريكية والأوربية إلى جانب تقارير سرية عرضت على لجنة المخابرات فى مجلس 
الشيوخ الأمريكى لثمانى سنوات متعاقبة)۔ على رواية تفاصيل وافية عن الطريقة 
التى تمكنت بها إدارة ريجان من دفع نصيبها فى صندوق «الجهاد الأفغانى». 

وابتداءٌ من صفحة ۱۲۸ من كتاب «الحروب غير المقدسة» تتدفق تفاصيل هذه 


الطريقة (وهى مزعجة)۔ على النحو التالى: 


بعد حفل تنصیب «روتالد ريجان» بثلاثة أيام» استقبل رئيس الولايات المتحدة فى 
مکتبه البیضاوی شخصية حيط وصولها إلى البيت الأبيض بجو من السرية شديد. 
زاد منه آن اجڃتماع «ریجان» بهذه الشخصية حضبره الجذرال «فيرنون والثرز» الذى 
من مستشارا لرئيس الولايات المتحدة للمهام الخاصة التى يشرف عليها مجلس 
الأمن القومى»؛ كذلك حضره وزدر الدفاع الجديد «کاسیر وایذبرجر»» والجذرال 
((لر لر ت ماكقرلين» مساعد مستشار الأمن القومى للرئيس؛› الذى کان عليه أن یبسجل 
وقائع الاجتماع لكتب الرئيس فى «محضر مختوم» لا يض قبل خمسين سنة ! 

ركان الزائر هى رئيس المخابرات القرنسية الخارجية ( 528٥8‏ ) ذائع الصيت 
الكونت «الکسندر دی میرانش» وهو صدیق وثیق الصاة ب «کایسی» ود «والثرز» من 
تعاون ورفقة عملیات سايقة. 

(أشار «دي میرانش» فيما بعد إلى ذلك اللقاء مع «ریجان» فی حدیث صحفی 
نشرته مجلة تایم فی عددها بتاریخ ١‏ يونية ۱۹۹۲). 

وطبقا لجون کولی و( لمحرر مجلة «تایم) فان «دی میرانش» عرف من صدیقیه 
(کایسی ۔ ووالترن) أن الرئیس الأمریكى مشغول بتوفير نصيب أمريكا فى الجهاد 
الأفغانى» وكان لديه الحل- ثم إن لديه الفرصة الآن ايعرضه على «ريجان» بنفسهء وقد 
دخل فى الموضوع مباشرة قائلا: 

اأ ارقن N Presiden‏ هل آستطیع آن سال ما الذى تفعلونه بالضبوطات 
التى تصادرها الوكالة ا لختصة بتذة بتنفيذ قانون مكافحة الإدمان 84 أو مكتب 
التحقيقات الفیدرالی]۴81 أو هيئة الجمارك 1$FCA‏ 

وقال الرئيس «ريجان»:دإنه لا يعرف لكنه يفترض آن هذه الضبوطات يجرى 
حرقها تحت رقابة مشلدد»»› وقاطعه «کدی میرانش»: «هذه غلطة یا سیادة الرئيس»! 

واستطرد «دی مير انش» يقول الرئيس الولايات أ لتحدة-(وفى مكتيه 
البیضاوی داخل البيت الأبيض)۔ «إنذنى أفهم ان تصادروا هذه الشحنات من المخدرات 
ولكنى لا أقفهم I‏ تحرقونها»»› واقتراحى -سيادة الرئيس-أن تعملوا على توصیل 
جزء منها إلى معسكرات الجيش السوقیتی فى آفغانستان لنشر الإدمان فى صفوف 


TT 


ER ESA a a aa a a N) 
و «ريجان» يسمع ماخودا: اليس ذلك سيادة الرئيس ما فغله «الفيت كيني (المقانمة‎ 
الوطنية) فى فيتنام ؟ واليس ذلك سيادة الرئيس۔ ما أدى إلى هبوط معنويات الجنود‎ 

اموك فى ك المرت 


NNR E SE 
نشرها (دیسمسبر ۹۹۲ ۱) بعنوان « ١0ا۸ اء ۲٥ام٥٥۲٥۴» رؤی وآفعال ۔ لکن «دی‎ 
E 

E E O OE 
ما و ی و و ی ا د فی‎ 
أفغانستان۔ بحيث يجد طريقه إلى الأسواق (العالمية) ويعاد بيعه عن طريق‎ 
«شبكات آهلية»» ويكون من عائده فائضا يدفع نصيب الولايات المتحدة فى «الجهاد‎ 
آافهاتي»‎ 


ويسجل كتاب «حروب غير مقدسة» (صفحة ۱۲۹)» آن الرئيس ريجان طرق 
مفكرا بضع ثوان ثم رفع رأسه قائلا : «هذه فكرة عظيمة ۸ءل] 6۲٥١٤‏ 4»ء ثم التفت إلى 
OJ aN AENEAN EEE‏ 
لم يقترح على فكرة على هذا الستوى من قبل»!ورفع الرئيس «ريجان» سماعة 
التليفون وطلب توصيله ب «ويليام كايسى» (الذى لم تمكنه مهمة عاجلة من حضور 
اناع ايت اعفن و قال ردك أن تقايل صقا القر فى لان لذيه 
اقتراحات أراها بديعة وأريدك آن تسمعها منه». 

وکان «کایسی» قد سمعها من صاحبها قبلاء ولعله لم يحرص على حضور 
الاجتماع فى البيت الأبيض حتى لا يشارك فى إقناع «ريجان» بثلك الفكرة البديعةء 
ومن ثم يتحمل مسئوليتها القانونية فى يوم من الأيام إذا تسرب سرها! وقد رى 
الأفضل له أن يأتيه بها أمر من رئيس الولايات المتحدة. 

وکذلك التقی «دی میرانش» فی الیوم التالی ب«ویلیام کایسی» وبحث معه تفاصيل 
فكرته وتحويلها إلى خطة ! 
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الورقة الخامسة: 
أساطيرالأفيون وأمواله الخرافية! 

لم تكن المخدرات بعيدة عن أفغانستان» ولا غريبة عن جماعات المجاهدين الذين 
بقاتلون «الإلحاد» متمثلا فى القوات السوفيتية التى دخلت آفغانستان. 

والشاهد أن آفغانستان كانت من الأصل واحدا من بلدين لهما النصيب الأكبر عالميا 
فى زراعة وصناعة «الأفيون» (بورما هی البلد التانی). 
الأفيون (وقتها) كان يصل سنويا إلى ما بين ۲٤ : ۲ E‏ طن» وذلك تقدير الأمم 
المثحدة. 

(وقد زاد هذا الإنتاج عدة مرات تحت ضغط «مطالب الجهاد» حتى أصبح يضخ فى 
البلدء وهم مورد للثروة فيه). 

وكات زراعة الخشخاش وصناعة وتقطير الأفيون من زهرها وثمرها هى شاغل 
معظم زعماء القبائل والعشائ الأفغانيةء وعندما أصبح هؤلاء الزعماء فى مقدمة 
أفغانستان. 
الجهاد لا يملكون أرضا ولا زرعا ولا معامل تقطير» فإن هؤلاء القادة وجدوا لأنفسهم 
حاجزا يلظم مرور شحنات الأفيون ويسمح بها مقابل رسىم. 

ویستعیين «محمد رشید» (کتاب طالبان) بتقارير لنظمة مكافحة المخدرات التابعة 


«لقد حدث ما يشبه الانفجار فى تجارة الملخدرات القادمة من أفغانستان» لأن 


1o 


ما متوسطه ٠‏ من حجم المخدرات المتداولة فى العالم أصبح يجىء من هذه المنطقةء 
رفاك اذل قاطة على وود اة من الشاتني بهذ الات وبين عتاضصر اة فى 
الإدأراتث الرسمية لأكش من حكومة». 

ویری «محمد رشيد» أن الإشارة وأاضحة هنا إلى المخابرات المركزية الأمريكية 
والخابرات العسكرية الباكستانيةء ويورد نماذج واقعية اضطرت فيها السلطات 
E aE NEA NRE‏ 
الذين أشارت إليهم تقارير الأمم المتحدة بالاسم إلى مواقع أخرى. 

ویزید كتاب «طالبان» إلى ذلك (صفحة (١۲١‏ بالوقاثم والأاسماء كيف أن بعش 
الاستقالة من وظائفهم كنوع من الاحتجاج؛ لأنهم اكتشفو| أن المخابرات المركزية 
لآم نك ارات السكرنة الباكستانة تعرقل جموده 

3 

وظوال حقبة الثمائيتات كانت أموال الجهادضند الإلحاد فى افغانستان تتذقق سيلا 
AE‏ 
لأصحابها فى هذه الفترة فى السعودية ولبنان والأردن والمغرب ومصر, والأساس 
ها فن الهو ن ارال ا ن اناف 

وفی مصر على سبيل المثال فان هذه الأموال آغرت كثيرين تواجدوا فى ميدان 
الأعمال صلا ۔ آو سعوا إليه «خفافا»»ء باعتقاد أن هناك فرصة متاحة للغنى الفورى ! 

و ا ا ا ا و الد عو ا ا 
OSEAN SS E e‏ 
اک ا ا وا رت م ایا 
أوربا الشرقية وبالذات بلغاريا والمجر وتشيكوسلوفاكيا يشترون من هناك بسرعة 


٦ 


LEASE SE RE NS 
! والطلبات عاجلة‎ 


[ومن غرائب تلك الأيام أن «الجهاد» فى آفغانستان احتاج إلى بغال ألفت مسالك 
الجبال واكتسبت مهارات صعودهاء وأفتى أحد العارفين بأن البغال الصرية لا تصلح 
للغرض وأن أنسب البغال المطلوب ماهو موجود فى جزيرة قبرص»لآن طبيعة 
الجزيرة جبلية» والبغال فيهامن أيام ثورة الأسقف «مكاريوس» ضد بريطانياء 
تعودت وحصت بالران خصضافصن تتفم الجهاد الإسشلامى الآن (كا نفعت البطريرك 
الأرثٹوذكسى من قبل!). 

وكذلك تو جه آحد رجال الأعمال إلى قبرص یشتری (۰۰ )۲١‏ ألفى بغل قبرصى 
قادرة على الخاة و الل على فوح وق الجبال فى افغفانستان: 


وكان باديا مرة أخرى أن إغراء الربح وفيرا وسريعا يرفع الأسعار بطريقة مبالغا 
فيها. ومن الغريب أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تحوطت لذلك ووضعت 
شمن هيك السفارة الأمريكة فى القاهرة: قى ذلك الوقت .ممقلا لجس الأمن القومى 
فى البيت الأبيض برتبة وزير مفوض اسمه «جوكس كوفى» وكان مجتمع القاهرة 
يحس بقرون استشعار مرهفة لديه أن مركز «جوك» لا يقل نفاذا عن مركز «فرانك 
ويزنر» الس فير المعتمد للولايات المتحدة الأمريكية فى القاهرة أيامهاء ولعله لم 
يخطر ببال أحد أن «كوفى»۔الذى كان معروفا (وذلك صحیح) آنه يمثل البيت الأبيض 
وليس وزارة الخارجية ‏ هو المسئول المكلف بالإشراف على تزويد «الجهاد الأفغانى» 
ہما يحتاجه من مصر أو عن طريقها. وكذلك کان «کوفی» يطلب وکان یوافق» وکان 
يأذن بالصرف من اعتمادات الصندوق المشترك فى جنيف» وكان الرجل بالتآكيد 
يلاحظ أن «رجال الأعمال» المشتغلين باحتياجات الجهاد «يبالغون» لكن الضرورات 
لها اعتباراتهاء وکانت ل «جوك» (کما کان أصدقاؤه ینادونه اختصار! أو تدلیاا)۔ كلمة 
مشهورة تقول : «إن الجهاد أيضا يحتاج إلى حوافز»!] 


enenranneatirononosnnn 


الورقة السادسهة: 
الرجل الغخامض وسط الأساطير: 

وتجمع الكتب الثلاثة : «طالبان» و«الحروب غير المقدسة» و«غسيل الواقع» على أن 
الخاد فی اقغات سان کلف ما ن ١‏ إلى 6 يلون دو لانو ذلك تكساب الصقوة 
الد ك الف وار اذى كانت السفور دة و الخابرات انكر لامك تر قان ته كخ 
امارد الإضافية الطارثة أضافت إلى ذلك المبلغ أخسعافه» إذ يقدر كتاب «طالبان» 
(لأحمد رشيد) صفحة ٠۸‏ أن ما صرف فى هذه الحرب يّقدر بمبلغ ٥‏ ملیار دولار) 
وثلك ثروة عصيّة حتى على القانون» وبالفعل فإن هذه الثروة فلكية أطاحت ببنك 
«الاعتماد والتجارة» بعد أن قام لسنوات طويلة بدور «الممر المالى» الظاهر لأموال 
«الجهاد الإسلامی» فى أفغانستان. 

كان هذا البنك مشروع رجل علا نجمه مرة واحدة أوائل الثمانينات وهو السيد «أغا 
حسن العابدى» مؤسس ورئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد والتجارة۔ والرجل 
باكستانى خَبْرَ أعمال البنوك ولمح قرصته حين رأى الطوارئ الجديدةء وقَدَرَ حاجتها 
الوه ر رو وو ر ل ا ی ان ا ي ا ات 
العربية المتحدةء ثم ضم إليه شركاء واصلين من أبرزهم السيد «كمال أدهم» مدير 
المخابرات السعودية ومستشار الملك فيصل (وخال الأميير تركى الذى خلفه على إدارة 
المخابرات السعودية). 

و فى سنوات قليلة أصبح هذا البنك ومقره مدينة أبو ظبى عاصمة الإمارات العربية 
المتحدة۔ واحدا من أقوى بنوك الشرق الأوسط واظهرها قى الأسواق الماليةء كماأن 
مؤسسه «أغا حسن العابدى» أصبح شخصية مرموقة فى عواصم المال والأعمال فى 
العالم كله» بل وقد حاول الرجل أن يعطى نفسه مكانة تجعله أكثر من مجرد رئيس 
مجلس إدارة بنك ! 


[وقد شاءت المصادقات أن أكون طرفا فى تجربة مباشرة مع «أغا حسن عابدى»» 
(وأهمية التجربة دلالتها على أن حكومات آوربية أو هیئات نافذة فی أوربا۔ عرفت 
مبکرا عن «دوں» الأقیون فى تمويل النصیب الأمریكى فى عمليات أفغانستان)ء فقد 
حدث فى شهر مارس سنة ۱٦‏ أن صديقا قديما هو السفير «عظيم حسين» الذى 
كان ممثلا فوق العادة للهند فى القاهرة سنوات الخمسينات بعث إلى بخطاب وَقّعه 
معه صديق مشترك لنا هى السير «سانى رامفال» الذى كان وقتها سكرتيرا عاما 
نظمة الكو منولث. وكان خطاب الاثنين دعوة لكى أنضم عضوا فى مؤسسة باسم 
«العالم الثالث»۔ ضمن نشاطها أن تقىم على منح جائزة سنوية اسم «جائزة العالم 
الثالث» لشخصية عالمية لها إسهام مرموق فى الحياة الدولية. وقد أضناف الصديقان 
فى خطابهما أن جائزة العالم الثالث سوف تكون فى إطار الأمم المتحدة. وبالفعل وقع 
بينما كنت آفكر فى العرض أن اتصل بى من نيويورك الصديق السفير «على تيمور» 
وهو وقتها مدير الكتب الخاص للسكرتين العام للأمم التحدة «بيريز دى كويلارء 
ركان «على ثيمور» ينقل إلى رسالة مؤداها أن السكرتير العام يضم صوته إلى 
أصوات أخرى سبقته فى إقناعى بقبول عضوية مؤسسة العالم الثالث ولجنة الجائزة 
التابعة لها ثم عرفت من السفير «عظيم حسين» أن الجائزة تحددت قيمتها بمبلغ مائة 
ألف دولاں» وأن هذا المبلغ سنوى وكذاك تكاليف مراسم الاحتفالات سوف تقدم هدية 
من «مؤسسة العالم الثالث» وهى مؤسسة لا تستهدف الربح» مسجلة فى نيويورك 
ویرأس ها «أغا حسن العابدی» الذى هو فى نفس الوقت رئيس مجلس إدارة بنك 
الاعتماد والتجارة. 

ونظرت فى القائمة المقترحة لعضوية لجنة الجائزة بالتحديد ووجدت سبعة من ألع 
الأسماء بينهم العالم الباكستانى الذائع الصيت الدكتور «أمير عبد السلام» (الحاصل 
على جائزة نوبل فى الطبيعة النووية عام ۹۷۹١ء‏ والذى تبرع بقيمة جائزته لإنشاء 
معهد دولى فى مدينة «تريستا» شمال إيطاليا يكون أكاديمية لتدريس العلوم النووية 
لشباب من أبناء العالم الثالثء وكان الدكتور «أمير عبد السلام» يعدّبر أستاذا لكل 
مهندسى المشروعات النووية الکبری فى آسيا). 
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وبينما كنت آفكر جديا فى الموضوع لحقتنى رسالة جديدة من السفير «عظيم 
حسين» يقول فيها: «إنه تلقى اقتراحا بأن تكون الجائزة فى المرة الأولى من نصيب 
«ویلی برانت» مستشار الانيا الغربية السابق»» ويسألنى رآیی؟ 


seceneosoneesareoonoonn 


[كان «ويلى» عمدة برلين الغربية فى ذروة الحرب الباردةء وحين كانت آلمانيا 
مقسومة إلى شرق وغرب» وكذلك عاصمتها «برلين» التى ضعت تحت إدارة دولية 
مشتركة تحميها قوات الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنساء ثم إن «ويلى براثت» أصبع 
فيما بعد مستشارا (أى رئيس وزراء) لالمانيا الغربيةء وكان هو الذى ابتدع سياسة 
التوجه إلى الشرق (اهماء0) مع بداية الوفاق ثم ايح بشخصه ودوره اكير 
رمون هذا الوفاق والآمال التی تعلقت به لتفادى صدام ۔ نووى۔ بين القوتين الأعظم]. 


Seana ironnn 
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وربمسا أن ترشيح «ويلى برانت» لهذه الجائزة كان العامل الحاسم فى قبولى 
بما عرض على (من عضوية مجلس العالم الثالث وعضوية لجنة جائزته)» وتقرر أن 
نتقابل جميعا. بالذات أعضاء لجنة الجائزة. فى نيويورك وأن ننزل معا فى فندق 
بلازا الأمم المتحدةء ومبناه فى مواجهة مبنى الأمم المتحدة مباشرةء والانتقال بين 
الاثنين لا يقتضى غير عبور الشارع من الرصيف إلى الرصيف. وكان السكرتير العام 
للأمم المتحدة قد خصص قاعة لاجتماعات لجنة الجائزةء كما ارتأى أن يكون احتفالها 
بمنح جائزتها المرة الأولى إلى «ويلى برانت» فى قاعة اجتماعات الجمعية العامة. 

وسارت أعمال اللجنة على ما يرام» ولم يكن هناك اعتراض من أى عضو فيها على 
اختيار «برانت» وقامت أمانة اللجنة بإبلاغه» ورد عليها بقبولهء وجاء إلى نيويورك 
فعلاء ونزل فى نفس الفندق (بلازا الأمم المتحدة) مع أعضاء لجنة الجائزة. 

ثم حضر «ويلى برانت» اجتماعا للجنة «أبلغناه» فيه بقرارها وحيثیاته» ولم يبق من 
مراسم الجائزة غير احتفالها الرسمى المقرر عقده فى قاعة اجتماعات الجمعية العامة 
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OT CNC PE CE ENS 
دی کویلار».‎ 

N EN AeA NSS AS‏ ا ا و 
ب«و‌یلی برانت» یطلبنی على التلیقون لیسالنی هل یستطیع أن یجیء ویلقانی فی 
غرفتی ۔ والآن !٩‏ 
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وعندما دخل «ویلی برانت» إلى غرفتى فى فندق بلازا الأمم المتحدةء أحسست أن 
الرجل مشغول إلى درجة الهم بشىء يشقل عليه؛ ولأنى أعرفه منذ سنوات طويلةء» 
تکررت خلالها لقاءاتنا وطالت أحادیتناء» خصوصا عندما كنت ضيفا على صديقى 
القديم الذى كان أحد رؤساء تحرير مجلة «دير شبيجل» الألمانية ذائعة الصيت وقد قبل 
الآن أن يعمل مستشارا صحفيا وعضو مجلس وزرائه وهو «کو نراد آللزں»۔ أثناء 
دورة الألعاب الأوليمبية فى ميونيخ سنة ۹۷۲١ء‏ (و«برانت» وقتها مستشار الانيا 
الغربية). فقد كنت أستطيع أن أحكم على حالته بالنظر إلى ملامحه. 

وجلس «ویلی برانت» على مقعد ثم بادرنى بسؤال: هل تعرف ما فيه الكفاية عن 
«حصسن أغا»» وأدهشنى السؤالء وقلت: «إننى لم أتعرف عليه قبل هذه المرة فى 
نيويورك» لكننى أعرف اثنين من مساعديه («عظيم حسين» سفير الهند فى مصر 
سابقا و«سائى رامفال» سكرتير عام الكومنولث حالياء وهما القائمان على منظمة 
العالم الثالث التى جمعتنا فى هذه المناسبة). 

وقال «برانت»: «إننى تلقيت اليوم من بون (عاصمة ألمانيا الغربية أيامها) ما يجعلنى 
أعاود النظر فى قبولى للجائزة التى أعطيتموها لى اليو م ۔ ولا أعرف كيف أتصرف؟ 
لیس عندی شىء محدد أستند عليه وإنما عندى هواجس غير محددة تخص «حسن 
أغا» و«بنك الاعتماد والتجارة»» وسكت قليلا ثم استطرد: 


«یعلم الله آننی فی حاجة إلى كل «مارك» من هذه المائة آلف دولار التى آعطيتموها 
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[كان «ويلى برانت» فى اليوم السابق قد قدم لى زوجته الشابة الجديدة والتى كانت 
من قبل سکرتیرة له» وکان «ویلی» ظاهر البهجة وهو يقدمها قائلا مإنها غیرت حياته 
وأن سعادته لا توصف وهی یستیقظ کل صباح فی کوخ صغیر فی «بافاریاه یشخذانه 
الآن عشًا للزوجيةء ثم يذهب بنفسه إلى المطبخ ويصنع طبق البيض المقلى ويْعد الشاى 
والخبز المقدد والعسل لإقطار الصباح له ولهيلدا.] ٤‏ 


وحاولت أن ستو ضح من «ویلی برانت» إذا کان لدیه أكثر مما استثار هواجسه» 
ولم يكن لديه شىء محدد» لكن الشكوك فى مثل هذه الحالات تكفى لأنها تنبه إلى 
تناقض فی الضمیر بین القبول بشیء أو رفضه حتى دون تحديد للأسباب! 

وقلت ل «ويلى برانت» أننى أفهمه ولكن المشكلة الحساسة هى كيف يتصرف دون 
أف یسیء إلى شخص (عظیم حسین وسانی رامقال مڅلا) أو إلى جهة (الأمم المتحدة 
وسكرتيرها العامء واحتفال المساء هذه الليلة يجرى بمشاركته فى تقديم الجائزة 
وبحضوره العشاء بعدها وذلك تکریم خاص موجه إلى برانت شخصيا). 

«یقق «ویلی برانت» فى احتفال المساء ويقيل الجائزة ويتسلم الشيك بقیمتهاءثم 
يعلن أنه يتبرع به إلى أحد الصناديق الاجتماعية للأمم المتحدةء ويكون ذلك حل 
الإشكال». 

بمعنى آنه يقبل الجائزة معنويا ويعتذر عن قيمتها مادياء وهو بذلك يتسق مع 
شعوره ولا يحرج «بیریز دی كويلار» السكرتير العام للأمم المتحدةء وفی نفس الوقت 
لا يجرح أحدا من القائمين على منظمة العالم الثالث وجائزته» ولا يسىء۔بدون سبب 
واضح . إلى حسن أغا العابدى. 
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فاب ’فا مارت الجهان فن اق اكان هة اراي رارع رغ 
الحماية عن «حسن أغا» مؤسس بنك الاعتماد والتجارة لجا الرجل إلى باكستانء ثم 
a ER SAS SON SEDER Ke‏ 
كر ى عات الج اد الوسلد في اتان 

وفى التحقيقات التى أعقبت إفلاس البنك مع بداية التسعيناتء تبين أن عمليات 
الاحتيال والاختلاس التى جرت فى البنك جاوزت خسائرها أكثر من عشرين بليون 
دولار! 

ا ها ا هاتخا فد الو من غارفا ت ان عم 
جرى فى الولايات المتحدة (بعد انتهاء مرحلة الجهاد الأولی) ۔ تعرض عدد كبیر من 
المشاركين فى إدارة بنك الاعتماد والتجارة۔ وربما كانوا أبرياء .إلى المساءلة» 
واستدعوا للتحقيق معهم» ومنع بعضهم من دخول الولايات المتحدة (وكان من بينهم 
السيد «كمال أدهم» الذى اضطر إلى توقيع تسوية دفع بمقتضاها ۸٠‏ مليون دولار 
لیسوی مسئوليته كعض فى مجلس إدارة البنك). 


الورقة السابعة: 
ماکیافیللی فی أفغانستان! 

لكن حروب العقائد تحتاج إلى الإيمان قبل أن تحتاج إلى المال» وترضى بالتضحية 
فهو الحرص على الحياة, وإلا لا كانت للمال فاثدة. فإذا كان الحرص على الال هو 
القصود إدن قالتعرض للخطر غیر واںد وإیثار السلامة يصبح «القاعدة ألذهبية» 
ااا 

وعندما أصبح أمراء الحرب الأفغانية طلاب ثروة تجرى حولهم نهار سواء من 
صندوق «الجهاد الإسلامىء» المشترك بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية 
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(فى جنيف)» أو من فوائض زراعة وتجارة الأفيون» أو من رسوم السماح بمروره عند 
حواجز الطرق بين آمراء الحرب۔ فإن جماعات «الجهاد الإسلامى» تحولت إلى «قوات 
مرتزقة». 

والحقيقة أن «جون كولى» مؤلف كتاب «حروب غير مقدسة» كان موفقاإلى أبعد 
حد فى اختياره للقول المأثور الذى استعاره من قائله الأصلى ليْصَدّر به كتابه فقد 
اتان کول انض داه رة كا هن كتاف الي إلى ةا فح ون 
شكل رسالة إلى «لورنزو العظيم» أمير فلورنساء وقد تحول هذا الكتاب إلى عمل 
ا ES A E A a o e a‏ 
من کتاب «الأمیں» یقول ماکیافیالی: 

«إن الجتود المرتزقة بلا فائدة (للأمير) وهم خطر عليه». 

لآن الجنود المرتزقة دائما منقسمون فيما بينهم» عطشى للقوةء وغير منضبطين 
برباط أى نوع من الولاء» وهم شجعان فيما بينهم لأنهم يتنازعون على الغنائم» جبناء 
E A U E O N EE‏ 
وهم يحاذرون الهزيمة؛ لأنها تفسد وظيفتهم ولهذا يتجنبون القتال أساسا. وقادة 
المرتزقة نوعان:إما رجال يتقنون الحرب آو لا يتقنونها. وفى الحالة الأولى فإن الأمير 
لا يستطيع أن يثق بهم لأن إتقانهم للحرب يغريهم بقوتهم» فيأخذون فى ابتزاز 
أسيادهم» آما إذا كانوا لا يتقنون الحرب قإنهم يصبحون سببا للخسارة والهزيمة 
بينما تقع المسئولية على آسيادهم! 

وقد أظهرت التجربة آن الممالك والجمهوريات لابد أن تكون لها جيوشها النظاميةء 
تدافع عن أمنها ومصالحهاء باعتباره الخير المشترك للجميع فى ثوفير الأمن 
والمصلحةء وهنا فإن الجنود المرتزقة وضباطهم لا مكان لهم ولا عمل». 

ركان ذلك اما خان فما ءاه ف اطق فاسان الف و غا 
القبلية المتصارعة ما بين «البشتون» و«الطاجيك» والأوزبك» و«الهازارا». شمال 
آفغانستان وجتوبها۔ شرقها وغربها! 
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وربما أنه من القسوة تصنيف كل من خرجوا| للجهاد من زعماء القبائل والمناطق قى 
أفغانستان على أنهم مليشيات من المرتزقةء لكن الجميع ۔ وبغير استثتاء. أدركوا 
حقيقة بالغة الأهمية» مؤداها أن مستقبل أفغانستان لن يتضح شكله ولن تتقرر 
صسورته إلا بعد أن يخرج الجيش السوفيتى من بلادهم (ولم يكن لديهم شك وقد بلغت 
لأمور ما بلغته على أرض المعركة . أن الاتحاد السوفيتى سوف يخرج من أفغانستان 
كيدا سواء كان خرو جه بهم أو بغيرهم ۔ وهنا قإن الشعور الذى ساد بينهم وأصبح 
معیارا لتصرفاتهم هی «أن کل طرف سوف يتحدد مستقبله بمقدار ما ادخر لنفسه من 
الإمكائيات المتاحة له الآن كى يجاهد» وليس بكمية ما بذل من هذه الإمكانيات حتى 
بلع الجهاد غايته وتجىء ساعة الحقيقة». 

وهكذا أصبحت استراثيجية جماعات الجهاد بغير استثناء هى: الانتظار والاحتفاظ 
بالقوة حتى تكون هذه القوة أداة للسلطة عندما تنتهى الحرب. 

وعندما كانت ضرورات الحصول على الدعم المادى والحسكرى تقتضى قدرا من 
لعمل يزكى أصحابه ويرفع بالتالى مخصصاتهم من المال والسلاح والمؤنء فإن 
بعضهم كان «يجاهد» بالقدر الضرورى ۔ وليس آكثر ‏ ولمجرد حفظ الحق فى المستقبل 
عندما يجىء حسابه! وفى الواقع وعلى الأرض فإن القدر الأكبر والأصعب من 
«الجهاد» كان من نصيب المتطوعين الباكستانيين من جنود الجيش (خصوصامن 
ناطق البشثون فى ولاية الشمال الغربى من باكستان ۔ وعاصمتها «بيشاور»۔ وهى 
ملاصقة لإقليم «قندهار» وامتداد بشرى لأهلها). وكذلك من نصيب المتطوعين العرب 
لذين أرسلوا تكليفا أو قصدو!| تطوعا إلى مقر قيادة الجهاد فى السعوديةء وكانوا قى 
لك الوقت ثلاث جماعات: 

0 جماعة من آفضل الرماة المسرحين من الجيش الباكستانى والجيش المصرى 
رغيرهما من الجيوش الإسلامية والعربيةء وقد جرى تجنيدهم عندماوصلوا إلى 
لهاية خدمتهم» وعرضت علیهم مرتبات لم یکن فی مقدورهم رفضها (مابین °۰۰ - 
۰ ۰ ۷ دولار فی الشهر). 

0 جماعة من المنتمين إلى تنظيمات إسلامية قصدوا إلى آفغانستان إثر ضربات 
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أمننة وحمت إلى تنظية اتهم لان هذه التتظيماة مارشت بالعنف شكال من الأمان 
الإرهابية فى أوطانها. 

0 ثم جماعة من المتطوعين الإسلاميين حلت لهم فكرة الجهاد فى سبيل الإسلام 
وقد زينها لهم إعلام كثيف أثار حميتهم أو آثار طموحهم إلى «ڈکر جهادی» ينالهم 
ثوابه! 

وعلى طول سذوات «الجهاد ضد الإلحاد» وصل عدد المتطوعين المرب من 
الاعات الغدنة إلى م غراف من اللزف ههه مانن كما اى سو اف 
شاب مصری حملتهم مقادير مختلفة إلى جبال آفغانستان! 


erse oeniussorre 


[وفی وقت من الأوقات ما بین سنة ٤۱۹۸۔۱۹۸۷‏ أدى وجود هذه الجماعات من 
الشباب المصرى وغيرهم من السعوديين والجزائريين والسوريين والسودانيين 
والفلسطينيين إلى تزايد واضح فى عمليات الهجوم وترتيب الكمائن وبث الألغام ضد 
القوات السوفيتية» لكن جزءا من هذه العمليات لم يكن جهادًا خالصا «لثوابه»» والشاهد 
واقعة شديدة الأهمية جرت فى ذلك الوقت» فقد حدث أن نجاح بعض العمليات ضد 
السوفييت دعا عناصر من الجهاد إلى طلبات تقدمو| بها إلى قادتهم» وفيها ما يتعلق 
بمستقبلهم بعد انتهاء مهمتهم فى آفغانستان» وعندما تأخر الرد عليهم قاموا بنوع من 
الإضراب «توقفوا فيه عن الجهاد»» حتى حضر إليهم ممثل رسمى للمخابرات المركزية 
الأمريكيةء وعقد اجتماعا مع بعض قادة الفصائل» وأعلن أمامهم باسم حكومته أن 
هناك ۲٠٠١ ١‏ موافقة على منح الجنسية الأمريكية (بكل امتيازاتها) لأكفا العناصر فى 
تأدية مهام الجهادء وبالفعل قإن مندوب الوكالة فى هذه المناسبة أعلن عن قرب تسليم 
أول دفعة من البطاقات الخضراء 6٠ ٥2١١‏ . وهى البطاقة التى تمهد للمواطنة 
الأمريكية الكاملة ‏ للأكثر استحقاقا بين المجاهدين. ومن المفارقات أن واحدا من الذين 
حصلوا على البطاقة الخضراء فى هذه المناسبة كان الشيخ «عمر عبد الرحمن» مفتى 
جماعات الجهاد المصرية» الذى تكررت زياراته لبيشاور وعلا صوته فيها كثيرا يحث 
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ويحرض على الجهاد . وذلك الشيخ الضرير الآن سجين نيويورك إلى الآبد بطريقة 
مجافية لروح ونص القانون الأمريكىء» والغريب أن التهم الموجهة للشيخ لم تُعلن 
بالكامل على الملاء لكن السلطات الأمريكية تستبقى الشيخ فى زنزانته وهو فيما يظهر 
سجن إلى الأبد فى محبسين: فقدان البصر وفقدان الحرية]. 


eens rannenn 


1 

فان دعكا الال والعشائن رقانة اللات من أمواء الكر ب كانرا غلل تة أن اة 
الحقيقة قادمة؛ لأن الاتحاد السوفيتى جرى بالفعل استنزافه فى حرب لم تقتنع بها 
قیاداته لافی موسكى حيث القيادة العليا للجيوش السوفيتيةء ولا على الأرض 
لأفغائية التى د خلت ليها القوات متورطة. 

OTO E EE 
ا ر ف کات لے لوو التي تم فی را‎ 
الشرقية تعيش أحوال عز ورفاهية نسبية؛ بينما كانت الظروف فى أفغانستان قاسية‎ 
لجنو دها!‎ 

کا ا ف عا ف فل فك تفر زف عل الان و 
ال ا ل یری الجر یی اف کر رش 
حلیف محلی يعتمد عليه. 

لمكن الجيش السوفيتى مطم تنا للاعتماد على حكومة أفغانية؛ لان النظام 
الشيوعى . كما هى العادة !نجج فى شرذمة قواته وبعثرتها فرقا وجماعات مثناحرة 
داخل البلد. 

وكانت ساعة الحقيقة ثقترب وعندما جاءت فإنهافرضت نقسهاء بمااضطر 
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الجيش السوفيتى إلى الانسحاب من آفغانستان» تاركا مقاليد السلطة فيها لحكومة 
شيوعية يرأسها «نجيب الله». وكان التقدير السوفيتى أن حكومة «نچيب الله» لن 
تستطيع البقاء طویلا فى «كابول»» وقَصسَّارى المطلوب منها أن تكون فاصلا زمنيا بين 
الخروج السوفيتى من أفغانستان وسقوط الحكم الشيوعى فى هذا البلدء وبذلك تبتعد 
وصمة الهزيمة عن الجيش السوفيتى وتلحق بشيوعيين أفغان وصلوا بالانقلاب إلى 
السلطةء وساعدهم الاتحاد السوفيتى بقوته وسقطوا بعجزهم الذاتى عن الاحتفاظ 


ما عندهم ! 
الورقة الثامنة: 


أمريكا تحتكر غنائم الجهاد وتتهرب من ضرائبه: 

کی افا ا ا و اا ال ال00 ووو 8 
«جسر الصداقة» الذى يربط ضفتى «نهر خورس» عائدة من أفغانستان إلى جمهورية 
آوزبكستان السوفيتية (فى ذلك الوقت)» وحتى سقطت الحكومة الشيوعية التى تركها 
الجيش السوفیتى وراءه فى «كابول»» ولجوء رئيسها )١۹۹۲(‏ إلى مقر الأمم المتحدة 
کا اکا کن الما یرک ت تارا هاف الر ت و 
وکا اتاد ا موق ف دو ا ان رغ اوها ار اا ا 
حتمية تاريخية من نصيبه. 


[لكن الحتميات التاريخية ليست صوابا فى معظم الأحيان» لأن ثقتها الزائدة فى 
مقولاتها الُعلَبة تعزلها عن حركة التغيير ثم تترسخ هذه العزلة حين تتولى المسئولية 
عنها بيروقراطيات دولة تزعم أن الزمن معهاء وأن الحقيقة ملكها. باستنادها كما 
تحسب إلى عقيدة فى التطور تزعم لنفسها قوة القانون الطبيعى !] 


Seesonannecenanrnannner 
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0 ولعل الولايات المتحدة تصرفت بفهم لطبيعة العقائد حين يقع استخدامها 
داتعا ست ها انق ل أضحاه أن غوامل السخاسة مقعواة والقاة 

0 او آنھا تصرفت عن حس استراتیجى يدرك متى بداية الأشیاء ومتی نهایتها. أى 
بحساب الواقعية : يدر أن قيمة الأشياء تنتهى حين تنتهى الحاجة إلى استعمالها!. وأيا 
کن الس فان الات اة 

۔ سارعث فور سقوط الاتحاد السوفيتى بالانسحاب من إدارة الجهاد ضد الإلحاد 
فى آفغانستان۔ وأوقفت دورها فى التمويل» خصوصا أن قضية تجارة المخدرات 
فجرت كرا جدة من غه ر القضايا فى مزحلة ما بعد انتهاء لحب البارلة: كما تسخبت 
یکو فاعلن ارک اتو عا در هة ان مكب رکال تارات الركزا 
الأمريكية فى «بيشاور» جمع أوراقه فى ليلة واحدة وطلع الفجر وإذا مقره منى خال 
من أی مسئول. 

ومن وجهة نظر «الاستراتيجية الأمريكية» فإن الأهداف کانت تحققت: 

مارسمهە «أیزنهاور» و«دالاس» (إطلاق الأفكار قبل إطلاق الذار بما قى ذلك 
«الجهاد ضد الإلحاد»)-وقع تنفیذه وبلغ مطلبه بالتزام إدارات جمهورية وديمقراطية 

-وفضلا عن تحقيق الهدف فإن الولايات المتحدة أدركت بحس الإمبراطورية أن 
البقاء فى أى موقم بعيد. مثل آفغانستان ۔ بعد تحقيق الهدف» يحمل مسئوليات قد 
الرولايات المتحدة أن تتحمله. 

0 وفى الواقع فإن ا لسياسة الأمريكية قدرت حجم! لمشكلات التى تنتظر 
أفغانستان «بعد التحر یں»» واختارت أن تبتعد بمنطق آنه لیس لدیها وقت تضیعه مع 
أمراء الحرب وڈ شيوخ القبائل وا لعشائر وقادة! دت لليشيات وزراع وتجار الأفيون»› 


۲۷۹ 


والرخاء يعوضه عما قاسى منه»ء والسياسة الأمريكية أول من يقدر أنه الأمل 
الستحيل. 
اة لهاد كد الإلجاد اتفضن سامزة فرق جمعه: 
وتقطع کل صلة بھاء لکن الحقائق التی نشأت ونمت فی آفغانستان راحت تطارد هذه 
الإلحاد جنحت إلی ظن آنه لم یعد أمامھا الآن غیر ن تعود «کی تجاهد فی أوطانھا»۔ 
وكانت لهذه الظثون نتائج ماساوية بالذات فى أوطان مثل الجزاثر ومص)! 
. 

اک ع اة و فا د ناتخوب اعون ها انر وة 
خروج السوفييت وبعد نجاح الجهاد فى هزيمة الإلحادء وكان وراء هؤلاء الأمراء 
بلدان لیس فی مقدور آیهما أن ينسحب وینسی: 

0 آولهماء بسبب الجوار الجغرافی وتبعاته: آی باكستان. 

0 وثانيهماء يسبب عمق وتشعب التزاماته : أى المملكة العربية السعودية. 

را فا ف الفدرة الى افك الكررح الشرفيت من اتفافتان وال ةط 
الشیوعی فی «کابول»» وهی الفترة ما بین ۱۹۹۲ إلی عام ٤‏ ۹۹١-لم‏ يكن أمام البلدين 
ا كا اردان ادا ن ورن لام بارت م انان غات 


A۰ 


مخيف من الفوضى الدموية حركته نزعات الكراهية القديمة؛ وغراثز الانتقام 
الستجدة- والطمع فى بقايا الذهب على قاع صناديق الجهاد۔ وقبل ذلك السباق 
الحموم إلى زراعة وتجارة الأفيون. 

وربما أن شخصية رجل مث الجنرال «عبد الرشيد دوستم» (نائب وزير الدفاع 
الأفغانى اليوم)- وكما صور ملامحها «آحمد رشید» فی کتابه عن «طالبان»۔ ترسم 
لوحة لمحنة أفغانستان من خلال شخصية رجلها القوى (الأوزبكى) فى تلك 
اللحظة! 

ویروی «احمد رشید» فی كتابه «طالبان» آنه وصل إلى لقاء مع الجنرال «دوستم» 
فی عاصمته مزار شریف عام ۰۱۹۹۲ ثم دخل إلى ساحة قلعة «کالای جانجی»۔ وهی 
مقر القيادة. فى انتظار دعوته لمقابلة «دوستم»؛ ولفت نظره أن حائط أحد الجدران 
ملطخ بدم ثَصسَورَّه دم ذبيحة (عنزة) أعدّت طعاما للمقاتلينء لكن عميد الصحفيين 
ااا ك واوا Ee‏ دعته إلى سؤال مرافقه» وكان الرد الذى 
ثلقاه : 

«إن جنديا اتهم بعصيان الأوامر» وحكم عليه الجنرال «دوستم» بالإعدام «هرسًا». 

وكان «أحمد رشيد» قد سمع عن الإعدام شنقاء وعن الإعدام رميا بالرصاص؛» وعن 
الإعدام على الكرسى الكهربائى (فى أمريكا)» لكنه لم يسمع من قبل عن الإعدام 
راو و د و جا ا 

«وضعناه أمام دبابة تمر فوقه جيتة وذهابًا عدة مرات حتى نتأكد أن جسمه أصبعح 
لخا روا لابه الال كتا كان هنات من ها 

وكان الجنرال «دوستم» فى تلك الفترة (وهو الآن مرة أخرى) صاحب أقوى جيش 
فی تحالف شمال آفغانستان» وکانت قاعدته (وهی الآن مرة أخری) «مزار شريف» 
عاصمة الشمال الأوزبكىء وحين علا نجم الجنرال «دوستم»» فقد ظهر مسواليا 
للشيوعبة وحليفا للجيش السوفيتى وسندا لحكومة «نجيب الله» وظل كذلك طوال 
الثمانينات» وفجأة انقلب على الأصدقاء والحلفاء وانضم إلى تحالف الشمال؛ ثم انشق 


A۱ 


على تحالف الشمال ووصل الانشقاق إلى صدام بالدبابات خسر فيه «دوستم» وخرج 
من أفغانستانلكنه عاد إليها بعد سنوات من الغيبة ليعقد صلحا من جديد مع تحالف 
اله ال» وكان بين أطراق هذا الحلف عندما بدا الضرب الأمريكى الجوى الكثيف فى 
3 آكتو بر الأخيرء وقى حمى الضرب الكثيف تقدم «دوستم» وسبق الجميع إلى 
احتلال «مزار شریف»» ثم دفع جیوشه (حوالی ٤٠۰۰۰‏ مقاتل ومعهم ٠٠١‏ دبابة 
وه ١‏ طائرة) حتى وصلت طلائعها إلى «قندهار»» وهناك طلبت إليه القيادة الأمريكية 
أن يلتزم باتفاقه ويتراجع بقواته حتى لا يثير حربا أهلية بين «الأوزبك» و«البشتون» 
فی «قندهار» ۔ لیس هذا مکانها ولا زمانها. 


وكان الجنرال «دوستم» بطل مذابح رهيبة قدرت جريدة «الإندبندنت» البريطانية 
تاها وی ذو ن اة آل فقل وربخ قات الوف من الجوخى:؟ 

ولسنوات ممتدة كان الجذرال وضباطه كلما سنحت لهم الفرص۔(وقد عادت 
الفرص وسنحت لهم) من آكبر القوى المسيطرة على زراعة وتجارة المخدرات» وقد 
تحول الجذرال «دوستم» ورجاله بالجريمة إلى أكبر ملاك للأراضى والعقاراتء 
وكانوا هم الخاطفون والمغتصبون للزوجات والبنات والصبيان فى «المناطق المحررة»» 
وأخيرا كان «دوستم» صانع مذبحة قلعة «کالای جانجی» حیث جری قتل مثات 
الأسری من جنود طالبان بعد أن حصلوا على عهد أمان عندما اقتربت قوات «دوستم» 
من «قندهار» لبضعة آيام أواخر شهر نوفمبر الماضى. وخلافالعهد الأمان آمر 
«دوستم» بقثل ستمائة آسير وهم مقيدون بالحبال من آرجلهم وآيديهم» بعضهم 
بالرصاص» وبعضهم بالسكاكينء وبعضهم هَرسنًا . (وكانت القوات الجوية الأمريكية 
تحمى من الجو وتغطى» وهذه مذبحة سوف تكون يوما من الأيام موضع تحقيق؛ 
بوصفها جريمة حرب بكل المعايير !) 

ويبقى آن «دوستم» مجرد نموذج لقادة سياسيين وعسكريين حولتهم القوى 
وحروبها۔ خارجية وداخلية۔ تحريرية وجهادية إلى تجار فى الأرواح والدماء 
الاح و افون ركان فر لاء هم أبطال الكاد ىس الان عاشته انقاسخان ما بن 
۹ وحتى۱۹۹۲. 


YAY 


الورقة التاسحة؛ 
طالبان: خروج من التاريخ واستغناء عن الذاكرة! 

کا و ات اة اة أن ت عن افا الأفغاة ر نترك انوا هة 
وكذلك كان فى وسع دول أخرى عربية وغير عربية أن تلملم حوائجها وتخرج۔ أو 
ار کی اکان و ا کا کو ا ا 
کتبا لها فيا استتمارات رارصدة سجاسية ل تس تطيع الاستختاء نها وكذاك 
ديون لا تستطيع بِجَرّة قلم أن تشطبها من الدفاتر وتنساها. 

وكان مشروع «المدارس الشرعية» أهم الاستثمارات المشتركة بين بلدين حاول 
كلاهما لأسبابه ودواعيه أن يتخذ لنفسه نوعا من «الشخصية الإسلامية» تقدم 
سياساته الدولية والإقليمية والمحلية وتخدمها. 


وفى الظروف المستجدة بعد الخروج السوفيتى من آفغانستان» كان مشروع 
«المدارس الشرعية» ملتقى السعودية وباكستان ولكل من البلدين دوافعه: 

7 كانت دوافع باكستان فى المشروع المشترلك «للمدارس الشرعية» ترجع إلى 
جذور ثاريخية ودينية معظمها من القرن التاسع عشر مع يقظة مسلمى الهندء وقد 
توافق المشروع مع بروز السلفية الإسلامية (الوهابية والمهدية والسنوسية) أوائل ذلك 
القرن» وكلها تدعو المسلمين بأسلوب أو آخر إلى عودة لأصول العقيدة تطهر نقفسها 
ن الدع اغارف اع ر ان داه را الا هو ا ين 
عبدالوهاب) طريق النهوض. (وكانت دعوة ابن عبد الوهاب رد قعل طبيعيا على 
تحركات فى الخليج العربى آمام شواطئ شبه الجزيرة العربية تومئ إلى سباق 
إمبراطورى عنيف تشارك فيه بريطانيا وإسبانيا والبرتغال وفرنساء تحاول كلها أن 
تعزز مواقعها فی آسیا). 

وعلى هذا السياق ظهرت فى شبه القارة الهندية تيارات ودعوات جياشة وجماعات 
منظمة وفاعلةء والمهم- فى هذا الحديث. أنه مع قيام دولة باكستان» ومع الدور الخاص 
ف اللخ الماك مقا خفطة الف وة إلى إتهاء ارس شرغتة اعد قن العاف 
على رباط الإسلام بين المسلمين الذين بقوا فى الهند (وهم وقتها ٦٠‏ مليونا والآن أكثر 


TAT 


من ضعف هذا العدد)ء وبين باكستان دولة الإسلام البازغة فى غرب الهند وشرقهاء 
وفيها أعظم أقاليمه : «البنغال» وقتها و«البنجاب» و«السند» ومقاطعات الشمال الغربى 
(الأسطورية على مداخل جبال الهملايا). 
وكانت المدارس الشرعية آقرب إلى نوع من الكتاتيب يدخلها الصبيان من سن 
الخامسة حتى سن الخامسة عشرة» وفيها يتعلمون «القرآن» (وهم لا يعرفون لغته)؛ 
ويدرسون الشريعة (وقد تأثرت برواسب ثقافية مما ترسخ فى شبه القارة الهندية)؛ 
ويعبئون بحمية الجهاد (لأنهم يعيشون داخل أو قرب مجتمعات جهل وجاهلية تعد 
الا ن ا 
وفى الواقع فإن آكثر انتشار المدارس الشرعية وأوسع نشاطها جرى فى مناطق 
تكدس اللاجئين بعد تقسيم الهند وعقب موجات الهجرة الإسلامية التى تحركت نحو 
باکستان دون إعداد وبغیر استعداد ! 
ونتيجة لذلك فإن «تلاميذ هذه المدارس» أصبحوا نموذجا من «جند الله» (كما أطلق 
علیهم)»غریبا کماهو فرید: فهم شباب بلا جذور فی أرض» ولدیهم تعلیم دیذی 
وشرعى بالتقليد لأن لغة الدين والشرع غائبةء ثم إنهم حشد مقطوع الصلة بالتاريخ؛ 
مستغن عن الذاكرة؛ ورباطهم وولاؤهم هو السمع والطاعة بالبيعة لعلم لم يخرج 
طول عمره من قريته أو من معسكر اللاجئين الذى وجد نفسه فيه» إلى جانب آن 
حياتهم متقشفة خشنة بواقع الفقر وبأساس التربية»ء وفى الحالتين فكلهم «منذور» 
لله وللدعوة والجهاد عندما يرتفع صوت المؤذن يدعو جند الله إلى ساحته. 
0 


ا وكان دخول المملكة العربية السعودية شريكا فى مشرو ع «امدارس الشرعية. 
(الذى ساعد على وصول عددها زيادة على ۲۸ آلف مدرسة) خطوة لها مقدمات مهدت 
لها وأوصلت إليها: 

إن رة اسعار الفط (قى بدا المسبصقات) أحذفت لالا اجتماعيا قى العاكة 
EEN Rg Ns o NAKE‏ 
اة اا :وتكن لك سبي رر احق على لفو الى ذاه الاد 


YA 


۲ وآنه مع ثروة «زائدة» ومع توزيع لهذه الثروة مشوه» فقد ظهرت أشكال وألوان 
من الاستهلاك والترف آثارت ردة فعل أخلاقية ودينية فى بلد يسود فيه الخطاب 
ر 

او کا وک ن الف امام مخ بن ع ارات 
وبين الأمير (الشيخ سعود الكبير)» فإن الخلاف راح يظهر بين «الوهابية» التطهرية فى 
الدعوة وبين «السعودية» المهيمنة بقل الحكم. 
فقد حركت مشاعر المواطنين الشيعة فى المنطقة الشرقيةء وجرت مظاهرات 
أن الها فى القطنف- لفقت الخظر إلى أن ال2 الناخاية الماك مكهرفة: 

ه . وفى تلك الأجواء قام شاب من غلاة «المتطهرين» ومعه جماعة من الأنصار» 
باحثلال الحرم الشريف فى مكة امكرمة (نوفمبر ۱۹۷۹)» ودعواهم أن النظام ليس 
مؤهلا لحماية البيت الحرام؛ وکان زعیم هذه الجماعة وهو «محمد جهيمان العتيبى» 
ينتمى ۔ كما هو ظاهر من اسمه إلى قبائل «عتيبة» بمكانتها فى شرق الجزيرة العربية 
(موطن الوهابيين). 

(ویروی جون كولى فى كتابه «حروب غير مقدسة» أن الحكومة السعودية التى 
فوجبّت باحتلال الكعبة۔ وظلت عاجزة لأيام عن تخليصهاء ثم لم تجد فى النهاية بدا 
من استنجار فرقة «كوماندوز فرنسية» جاءت دون إعلان واقتحمت الكعبة وخلصت 
راف رةب تخل ااا کی جر اکا ن ار ر لوی 

ومع ذلك كله وفى أعقابه. وبمنطق الدفاع أيضا. فإن المملكة زادت نشاطها 

ole « »‏ 1 4 : 
وعسکر ية واقتصادية ۔ والأهداف إسلامية : أمنية وجهادبة فى نفس الوقت! 

ولم یکن مشرو ع المدارس مجرد تطوع. بل كان كذلك منفعة مباشرةء والسبب أن 

هذه المدارس ونشاطها فتح أمام الرياض بأكثر مما حسبت مجالا ومتنفسا لعناصر 


TAO 


إسلامية متشددة أو متطهرة أو مجاهدة ظهرت داخل المملكة؛ وكان الأسلم المملكة 
تنت یل ووچ هته التاصی إلى تعیة خی تارفن کل ا اء هن تشد وتر 
وجهاد. ۰ 

وهكذا فإن الإسلام الذى تعمرض لحاولة توظيف ضد الإلحاد (فى آواخر 
السبعينات)» تعرض (أوائل التسعينات) مرة أخرى لمحاولة التوظيف مع اختلاف 
الظروف» فى المة الأولى خطفه الأمريكان كما تخطف الطائرات» واستعملوه ضد 
الاتحاد السوفیتی» وقضوا غرضهم فيه ثم ترکوه ورحلوا. والآن جاء الدور على قوی 
محلية (باكستان والسعودية) وكلتاهما ظهرت لها الآن أغراض مستجدة. 

الجيش الباكستانى (الذى تابع ما فعله الجهاد بالسوفييت) يحلم ويخطط حتى 
يتحول شباب المدارس الشرعية إلى مجاهدين فى كشمير ضد الهند. 

والنظام السعودى (الذى يريد تأمين المملكة من الداخل) يجدها فرصة مفتوحة 
لتصدير المجاهدينء» يبشرون ويعلمون فى المدارس الشرعية ويدرسون ويحرضون 
كما يحلو لهمء شريطة أن يكون جهادهم وثوابهم بعيدا عن المملكة ! 

وک ا ی الد ری وای لطت ا 

جيش من التلاميذ على استعداد للجهاد فى سبيل الإسلام» ومعرفتهم بالدين هى 
ما تلقوه فى المدارس الشرعية التى التحقوا بها فی قری باكستان وفى معسكرات 
اللاجثين قرب مدنهاء وفى مدارس» قندهار» الموصولة جغرافيا وتاريخيا بالمقاطعة 
الشمالية الغربية لباكستان وعاصمتها «بيشاور». 

. 

وهكذا فإنه عندما تصارع أمراء الجهاد الأفغانى ضد الإلحاد وأوقعوا أفغانستان 
فی كاوها الرهيي ى الافشهات ارقي عام ۷۹ ,كان الوط ناقغاي فن 
حاجة إلى خلاص -وكان الخلاص الجاهز امهيا قرب الساحة هى: «طالبان» التى 
أصبحت جيشا جرارا من «جند الله» (ما بين خمسين إلى ستين آلفا غير عشرات آلوف 
أخر جاهزون طالب حفظ الأمن وحراسة الطرق وعدد من الأعمال الإدارية) تحت 
قيادة مدرس شرعى سابق هو «الملا محمد عمر» وهو رجل عرف الجهاد وأخلص فيه 


۲۸٦ 


وضحى حتى فقد عينا وقدماء ومع الملا عمر جمع أحاط به من «رفاقه» وکلهم متشدد 
متطهر مجاهد بايعه شبابه على السمع والطاعة حتى الموت. 

وبالطبع فان التوجه السیاسی وراء «جند الله» كان بحكم الحقاثق على بلدین گُتيّ 
عليهما البقاء فى أفغانستان بعد أن تفرّق الحشد الكبير الذى تداعى للجهاد ضد الإلحاد 
(على طريقة برجينسكى) وهما: باكستان والمماكة العربية السعودية. 

وهنا فإن كلا من البلدين عهد إلى مسئول فيه أن يتولى باسمه التوجيه السياسى: 

الجنرال حميد غول رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية ممثلا لبلده. 

والأمير تركى بن فيصل رئيس المخابرات السعودية ممثلا لبلده. 

وتحرکت «طالبان» ولدیها مهمتان: 

إزالa‏ الشر من أفغانستان تجسسدهھ جماعاتٿت الجهاد الإسلامى ضسل الإلحادء وقد 
ضلّت طریقها بعدما انتهی خیرها وتفاقم شرها. 

ثم إنقاذ سمعة الجهاد الإسلامى بين شعوب الأرض التى كانت تتابع مستغربة!. 
كيف تَحَوّل الجهاد فى سبيل الله إلى فساد فى الأرض؟ 


الورقة العاشرة؛ 
أميرالمؤمنین فى أفغانستان 

وخطوة بعد خطوة بدأت قوات طالبان تتقدم فى أفغانستان» ولأن أجواء «طالبان» 
کانت «بشتونية» فان دخولها وتمرکزها فی إقلیم «قندهار» جری سهلا؛ كما أن 
انضباطها بعد انحلال جماعات الجهاد السابقة حمل سمعة طالبان التطهرية إلى بعيدء 
ومن ثم انفتحت أمامها ولايات الوسط (الهازارا)ء وولايات الشمال (الأوزبك 
والطاجيك) ومع أن دخول هذه الولايات جميعا وتوطيد أركان السلطة فيها (بحد 
السيف) لم يكن سهلا إلا أن المشكلات الحقيقية بدت على الفور وكلها مما كان منتظرا 
إذا استطاع النظر أن يمد رؤيته إلى ماهو أبعد من موقع قدميه: 


YAY 


الظروف بين أيديهم مسئولية شعب ودولة وسلطة. 

ثم إن تلاميذ المدارس الشرعية لا يعرفون وطنا ينتمون إليهء فمعظمهم من 
معسکرات لاجئین ترسخت هویتهم فيما تلقوه عن شيوخ مدارسهم» وفى غيبة انتماء 
وهوية فإن فكرة الوطن أصبحت بلا حدود كما أن صورة العالم كانت بلا شكل. 

اة اداوس الشرعية نكو ر لم بلطن فى خياد بالك لخن ققد 
عاشوا بلا أم ولا زوجة ولا أخت ولا صديقةء فإذا ظهرت امرأة فهى «شبه جارية» 
مملوكة لسيدها «محجوبة عن غيره» ثم إن لها فى الحياة وظيفة واحدة! 

. وأخيرا وبمنطق أن البشر فى هذه الدنيا للعبادة فى انتظار الثواب فى الآخرةء فإن 
فكرة صنع مستقبل من نوع ماء لم تكن تضىغط على قيادات طالبان. 

وكذلك راحت شون الدولة ومسئوليات الحكم وطموحات المستقبل سير نفسها 
على نحو لا يتناسب مع العصر وربما مع كل العصور. ویورد «أحمد رشیيد» فى كتابه 
عندما «یسر الله علیها بفتح کابول»! 

ونص الإعلان كما يلى: 

ا لصيانة النساء من الغواية فلابد لهن أن يرتدين | لحجاب» كما أنه لا يسمح لأى 
سائق عربة أو سيارة بنقل امرآة ترتدى ا لحجاب الإیرانی؛ لأنه لا ب یکفی ڈ_ة للاتغطية 
ارغ وق هاا الخالفة فان الساقق سروف د كو عليه اجن كا ناذا 
يقبض عليهاء وإذا تواجدت امرأة فى طريق دون رجل من آهلها فسوف يتم القبض 

ا 
۲ تمنع المىسيقى وقد يُحظر إذاعتها من أى وسيلة إعلامية عامة. كذلك يحظر على 


YAA 


ذلك ممنوع» وهذا الآأمرلابد أن يطبق خلال خمسة أيام» وإِذا وٴجدت أی أدوات 
موسيقية فى محل» فإن صاحب المحل سوف يسجن والمحل سوف يغلق. ويفتع المحل 
فقط فى حالة تقدم خمسة آفراد لضمان أن صاحب المحل لن يعود إلى ارتكاب المخالفة 
مرة آخرى» وإذا وجدت شرائط موسيقية فى سيارة فإن السيارة سوف تصادر 
والسائق سوف يُسجن ويمكن الإفراج عن الاثنين فى حالة تقدم خمسة راد 

۳ ن اق لدی اوها وی طرف شیر اسف شمر نن فنا جل 

٤‏ يمنع منعا تاما الاحتفاظ بأبراج الحمام واللعب بالطيور وخلال عشرة أيامء فإن 
هذه العادة أى الهواية لابد أن توقف وبعد عشرة یام سوف يجری تفتيش يضمن 
تنفيذ هذا البندء وإذا ظهرت مخالفة له قإن المسثول يقتل. 

١‏ يمنع منعا باتا اللعب بالطائرات الورقية وكل محلات بيع مثل هذه الطائرات 
الورقية يجب إغلاقها. 

1 لمنع الشرك بالله فان کل صور ی رسومات فى حجرات البيوت آو فى المحلات 
ی فی الفنادق ی فی ى مكان آخر» لابد أن ترقع» وسوف يكلف المسئولون ن بالٹفتیش 
للتأكد من تنفيذ ذلك الأمر فى أى مكان. 

۷۔یُمنع القمار منعا باتاء ویُطلب من کل من یعرف بمکان یجری فيه اللعب آو 
بآفراد پشارکون فيه» أن يبلغ عن ذلك وسوف يجرى سجن كل اللاعبين والمتواطئين 
على السكوت وإغلاق المكان. 

۸-يمنع الإدمان والمدمن يوضع قى | لسجن ويحقق معه حتى يعترف بالمكان الذى 
حصل منه على المادة التى ب ستعملھا لکی بت یتسنی عقاب صاحبه وسجنه. 

٩‏ لمنع تصفيف الشعر على الطريقة الإنجليزية أو الأمريكية فإن من يضبط 
متلیسًا بت بتصفيف شعره على هذا النحو سوف يتولى البوليس الشرعى حلق شعره 


وتغريمه أجر الحلاق ! 


۲A۹ 


ا 


.١ ٠‏ نع الفوائد على القروض وعلى تغيير العملة فإن هناك لوائح سوف تصدر 
للتطبيق فى هذاالمجال وسوف يسجن كل مخالف لها مدد طويلة. 

١.يمنم‏ غسيل الملابس فى المجارى العامة للمياه فى المدينة بواسطة الشابات من 
النساء, وكل شابة تبط متلبسة بهذا الفعل سوف يقبض عليها وتُعاد إلى بيتها 
ویعاقب زو جها بالحبس. 

۲ تمنع الموسيقى والرقص فى حفلات الزواج» وفى حالة المخالفة فإن رئيس 
العائلة سوف بُقبض عليه ويعاقب. 

١۴‏ يُمنع منعا باتا استعمال الطبول, وإذا بط أحد متلبسًا بمخالفة ذلك؛ فسوف 
يوقع عليه العقاب المناسب. 

٤‏ ١۔یمنع‏ منعا باتا آخذ مقاییس جسد أى امرأة بغرض تفصيل ملابس لها حتى 
ولو کان القائم بالعمل امرأة أخرى. 

١ 0‏ يمنع ممارسة أعمال السحر بقصد الإضرار بال خرين وكتب السحر جميعا 
سوف تصادر وتّحرق» كما أن كل من يشيع عنه استعمال ألعاب الحواة سوف يوضع 
فى السجن. 

١‏ توقف كل وسائل المواصلات وقت أداء الصلاة وأی شخص يوجد فى شارع 
آو فى محل فى هذا الوقت يقبض عليه فورا. 


الورقة الحادية عمشرة: 
طالبان: البدايةوالنهاية! 


بهذا الإعلان للحقوق والواجبات۔ وغيره على مثاله۔ بدا عهد «طالبان» فى 
أفغانستان. وسط عالم يعبر نهاية القرن العشرين إلى فاتحة القرن الحادى 
والعشرين» ثم مضت «دولة المتطهرين» تنشى دولتها بعد أن أعلنت مواثيقها وآقامت 
سلطتها وتمكنت من إزاحة بقايا مليشيات المجاهدين إلى ركن فى شمال آفغانستان 
باندفاع لا تفسير له غير أن تلك المليشيات تآكلت وتحللت من الداخل بالكامل! 


۳۹۰ 


وكانت عملية تنظيم دولة طالبان بسيطة :إعلان آفغانستان إمارة إسلامية ۔- 
رمبايعة «ا ملا محمد عم أميرا للممنين له وحده السمع والطاعة. وإنشاء مجلس 
الشورى إلى جانب أمير المؤمنين له حق الآمر بالمعروف والنهى عن المنكر. وتولى 
بعض أعضاء مجلس الشورى على راس وذارات الدولة,آى ما بقى منها (خصوصا 
وزارة للخارجية لأنه كان لابد منها حلقة اتصال بين عالم طالبان وعالم بقية الدول). 

على أن الصلات مع العالم كانت تحتاج إلى نصح» وذلك دور تفردت تقريبا به: 
الخابرات العسكرية الباكستانيةء أو انفرد به بعض ضباطها بصفة شخصية؛ لأن 
ارتباطهم بالحركة كان وثيقاء ولأن طالبان كانت «سلاحا مأمولا فيه» لرحلة تالية 
ما خن وت تة نة العمل الفسكزئ هت الونة فى كفن 

ولم يكن للمملكة العربية السعودية اختصاص واسع فى تلك الأحوال؛ لأن دورها 
انحسر فى تقديم المساعدات المالية. خصوصا بعد أن أثبتت أفغانستان فائدتها مرة 
أخرى مجالا ل: «نفايات سياسية» خطرة على الأرض السعودية؛ فى حين أن آراضى 
أفغانستان وأحوالها ومناخها۔ مجال واسع أمامها يستوعب الجهادء وما يصاحبه من 
شحن دینی ۔ جهادی ۔ قد یفلت عیاره ! 

U 

0 ومنذ بداية زمانها ثاقت طالبان من أصدقائها فى المخابرات المسكرية 
الباكستانية ما طمأنها إلى مواقف إسلام آباد حيالها مهما تغيرت هناك الحكومات. 
والشاهد أنه عندما حققت طالبان سيطرتها على أفغانستان كانت رئاسة الحكومة فى 
إسلام آباد فى عهدة السيدة «بناظير بوتو»» وفجاة وقع انقلاب دستوری فى 
ہاکستان» وضع رئاسة الحكومة فى عهدة السيد «نواز شريف»» وفجأة. مرة أخرى - 
وقع انقلاب عسكرى» لكن الجيش احتفظ لنفسه برثاسة الدولة وأسندها للجنرال 
«برفین مشرف». وبرغم هذه الانقلابات» فإن طالبان بصاتها بالمخابرات العسكرية 
الباكستانيةء وبدور المخابرات العسكرية الباكستانية فى إدارة الصراع مع الهند۔ 
ضمنت لنفسها وضعا جعلها «حالة خاصة» تحظى بدعم متواصل بسبب علاقتها مع 
مؤسسة الأمن القومى فى باكستان. 


[ولعل المخابرات العسكرية الباكستانية ساعدت دون قصد على سقوط دولة 
«طالبان»» فعندما وجهت الولايات المتحدة إنذارها إلى «الملا عمر» بتسليم «بن لادن» 
وإلا...۔ وبعث الجنرال «برفیز مشرف» إلى «مزار شریف» بوفد عسکری باکستانى 
يتولى إقناع «الملا عمر» ومجلس شوراه بجدية التهديد الأمريكى ۔ فقد تبين فيما بعد آن 
الوفد العسكرى الباكستانى حَرّضَّ «الملا عمر» على الرفض بدلا من إقناعه بالقبولء 
وكان رئيس المخابرات العسكرية الباكستانية الذى رس الوفد يرى أن التهديد 
الأمريكى ليس جدياء وأن قبوله هو التهديد لطالبان؛ لأنه يفقدها احترامها بين 
اللو ورتا أو عتا ف ارات الس كرت الاس انا واه قا ھان 
المجاهدين القدامى والجدد كرهوا إلى حد الموت طرفا دولیا استعملهم ثم تركهم فى 
العراء عندمالم تعد له فيهم مصلحة» وهو الآن يوشك أن ينذزع منهم سلاحا أعدوه 
لإزعاج الهند فى كشمير!] 
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وكانت المملكة العربية السعودية تواصل مساعداتها الماليةء لكن العبء راح يزيد 
وأسعار البترول تتراجع والمملكة تتأخر مدفوعاتهاء وجاءت نجدة المقادير لدولة 
المتطهرين» حين أقبلت بعض شركات البترول الأمريكية المعنية بموارد وسط آسيا 
الغنية (وهى المنطقة المرشحة لأن تكون إضافة مهمة توازن نفط الخليج العربى)۔ 
تبحث مع حكومة طالبان مشروع خطوط آنابيب ينقل النفط وسط الجبال والوديان 
التى تسيطر عليها دولة المتطهرين. 

لكن العقود مع شركات البترول الأمريكية طالتء ومدفوعات السعودية ثعحثرت› 
وكان على «طالبان» أن تبحث لتفسها عن مصادر إضافية للتمويل لا تجعلها رهينة 
لطرف» خصوصا آن أصدقاء لها من المتطهرين الوهابيين لم يكفوا عن نصح إمارة 
المّمنين الجديدة بألا تترك نفسها رهينة لعطايا المملكة وحدها أو شركات الثفط 
الأمريكية معها. 


4۲ 


وكذلك مضت «طالبان» تبحث لنفسها عن موارد جديدةء تکون بدیلا لما يغنيها إِذا 
ros ASE KE AN SE EAE E‏ 
ومددا لا ينقطع من «جند الله»» وبالإضافة إلى ذلك فقد كان هناك نوع من الإنفاق 
الضرورى لإصلاح الطرق وتجديد وسائط النقلء وإنشاء شبكة اتصال تربط مواقع 
السيطرة فى الإمارة مع بعضها (لأن دولة المتطهرين تحتاج صلابة فى رقابتها على 
الأمور توازى الصلابة فى صدق الإيمان). 

وآمام الاحتياج إلى المال يضغط كل يوم» فقد اكتشفت «طالبان» ما توصل إليه 
غیرها من حکام افغانستان قبلها ى «الأفيون». 

وهنا أصدر أمير المرّمنين فتوى من أغرب ما صدر عن المجتهدين فى التاريخ 
مو داها آن : 

«زراعة الأفيون وتجارته مباحة شرعاء وأما زراعة الحشيش وتجارته فهى محرمة 
شرعا». والداعى أن الأفيون تقع زراعته وصناعته بهدف التصدير ولذلك يذزل ضرره 
على غير المؤمنين» وأما الحشيش فإنه يُستهلك محليا ولذلك ينزل ضرره على 
امؤمنين! 


وعلى هذه الأرضية استجد عاملان : 

العامل الأول: إن «أسامة بن لادن» وجد فى إمارة آفغانستان الإسلامية قاعدة 
لدور تصوره لنفسه. 

وكان «أسامة بن لادن» من الأصل شابا من أسرة سعودية عملت فى مجال 
المقاولات وحققت غنىٌ فادحا حين أوكل إليها مشروع توسعة الحرم الشريف فى مكة 
بتكلفة قدرها خمسون بلیون دولار (وهو مشروع یستحق تقدیر کل مسلم ولکن 
ثمويله وملابسات هذا التمويل ثارت ومازالت تثير جدلا واسعا فى السعودية). 

وكان «أسامة بن لادن» قد اتصل بعمليات امجاهدين الأولى فى افغانستأن حيبن 
وقع استخدام مكتب المقاولات الذى كان مسئولا عنه فى «كابول»۔ واجهة من واجهات 


4۲ 


یل الا انی ونون یال ادو ا ا ا 
إلى طلابها فى الميدان. 

وفيما يظهر فإن «أسامة بن لادن» كان فى تلك الأوقات صديقا مقربا من الأمير 
«تركى بن فيصل» رئيس المخابرات السعوديةء وكان حلقة وصل بينه وبين جماعات 
ا ان واا 

ag E AS ERS E 
وسيط آو ممولء وإنما تحول بدوره إلى فاعل قائم بذاته وصاحب أمر ونهى. وتلك‎ 
! ليست أول مرة فى التاريخ يصبح فيها الوكيل أصيلا أو التابع مستقلا‎ 

اتف او ى کجات ار ناوین رکا مر اف ار د 
انتهت» ومر حلة طالبان لم تبدأ بعد طاف «أسامة بن لادن» على بلدان عديدة من 
الصومال إلى السودان إلى اليمن» وظهر له ظل على مواقع عمليات دموية تلاحقت فى 
القرن الأفريقى أو بالقرب منه۔ على وجه التحديد. 

وكذلك بدأت مطاردة «أسامة بن لادن»» وتبدى له وهو معقول أن إمارة المؤمنين 
فی آفغانستان أنسب ملاذ يحتمى به»ء وكانت الإمارة من جانبها مستعدة. وبالفعل فإن 
ا ن او ن اف ف ی فل اف اوه اسح راا العامة 
عمر ومفتيا وكذلك ممولا للإمارةء قدم لها ما يزيد على مائة ملیون دولار! وکانت 
الإمارة تشعر بجميله»ء (وإن كان رد الجميل فى النهاية قد كلف طالبان دولتها) ! 

وأما العامل الثانى : الذى استجد فهو أن إمارة أفغانستان الإسلاميةء ووجود «بن 
لادن» فيهاء أصبحت عنصر جذب ينادى جماعات إسلامية أصولية مطاردة فى 
أوطانها۔ ومنها جماعة الجهاد الملصرية .كى تقصد إلى دولة المتطهرين الإسلاميين؛ 
والظن آنهم هناك فى آمان ولو بعزلة المكان وصعوبة تضاريسه وأجوائه الجهادية 
المواتيةء وأنهم من هناك يقدرون ويملكون فرصة إعداد وتذنفيذ مشروعات وخطط 
جهادية «مطلوبة» ! 
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[ومن الإنصاف للحقيقة القول هنا أنه لم يكن صعبا فى هذه الظروف سواء على 
«بن لادن» ولا على «الملا عمر» التقدم فى نقلة واحدة من الجهاد ضد «الإلحاد» إلى 
الجهاد ضد «الكّف» أو ما يتصورونه كذلك ۔ وكان ذلك لعبا بالنارء لأنها أصبحت حربا 
على العالم كله بما فيه الإسلاح ۔ وغالبية أهله لا يعترفون بتفسير «طالبان» لروحه 
وشریعته ونصوصه .] 
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ومع بداية القرن الحادى والعشرين أصبحت إمارة أفغانستان الإسلامية كتلة 
حرجة بذلك الخليط الذى تحول إلى عجينة «شبه نووية»» وكانت هذه الكتلة الحرجة 
تتمدد داخل [مارة المؤمنين الطالبانية وتهدر فيها۔ ثم إن بلوغ درجة الانفجار زاد قَربًا 
بوجود «بن لادن» وما يتحرك حوله ۔ وجماعة الجهاد المصرية وما وراءها! 

وكانت الولابات المثحدة الأمريكية ترصد وتتابع وترتب. 
محاربة الاتحاد السوفيتىء» بدعوى الجهاد ضد الإلحاد. والآن فذلك ميدان فات زمانهء 
لأن الصراع الجديدلم يعد حرا بالأفكار. وإنما هو زمان الأسواق وليس زمان 


[ولست متأكدا۔ حتى الآن .أن طالبان أو تنظيم «بن لادن» (القاعدة) أو أن جماعة 
الجهاد الملصرية كانوا وراء صواعق النار قوق نيويورك وواشنطن يوم ١١‏ سبتمبر 
الماضى» ولعلهم كانوا هناك مع آخرين لم يظهر آثرهم بعد لكن هؤلاء الإسلاميين 
وضعو! أنفسهم (أى وضعتهم الظروف والقوى وضمنها الولايات المتحدة الأمريكية 
بنقسها) موضع الشبهة ورأس قائمة المطلوبين۔ وكذلك كان . 
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[وقد سألنى سفير أوربى مرموق فى القاهرة: لاذا تظهر فيما تكتب شكوك 
تستبعد آن تقوم جماعات إسلامية وعربية ۔ بتخطيط وتنفيذ عمليات ١١‏ سبتمبر 
5 اه اال الى فل فن جوم مته درغ فة في كفا اغراف 
إسلامية وعربية»ء وقدرتها فى القيام بعمل على هذا المستوى المدهش من ناحية 

وكان ردى:إننى لا أنزع قدرة شباب مسلم وعربى على أعمال مدهشة تخطيطا 
کو کا کی کک و ماوت إنك ماحد عن فد ال هر التي تة 
إليها المسثولية فعلا عما جری فى نيويورك وواشنطن . ومازال تقدیری ۔ وقد عرضته 
علی الناس نقلا عن مصادر فی بروکسل ۔ وزاد عليه فیما بعد تقریر صادر عن مرکز 
دراسات إستراتيجية معتمد فى موسكو شارت إليه صحف بريطانية كبرى»› 
مراجعة تصريح لنائب الرئيس الأمريكى ديك تشينى قال فيه بعد ساعات من صواعق 
النار فوق نيويورك وواشنطن :إن ما جرى يحمل توقيع جهاز دولة) 
کی واک ١‏ کے کر کا ا ی فل هرای فل فی مواق کو د 
نيويورك وواشنطن. وهنا فى مصر فقد رأينا امتحانا لمستواها فى مجزرة السياح قى 
الاقصو قي و اك ف و ا كان داك هى اترم كم وش مجه ادات الإنارة 
الفا و ال ت ی لقا غ رة ان ف آنا او اها د فن ت 
تآكيد جديد يؤكد مرة آخرى أن مجزرة السياح فى الأقصر هى المستوى. 


[ولسوء الحظ فإن الإسلام سىء إليه مرة ثانيةء كما سىء إليه مرة أولى. 
0 وكات ت الرة الأولى باستدعائة للجهاد بواسطة الخابزات المركزية الأمريكية. 
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0 وكانت المرة الثانية بالطيران الأمريكى يضرب «جند الله» ضربا بلا هوادةء حتى 
بدا وكأنه عقاب للمسلمين جميعا حتى أولئك الذين لم يشاركوا فى الجهاد الإسلامى 
(على طريقة برجینسکی)! 

وكان الموضوع من أوله إلى آخره كارثة أصابت العرب فى أنفسهم وقضاياهم 
ومستقبلهم» ثم إن الشظايا طالت أطرافا عربية وإسلامية بادرت وتطوعت للخدمة 
وسمحت بأن يكون الجهاد الإسلامى مركبة مجانية للسيطرة الأمريكيةء ثم تصورت 
خطا أن ما تطوعت به يوفر لها حصانات وحقوقاء وذلك نسيان۔لا يستحق الغفران۔ 
لطبائع القوى أو طبائع الإمبراطوريات !] 


وکان الرئیس «دوايت أيزنهاور» هو الذى لخص تجربته فى الخطاب الآخير من 
رثاسته قائلاً :سس إن السياسات الطيبة ليست ضمانا آكيدا للنجاح ولكن السياسات 
السيئة ضمان محقق للفشل». 

وذلك صحیح ! 

على آنه مما يستحق التامل أن «أيزنذهاور» فی نفس هذا الخطاب الأخير استشبهد 
أيضا بحكمة إغريقية بليغة تقول : 

إن الآلهة لا تعاقب البشر حين تفضب عليهم وإنماهى تسلط عليهم أنفسهم 
وکقی»! 
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